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«العرب» c‏ «الشعب co ca yall‏ «العالم العربى»» كلها كلمات تثير العواطف والانفعالات. والعرب 
يستحوذون على اهتمام الناس » سواء أكان ذلك اما يتخذونه من مبادرات؛ أو لما يتعرضون له 
من محن. ولقد اثاروا Latha‏ إلى درجة غير عادية ‏ عواطف الحب أو مشاعر البغض . 
يرسم كل واحد منا صورة لمن يعرفهم من الناسء والأمر كذلك بالنسبة للشعوب. ولكن الصور 
تتغير وتتبدل إذا استمرت حقبة طويلة من الزمن » وتعرضت لأحداث كثيرة . وهي تتغير أيضا 
وتتباين ؛ وفقا لفئات المجتمع وطبقاته ونفسيات أهله » والتجارب الخاصة لمن يشعرون 
بالأحداث؛ وغالبا ما يعبرون عن آرائهم فيها. 
الحب والبغض يجمّلان الأشياء أو يشوهانهاء وهما يساعدان على تكوين العديد من الصور 
المحملة بالعاطفة» ويعملان على تكبيتها تثبيتها « ووضعها في مأمن من النقد أو من التغير نتيجة 
لإعمال الفكر » أو lis‏ على ما تسفر عنه التجرية. وقد تتدخل الأحداث والظروف لتغيّر هذه 
الصورء ولكن الذاكرة الجماعية أميل إلى تكويم الصور منه إلى تغييرها عن طريق إزالة البعضٍ 
منها. . وما أشبه ذلك بمخزن الصور القديمة المحفوظة التى تستخدم عند الحاجة . وقد أوضحت 
ذلك آنفا وأعطيت أمثلة دقيقة» وذكرت أن ذلك أشبه بمخزن المسرح الذى تحفظ فيه الملابس 
والديكورات » للمسرحيات التى مثلت على خشبته من قبل e‏ » وذلك تحسبا لإعادة استخدامها فى 
يوم من الأيام . 
وهكذا فإن الصور المختلفة والمتعارضة؛ تتزاحم وتختلط وتتعارض بعضها مع البعض walai:‏ 
الهوى يجدون فى هذا ما يشبع أغراضهمء من كره أوحبء وما يرضى نزواتهم ورغباتهم فى 
أن ينفعوا أو يضروا » وذللك دون أن ينسوا أهدافهم الشخصية أو الجماعية ؛ ہما يخدم أطماعهم . 
ولكن مازال هناك من يريد أن يرى الأشياء بوضوح» وأن يستعلم ليعرف قبل أن يكون ay‏ أو 
يتحمس cA}‏ حتى ولو كانت المعلومات الجديدة مؤيدة لما سبق أن رآه . ومهما يكن من sal‏ فهذا 
على كل حال خير من التحمسات العشوائية. 
وهذا الأطلس سيساعد الجمهور على تكوين معرفة دقيقة وصحيحة إلى أكبر حد ممكن اليوم 
بأمور يعسر فهمها ؛ فليس من اليسير الإحاطة بالمعلومات عن العرب فى مظاهرهم المتعددة . 
إنهم يكونون كتلة بشرية ضخمة منتشرة ¡ فوق أراض شاسعة . وهم فى كثير من الوجوه يختلفون 
بعضهم عن البعض» ؛ كما هو طبيعى فى أقوام تعيش على هذه المساحة الكبيرة» ولكل قوم منهم 
تاريخه الخاص وبيئته وخلفيته الحضارية؛ التى تختلف من منطقة إلى أخرى . وتاريخهم المؤثر 
إلى حد كبير فى حاضرهم» كان عاصفا ومتغيرا . وعلاقاتهم مع الشعوب الأخرى « قد تحولت 
لخاد اير جذرياء وبخاصة مع شعوب الغرب الأوروبى .وقد بزغ agin‏ دين 
نتشر فى كل أنحاء العالم » وهو دين يكاد لا يعادله دين آخر فى قدرته على تشكيل البشر 
52 والحركات والسكناتء حتى ولو تدخلت عوامل أخرى تختبئ تحت عباءة الإسلام 
وحتى لو كان هناك طبقات تحت السطح مازالت نشيطة مثل الطاقات المختبكة تحت قشرة 
الأرض « والتى تذكرنا بوجودها عندما تسبب الزلازل والبراكين. 
ومعنى هذا c‏ » أنه ليس من اليسير أن نعرف ونفهم وندرك كنه العالم العر » بكل فروقه وتغيراته 
ومظاهره وبواطنه» وأن نعرف العوامل العميقة التى تسبب تلك المظاهر جميعها . ولا تساعدنا فى 
هذا تلك الصور التى أشرنا إليها أنفاء وهى ثمرة ظروف الماضى ومشاحناته» والأهواء المتبايئة 
والعنيفة التى حركته. . ولا يساعدنا على ذلك أيضا ما كتبه الكتاب عن ذلك العالم ؛ حيث تكثر فى 
كتاباتهم العبارات المحفوظة» والتى لا معنى لها فى كثير من الأحيان .وما أكثر البلاغة فيما 
كتب عنه « وما أكثر الأحكام المتسرعة الناتجة عن انطباعات جزئية سطحية عابرة ٠‏ بل إن 
هناك دراسات جادة نرى فيها تعميمات على مجموعة البلدان العربية؛ بينما هى لا تصدق إلا 
على daly ab‏ . وما أكثر الأخطاء الناتجة عن الجهل بالظروف الخاصة للمنطقة؛ بالماضى الذى 
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مازالت آثاره فعالة. ولا أتحدث هنا عن تلك الأفكار التى اخترعت اختراعاء ولا عن المطبوعات 
التى تصدر عن مؤسسات الدعاية» فمعظمها ضلال فى ضلال. والدعايات الرسمية التى يقوم 
بها هذا البلد العربى أو ذاك تسبب الضرر والخطأء وكثيرا ما يناقض بعضها بعضاء وليست أقل 
ضررا من bles‏ الأعداء. وكل هذه العوامل تشوه الوقائع والأفكار على حد سواء. 

فكيف يعرف القارئ إذن طريقه وسط ذلك الفيض من المنشورات Galle‏ كثيرا ما تقدم فى ثوب 
بزاق؟. ليست هناك وصفة سحريةء ولكننا نستطيع فى سبيل المعرفة الحقّة» أن نستبعد عناصر 
الخطأ والخديعة» وأن نعطى الأفضلية للمعلومات الأساسية الموضوعيةء وأن نستقى الآراء من 
الكتابات الموجزة التى كتبت بلا بلاغةء والتى صورها إخصائيون جادون كرسوا سنوات من 
عمرهم للبحث فى مجال دراساتهم مستعينين على ذلك بالتقنيات الدراسية» وبآخر ما توصل إليه ' 
العلم فى هذا الميدان. وقد نجمت خسائر كثيرة من قبل بعض الدارسينء الذين اطلقوا العنان 
لخيالهم ولم يعقلوه بعقولهم . 

وهذا الأطلس وما اشتمل عليه من تعليقات صائبة » هو أساس صلب متينء يمكن للمرء أن يبنى 
فوقه أفكاره والنتائج التى يتوصل إليها. ويمكنه أن يفعل ذلك فى ثقةء فالعمل يعرض علينا كما 
من المعلومات لا مثيل لها. فمؤلفاه من الباحثين المتمرسين في هذا المجال» وهما يسيران في 
معلوماتهما بحذر مما يحمى قراءهم من الانزلاق إلى نتائج خاطئة» كما أنهما على علم كبير 
بهذا الموضوع» ويعرضانه فى نزاهة جديرة بالإعجاب. وهما يقدمان عرضا عاماء أو بالأحرى 
تصورات عديدة موثوقاً بهاء اختيرت بعناية لتتيح لنا أن نتأمل مظاهر مختلفة للواقع الاقتصادى 
والاجتماعى والديموغرافى والثقافى للعالم العربى» ويعرضان ذلك فى صورة حية وجذابة. 
أيها القارىء ‏ إذا أردت أن تتجنب الأحكام القاطعة التى ترسّبها فى ذهنك جريدتك أو مجلتك 
المفضلة » والآراء الثابتة التى قد تستخلصها من رحلة قصيرة حجب dlic‏ فيها مشاهدة الظاهر 
إدراك الواقع العميق e‏ استعلم واستشر هذه الخرائط والجداول » فإن ألوانها وأشكالها ستساعدك 
على استجلاء الحقائق وعلى هداية تفكيرك إلى سواء السبيل . 
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هناك غلالة من الغموض تحيط بالعالم العربى . وقد وصفه الغرب فيما مضى بالتعقيد» واعتبره 
- ومازال - بمثابة «الآخر» c‏ فهو أحيانا يحار فى فهمه « وأحيانا أخرى يخشى تهديده ولكنه فى 
الحالين » لا يمكن إدراك كنهه تماما. ولكن اليوم تنبعث من ذاته أكثر الأسئلة إلحاحاء وهى أسئلة 
بين ظهرانيها ANE‏ » بدأت تظهر دراسات متعمقة تتزايد يوما بعد يوم فتأتينا بمعلومات 
أكثر دقة وحساسية « ولكنها لا تجيب تماما على ما يريد العرب أن يفهموه عن أنفسهم» ولا على 
ما يتوق الغرب أن يعرفه عنهم؛ ذلك لأنها تلقى الظلال فتمنع هؤلاء وأولئك من إلقاء نظرة 
شاملة على مختلف الأمور. فهناك معلومات جمعها الباحثون من كل بلدان العالم» وجمعتها 
الحكومات والمنظمات الدولية» وهى تأتينا بوسائل لا حدود لها لتجديد دائرة معرفتنا بالعالم 
العربى . ومع ذلك تظل هذه المنطقة مجهولة وغير مفهومة» ويقتصر ما يكتب عنها غالبا على 
ترديد العبارات المحفوظة التى تكررها وسائل الإعلام المتعجلة التى لا تتوقف لتمعن النظر 
وتتبين الأمون وكمنة عبارة ترددت فى الماضىء وتغتى بها الناس تمجيدا للوحدة العربية دمن 
الخليج إلى المحيط» . وقد ساعدت هى Laf‏ على اضطراب الأمور» وضخمّت الخلط بين تراث 
مشترك بالفعل وبين هوية أكثر انقساماً مما يرام لها . وقبل أن يبدأ نجم القومية العربية فى 
الأفول فى الستينيات» كان سبب شعبيتهاء هو ضعف منافسيها المحليين؛ أى الدول حديثة النشأة 
وذات المؤسسات التى مازالت تحبوء ولم يتح لها الوقت بعد لتضع بصماتهاء وتثبتها فى قلوب 
الجماهير. وهذه الوحدة الباطنة (call‏ كنا بالأمس نرجعها إلى القومية العربيةء أصبحنا اليوم 
ننسبها للإسلام. ولكن ها قد مضى نصف قرن على تحقيق استقلال أغلب الدول العربية ولم 
تتحقق الوحدة» بل إن هذه البلدان استغلت هذه الحقبة» فى تأكيد شخصية كل منها » « وتحفيق 
فرديتها . 

استنباط الظاهرة el TER‏ الجامدة حتى ندرا at ae‏ أكثر دقة 
بكثير مما تفعله النصوص القديمة التى يحبذها المستشرقون . والخرائط الموضوعية المستخدمة 
فى هذا الكتاب تشير إلى خطوط فاصلة » بعضها مجهول » وترسم ‏ فى نفس الوقت ‏ مجالات 
التقارب التى توضح مختلف التطورات ٠‏ كما تبرز الخطوط الآخذة فى التلافى » وهى بهذا 
تدعم القكر السياسى كما تفعل الصور الملتقطة من الأقمار الصناعية ually‏ للتوقعات الجوية . 
ولو تصفح القارئ هذا الكتاب كما يحلوله « أو لو تتبع النظام الذى نقترحه عليه › فإنه سيرى 
صورة OLSI‏ متعدد الأشكال ومنتظم حول عدة محاور تعمل على تجميعه كما تعمل على 
تمزيقه . 

بالإضافة إلى اللغة والدين اللذين يجمعان فى صعيد daly‏ الأكثرية الكبري » فإن هناك bac‏ 
خطوط أخرى ترسم صورة اجتماعية / ثقافية متجانسة . فالصحراء موجودة.فى كل مکان؛ وهى 
عامل من عوامل الوحدة . فمنذ الفتح فى القرن السابع الميلادى» ورجال الاستراتيجية يعرفون 
قيمة هذا السلا ح الخطير الذى فى أيديهم» والذى يضمن النصر لمن يعرف كيف يستخدمه. 
والصحراء موجودة فى كل البلدان العربية باستثناء لبنان ‏ البلد الممرّق. ونظرا لأن المملكة 
المغربية تعد نفسها غير محظوظة فى هذا المجال؛ لذا نراها تتمسك باستعادة ما تسميه صحراءها 
وتعض عليها بالنواجذ ٠‏ ويبدو أن ثمة علاقة وثيقة بين قوة الدول وثروتهاء وبين المساحة 
«القاحلة» التى تكون فى حوزتها . ذلك GY‏ قيمة الصحراء لا تقاس فقط بما هو مكنون فى 
أرضها من احتياطيات معدنية وثروات نفطيةء فقد ثبت أمر غزيب» هو أن للصحراء مكانة 
كبرى فى مشروعات الأمن الغذائى لعام Yous‏ . والسهوب أو شبه الصحروات لها قيمة 
استراتيجية كما أنها تشكل أسلوبا معينا للحياة . . لقد أنزلت حضارة العصر البداوة غن عرشها وفى 
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فی الصحراء الكبرى»› فإنه يساعد على تكوين السمات الفردية ويعمل على ظهور التباينات ‘ 
وعند ذاك لا يصبح ملتقى للعلاقات. وإذا كان التكامل يقاس بكثافة المبادلات € فيبدو أن هناك 
شقا فاصلا بين المغرب المتجه نحو أوروبا وبين المشرق حيث ازدادت حديثا الانتقالات 
والتحركات البشرية بين مختلف أرجائه؛ مما يبشر بالتقارب مستقبلا. 


وليس هدف أطلس جيو سياسى عن العالم العربى أن يبرز الطاقة التوحيدية فحسب ¢ ولكن عليه 
أيضا أن يتحرى ويظهر مناطق التشقق والتباين. 

all‏ حفر النفط أول شرخ كبير فى العالم العربى؛ ليس لأنه أتاح للدول التى تملكه القيام بتجربة 
اقتصادية لم يسبق لها مثيل؛ ولكن GY‏ الرخاء الذى درّه على أصحابه قد أصاب بعض الهياكل 
1 الاجتماعية في بلادهم بالجمود » على حين أن مصاعب الاقتصاد قد فرضت التطور على 
البلدان التى حرمت من الذهب الأسود. لقد ظهر النفط فى أغلب الأحيان فى البلدان العربية 
التى تسود فيها القوانين القبلية العتيقة . وهكذا جاءت الطاقة وهى رمز العصور الحديثة» فدعمت 
قوة التقاليد وزادتها ثباتا على ثبات. وليس إذن من قبيل الصدفة أن تكون كميات النفط فى 
البلدان العربية متناسبة تناسبا عكسيا مع حقوق المرأة وحقوق المواطنين. 

والمحور الثانى للانقسام هو محور تحركه فكرة يمكن أن نطلق عليها «الانفتاح»» والمقصود بهذه 
الكلمة هنا الحوار مع العالم الخارجى»مثل الذى هيئه البحر المتوسط بين الشعوب oil‏ تفاسمت 
vii‏ يخه وكذلك الحوار الداخلى الذى aca yds‏ التعايش فى المجتمعات متعددة الأعراق أو متعددة 
الأديان. وهكذا نرى ظواهر تبدو منفصلة عن بعضها تماماء مثل ضبط النسل» وازدهار 
السياحة» ومساحة الحرية المتاحة للمجتمع تسير معا فى الواقع فى خط واحد »كأنها علامات 
مختلفة على روح الانفتاح. 

بيد أن هذا الانفتاح على طرق ليست معروفة بعد لا يخلومن أخطارء وفى هذا القرن الذى 
يوشك على الانتهاء» أمثلة bekas‏ على ذلك. فالعالم العربی يقع على سفحى كوكبناء ولهذا فهو 
نهب لتيارات مضادة» ففى الشمال أوروبا الغنية ذات الحدود الضيقة؛ والتى تحاول أن تمحوها 
لتخلق ity‏ جديدة ذات مؤسسات فى مستوى قارة يعاد تشكيلها. وفى الشرق وفى الجنوب 
شعوب AÍ‏ عدداء وقد فشلت فى بعضها الأيديولوجيات الشمولية» وساد فى بعضها الآخر البؤس 
والفاقة؛ مما يجعلها تنطوى على ذاتها وتستخرج خلافات كانت تبدو منسية؛ وتتقاتل باسم 
الوحدة اللغوية» أو الدينية» أو حتى باسم وحدة القبيلة» أو المذهب أو الطائفة. لقد التحم العرب 
بأوروبا الموسعة وبكل العرب» بفضل الجغرافيا والتجارة والعلاقات التى أقامها العرب المهاجرون 
بتلك المناطق» وأخذ العرب يستشعرون الحاجة للاستفادة من تكاملهم عن طريق توسيع 
مؤسساتهم الاقتصادية» وإن إنشاء اتحاد المغرب»› ومجلس التعاون الخليجى ليشهدان بصحة ذللك. 
وثمة حركة أخرى ولكنها سياسية قد وحدت بين اليمن الشمالى والجنوبى . SL‏ نشهد فى 
الوقت عيده أن هذه المجتمعات» قد وقعت فريسة لمن يجهلون التصرف إزاء اللعبة العالمية؛ 
ogi‏ لم يتعلموا بعد السيطرة على قواعدهاء فتراهم يخضعون أحيانا لإغراءات التمسك 
باليقينيات القديمة خوفا من الجديد. 

وبدل أن ندع أنفسنا نهبا lel‏ المستقبليات؛ دعونا نبسط خرائط هذا الأطلس . سنرى فيها 
بوضوح» تلوع القوى المتفاعلة بعضها مع بعضء فإلى جوار التوترات اللغوية أو الديئية التى 
تشتعل نيرائها فى بعض الأنحاء؛ سنرى تلك التى تخمد فى أرجاء أخرى . وسنجد بدلا من 
الانفجار السكائى الذى تنبأه البعض » تصورات أخرى أقل مأساوية؛ وسنشهد عمق المكاسب 
التى حصلت عليها النساء فى العالم العربى. وربما تكون هذه الاتجاهات ؛ أكثر من غيرها » 
خليقة بأن يكشف لنا وجه هذه المنطقة كما سيبدو فى الغد. 


يوليو ۱۹۹۰ n‏ سبتمبر ۱۹۹۳ المؤلفان 


أولى أشكال الوحدة 


الحدود الحالية مس 


الامبراطورية الرومائية CJ‏ 
أمبراطورية الاسكندر N‏ 
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كابول 


الفتوح العربية 


عند bliy‏ اللبى az (wY)‏ 
بعد وفاته بإثلى حشر عاما 


بعد ذلك بقرن 


الإمبراطورية البيزئطية فى ٠۴١‏ 


الحدود الحالية 
الممالك والدول حوالى القرن الذانى عشر 


in 

Ah i N 
nA 
iat 


الإمبراطورية العشائية فى أوجها 


الإمبراطورية العثمانية فى القرن W‏ 


القبائل وتشتت الحواضر هو الواقع الملموس الوحيد الذى تعرفه شعوب 
المنطقة . ولم يكن east‏ البلاد فى وحدات داك حدرد اند كام 
بوضعها الحكام المحليون كى يظهروا الولاء لهذا المتصرف c‏ أو ذاك , 
المقيم العام » أو ٠‏ المندوب السامى » خليقا بأن ينشئ وعيا قوميا لدى تلك 


الشعوب. 
ولقد كان للحربين العالميتين آثار انتشر 


المستعمرات» وسارعت بإحداث ف ال ii cals‏ قد بدأت 
ترتسم فى الأفق» وأدت إلى الحدود التى نعرفها اليوم. 


الدول العربية : مواليد القرن العشرين 


يكن بوسع المرء » فى بداية هذا القرن » أن يتخيل ‏ بأى 
حال - شكل العالم العربى كما هو الآن . فالحدود التى سيصادفها 


أما بقية المنطقة 


لم 


القارئ فى كل صفحات هذا الكتاب » لم تكن لتطابق col‏ تقسيم واقعى 
عندئذ. وما أقل البلدان العربية التى كانت تستطيع الادعاء بأن لها حدودا 


تاريخية مكل مصر أو المملكة المغرئية أو جبل لبنان . 


فكانت عبارة عن ولايات أو أقاليم تابعة للإمبراطورية العثمانية ‏ أو 
كانت مستعمرات » أو بلدان تحت الحماية البريطانية » أوالفرنسية » أو 
الإيطالية » أو الإسبانية . وكان انغلاق الأرياف وانعزال 


ثم أرهقت الحرب العالمية الثانية أوروبا 
ونقات مركز النفوذ إلى الولايات المتحدة 
الأمريكية والاتحاد السوفيتى؛ مما شجع 
على الإسراع فى عملية الاستقلال» 
وترك حدود للدول الجديدةء يتعين عليها 
أن تضع ترتيبات لها. 


الحرب الباردة 
وما بعدها 


عرفت المنطقة خلال العقود 
الأزيعة الماضية عددا من الانقلابات 
والنزاعات المسلحة والحروب الأهلية. 
فمن الصومال إلى المشرق» ومن أقصى 
غرب الصحراء إلى شط العرب» ورشم 
الأوضاع السياسية دائمة التحوّل؛ لم 
تحدث تغيرات تذكر على حدود البلدان» 
ذلك لأن الحرب الباردة سادت تلك 
الحقبة وألهبت الخلافات المحلية . لقد 
بدأت التسعينيات بتغير جذرى فى جو 
العلاقات بين الشرق والغرب › مما دفع 
إلى الصدارة مرضوعات كان قد خيم 
عليها النسيان منذ الحرب العالمية 
الأولى؛ وذلك ابتداء من غزو العراق 
للكويت حتى افتتاح مفاوضات السلام 
الإسرائيلية العربية فى مدريد» ومن 
تفكك الصومال الى توحيد الدرلتين 
اليمنيتين. ويتعين فى كثير من الأحيان 
أن ننفض غبار الماضى السابق على 
الاستقلال لكى تتضح أمام عيوئنا 
التعديلات الحالية والتطورات المستقبلدة ۾ 


الاستعمارية. واهتماما بالفعالية » 
سيحاول الحلفاء احترام الواقع فى ميدان 


العمل. 
المرحلة الثانية : 
الإرهاق يصيب أوروبا 


< قد تضافرت عوامل مختلفة فى 
بعث حمية الوطنية فى البلدان العربية» 
فهناك وعود عرضتها فرنسا وبريطائيا 
أثناء الحرب العالمية الأولى 191١5‏ 
٨۸‏ لتثال رضا البلدان العربية التابعة 
للإمبراطورية العثمائية . وهناك LEY)‏ 
التى أخذت ترتسم فى الأفق بعد أربعة 
قرون من السلطة العثمانية . وساعد على 
إنعاش DLA!‏ «وعد ولسون» الشهير الذى 
oid‏ على مؤتمر السلام بتأكيده «حق 
الشعوب في تقرير مصيرها -a‏ 

وفرض هذا الجو على البريطانيين 
والفرنسيين أن يحولوا مستعمراتهم إلى 
«بلدان تحت الحماية ‘ وأن baia‏ تلك 
المناطق أوضاعا قانونية معيئة؛ وأن 
يرسموا لها حدودا وفق مصالحهم . 
وكانت فرنسا مشغولة فى شمال أفريقيا 
Ly‏ كانت تسميه «تهدئة المغرب» . وفى 
مارس ١1984‏ وصلت القوات الفرنسية 
إلى حدود الساقية الحمراءالإسبائية » كما 
أخذت إسبانيا بمناسبة هذه الفرصة فى 


. تطبيق معاهدة 187١‏ التى تسمح لها 


بامتلاك شريط من الأرض فى منطفة 
إفلى . 


أفريقيا e‏ بل ساورتها بعض الأمال فى 
أن يكون لها نفوذ فى مصر ؛ حيث 
استقرت انجلترا فيها بصفة مؤقتة ‏ كما 
كانت تدعى ‏ وكان هدفها المعلن حين 
جاءت هو استرجاع سلطة الخديوى 
توفيق التى اهتزت بسبب ثورة أحمد 
عرابى الوطئية . وكانت تريد أيضا 
صمان تسديد الديون المصرية . وكان 
هم بريطانيا الأول منذ مجيكها إلى مصر 
هو إخفاء غرضها الحقيقى من احتلال 
هذه البلاد ذات المستقبل الواعد » وكذلاف 
الاستيلاء غلى LE‏ السويس التى تضمن 
أمن الطريق الى الهندء ذلك الطريق 
الذى يمر بعدن قرب القرن الأفريقى 
حيث كان الإيطاليون قد ثبتوا أقدامهم. 
1918-64 : انتصر الحلفاء وضرب 
البريطانيون والفرنسيون والإيطاليون 
الإمبراطورية العثمانية؛ التى شاخت بعد 
أن عمرت أربعة قرون . وكان انهيار 
الأتراك أمرا متوقعا؛ مما أتاح التصديق 
على معاهدات تم إبرامها للاستيلاء على 
أشلاء الإمبراطورية العثمانية . ولكن 
يمجرد أن Aail‏ مؤتمر السلام راح حلفاء 
الأمس يتدافسون على مائدة المفاوضات» 
واتضح أن الاستيلاء على السلطة أمر أشد 
تعقيدا مما كان متوقعاء وأخذت رياح 
«تقرير المصير» تهب كالنسيم الجديد. 
وفى وزارتى الخارجية الفرنسية 
والبريطانية اتضح أن المسكولين ليس 
لديهم نفس المفهوم لاقتسام الغنيمة. 

ولکن كانت الأهداف واحدة» وهی Saari‏ 
إدارة البلدان الواقعة تحت الانتداب» 
وتدعيم تماسك الإمبراطوريات 


مناطق_تثير 
الأطماع 


4 منذ الفتح الإسلامى لم تتعرض 
خريطة المنطقة العربية لتخييرات شاملة» 
مثل التى حلت بها فى النصف الأول 
من القرن العشرين . ففى سلسلة 
متلاحقة من المعاهدات والمؤتمرات » 
عكف الدبلوماسيون على الخرائط وراحوا 
بأقلامهم يرسمون الحدود . ونتيجة لما 
قاموا به ؛ نشأت تناقضات ستظل لوقت 
طويل تحدد مصير شعوب لم يستشرهم 
أحد lay.‏ زالت بعض النزاعات الناجمة 
عن ذلك تتردد أصداؤها حتى اليوم عبر 
البحار» ومازالت تحتل المكان الأول فى 
الصحافة العالمية . ولكى ندرك اليوم 
أبعادها وأسرارها ء ء لابد لنا أن نرجع إلى 
الحريين العالميتين الأخيرتين. 


: الأولى‎ Aba pall 
انهيار الإمبراطورية‎ 
العثمانية‎ 


ESTE ®‏ قبل الحزت 
لمناورات كبرى » وكان العثمانيون 


يقاومون ‏ بكل صعوبة ۔ المد الأوروبى . 


الموجه ضدهم؛ ويحاولون فى الوقت 
عينه الصمود امام المقاومات المحلية 
ألتى تنبع من الداخل . وكانت فرنسا قد 
اطمأنت من ناحية أملاكها فى شمال 


الكويت(1855 المحيط الأطلسى 
قطر البريطانية EANAN)‏ با الفط ور sit‏ ْ ْ 
الساحل المتصالج ee “ll : E.‏ 


A 


قبيل الحرب العالمية الأولى 
الحدرد الحالية ل 
الدولة العثمانية 
المحيط الهندى المحميات الفرنسية 
المحميات البريطانية Ha‏ 

المحميات الأسيانية 
المحميات الإيطالية 
مناطق مستقلة لا 
تاريخ الحماية | ( 

| 4 و 

[4] بيئما تحتضر الدولة العثمانية» عززت القوى الأوروبية [ل] تم إعداد المسرح e‏ وإذا كانت الدول لم تفم بعد » فان 

قبضتها على الملطقة حثى تمكن نفسها من الاستيلاء على الحدود قد رسمت خطوطها العريضة › ولم تتغير بعد ذلك 
أشلاء الامبراطورية التركية. تقريباً. ولكن ما أكثر العقبات والاضطرابات التى ثارت حتى 


أمكن الوصول إلى ذلك الوضع . 


فارس المحيط الأطلسى 
الكويت(19151١)‏ 
إمارات الساحل المتصالح 1 
١ ( : (11۷1‏ 1 
å y‏ الحمراء 
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Beo 
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البلدان العربية قبيل الحرب العالمية الثانية 
بلدان تحث الحمايةء 
is‏ مستعمرات و بلدان تحت الانتداب الفرنسى 
i‏ بلدان تحت الحماية أو الانتداب الإنجليزى E‏ 
بلدان تحت الحماية الريطالية 
EMEEN‏ 

أراس مستقلة [C]‏ 

سنة الاستقلال = ( ) 


'المحيط الهلدى 


Li‏ الشمالية 


حدود جديدة لكيانات قديمة 


البلدانء هى الحدود الحالية تقريبا . أما الامتدادات الصحراوية اتلك 
الدول الآنء وكذلك ظهور دولة جديدة ‏ موريتانيا- فهى على العكس 


من صنع الاستعمار فى age‏ حديث. 


السياسى لشمال أفريقيا اليوم إلى أربع دول 
المملكة المغربية» والجزائرء وتونس» وليبيا - هو تقسيم 


nau 


يعود إلى عهود بعيدة . ففى القرن السادس عشر كانت حدود تلك 


الحدود الغربية للدولة العثمانية 


٠‏ أفريقيا الغربية الفرنسية 
و أفريقيا الاستوالية الفرنسية 


الاتفاقية الإيطالية | 


له 


]1[ «اندفع الجنرال الفرنسى لابرين القادم من مدينة الجزائر متجهاً جئوبا فى عام ۱۹۰۰ ؛ وسار gat‏ أدرار ١‏ 
وقد رأى حاكم أفريقيا الغربية الفرنسية أن هذا الامتداد الجزائرى مبالغ فيه فطلب من باريس إيقاف هذا 


)4454( الحدود » (ج. دريش) ٠‏ ويبين 


الخلافات فى 
الصحراء الوسطى 


® شجعت الفورة النفطية على شد 
حدودها؛ وإن لم يتعذ الخلاف مع 
جيرانها العرب حتى GY!‏ مرحلة الكلام. 
وقد امتدت مزاعم ليبيا في أرض الجزائر 
لحالية؛ لتشمل كل خطوط لليبيا غربى 
الحدود الحالية للجزائر. وبموجبها تضم 
إلى ليبيا مناطق عين إمناس وجنات فى 
مرتفعات تاسيلى. أما مع مصرء فقد 


التقدم . وقد رسمت اتفاقية ۷ يونيو ١5١5‏ وأتفاقية نيامى 


السهمان اتجاه التقدم العسكرى الفرنسى فى تلك الحقبة . 


الوحيدة التى تتيح لموريتانيا تحديد 
تخومها الجنوبية» بطريقة تفريبية على 
طول نهر السنغال e‏ وتغير الحدود وفقا 
لتقلبات المواسم بسبب اختلاف مجرى 
نهر السنغال. وقد أدى حق المرور 
المسموح به لرعاة الماشية الموريتائيين 
أثناء فترة التحاريق إلى وقوع مذابح 
c ۸۹‏ وتسميم العلاقات بين رعاة الإبل 
الموريتانيين والمزراعين السنغاليين. 
وربما سيكون المغرب الكبير أول اتحاد 
يظهر فى العالم العربى» ولتحقيقه تماما 
ينبغى قبل كل شئ حل النزاعات التى 
مازالت قائمة فى الصحراء الوسطى 
والغربية . 


الحمراء سابقا والجزائر وموريتائيا. Lal‏ 
امتداد أرض الجزائر إلى عمق الصحراءء 
فيفسره بخاصة الدور الذى لعبته مدينة 
الجزائرء كقاعدة لعدة حملات عسكرية 
فرنسية فى أفريقيا (Y)‏ . 

YA استقلالها فى‎ CL موريتانيا التى‎ Lal 
ورئثت حدودها عن‎ abd ١57١ نوفمبر‎ 
التقسيم الفرنسى لافريقيا الغربية‎ 
الفرنسية . وما كادت تحصل على‎ 
استقلالها» حتى بادرت تلك الجمهورية‎ 
الإسلامية الجديدة إلى الحصول على‎ 
اعتراف رسمى بحدودها مع مالى؛ بعد‎ 
توفيع معاهدة كايس فى ۱۹۱۳ . ومازال‎ 
حتى أليوم  هو الوثيقة‎ 11١ ٤ مرسوم‎ 


رسم الحدو a‏ 

فى العهد العثمانى 

وفى العهد الفرنسى 

كانت المنطقة ‏ قبل أن يتوغل 
الإمبراطورية العثمانية؛ والاسرتين 
المالكتين: السعبديين ثم العلويين. ولم 
يتجاوز الاحتلال العثمانى قط الخط الذى 
ما زال يفصل حتى أيامنا بين الجزائر 
والمغرب؛ ويصل بين بلدة وجدة على 
البحر المتوسط وواحة فقيق. وقد حددت 
التقسيمات الإدارية داخل الامبراطورية 
العثمانية الكيانات الجزائرية والتونسية 
والليبية . ومنذ القرن الثامن عشرء كان 
حين كانت الجزائر فى الغرب وطرابلس 
المتحدة مع برقة وفزان فى الشرق تابعة 
مباشرة للحكم التركي(١)‏ . وفيما بعد؛ لم 
يدخل الاستعمار الفرنسى سوى تعديلات 
طفيفة على هذا التفسيم. ولكن هيئة 
المساحة الفرنسية شكلت الحدود 
الصحراوية بطريقة أخرى» فقد سارت 
على الاسلوب الذى اتبعته فى 
الإمبراطورية الفرنسية الإفريقية» 

فقسمت Ühel‏ غير عربية مثل 
«التوكلور؛ الذين يعيشون على ضفتى 
نهر السنغال؛ أو الطوارق الذين يعبرون ۔ 
بلا نمييز خلال انتجاعهم ASU‏ جذوبی 
الجزائر وشمال مالى والنيجر. ails‏ نص 
ميثاق منظمة الوحدة الأفريقية على عدم 
المساس بالحدود التى وضعت فى العهد 
الاستعمارى» والخطوط التى dadia‏ 
المناطق الفرنسية من Aral‏ والمناطق 
الإيطالية والإسبانية من ناحية أخرى» 
هى نفس خطوط الحدود الحالية بين ليبيا 
وتشاد» وكذلك الحدود بين منطفة السافية 


tN 


«جيوب» أسيانيا فى المغرب 
البحر المتوسط 


استقلال ناقص 
۴ _(مايو)_إنشاء جبهة البوليساريو. 
4 (يوليو) إسبانيا تقيم Usar‏ ذاتياء. 


٥‏ (سبتمبر) اعتراف الأمم المتحدة بحق تقرير المصير. 


(نوفمبر) «المسيرة الخضراءء : ٠٠٠٠٠٠١‏ من المغاربة يتوجهون 
نحو الصحراء 
515 (فبراير) رحيل آخر قوة إسبانية. 


إعلان إنشاء جبهة البوليسارليو للجمهورية العربية الصجراوية 
الديمقراطية . 


6 ر(أغسطس) موريتانيا تعلن تنازلها عن الجزء الجنوبى من الصحراء. 


انسحاب المملكة المغريية من منظمة الوحدة الإفريقية 
احتجاجا على قبول عضوية الجمهورية الصحراوية فيها . 
قبول المملكة المغربية وجبهة البوليساريو لخطة الأمم المتحدة 
للسلام التى تنص على وقف إطلاق النار وتنظيم. استفتاء 
لتقرير مصير الصحراء الغربية es‏ 

)144 ( سبتمبر) وصول قوات الأمم المتحدة إلى الصحراع . 


64 (لوفمبر) 


۸ (أغسطس) 


مادامت المغرب لم تحصل على مطاليها 
قى الصحراء الإسبانية سايقا. 


RO 


0 £ 


مشاكل معقدة 


4 كانت إسبانیا أول بلد أوروبى ‏ 
بعد البرتغال ‏ استعمر أفريقيا وهى أيضا 
الوحيدة التى احتفظت «بذرات غبار من 
امبراطوريتها الآفلة . ولها موانئ حرة 
تشغل مساحات صغيرة من الأرض 
الأفريقية: ١5‏ كم! فى سبتة و7١كم؟‏ فى 
مليلة» و"كم؟ فى عرض البحر شمالى 
صيديا (الجزر الجعفرية) »وبضعة فدادين 
('هكتارات) قرب الحسيمة(صخرتا قاليز 
دى لاجوميرا والحسيمة) . ولم يكن 
احرب الريف (1915-1571)ء ولا 
لاستقلال المملكة المغربية أثر فى تغيير 
تلك الأوضاع التى استقرت منذ عام 


. ١٠ء‏ ثم تأكدث وتحددت فى القرن 


التاسع عشرعلى يد إيسابيل الثائية 
وسيدى محمد (Y)‏ . 

ولقد حاولت الدبلوماسية المغربية دائما - 
ولكن بحذر واحتياط ‏ أن تمد سيادتها 
على تلك الأراضى. فقبل أن تقدم طلبا 
للجمعية العامة للامم المتحدة (VATY)‏ 
انتظرت إلى أن يعاد إليها مرفأ طرفاية. 


وستقوم على الأرجح بإثارة هذا الموضوع . | 


من جديد»بعد أن تصل إلى نتيجة 
مرضية فى موضوع الصحراء الغربية 
التى تبلغ مساحتها ۲٦۰۰٠۰‏ کم۲ والتى 
تمثل بالنسبة إليها أهم مشكلة حتى الآن. 
بمجرد انسحاب القوات الإسبانية من 


الساقية الحمراء فى ١۱۹۷ء‏ قامت جبهة 


البوليساريو بإعلان استقلالها تحت اسم 
«الجمهورية العربية الصحراوية 
الديمرقراطية:»» وقد اعترفت بها حتى 
الآن YY‏ دولة وعلى رأسها الجزائر pal‏ 
معاون لهاء على حين أن المملكة المخربية 
تعد دالصحراءه بمثاية الإقليم الاقتصادى 
السابع من مملكتها. ولقد وافقت المملكة 
المغربية والبوليساريو على إجراء استفتاء 
بإشراف الأمم المتحدة حول حق تقرير 
المصيرء وبهذا يحسم سكان المنطقة هذا 
g gia gall‏ « إما باختيار الاستقلال أو 
الانضمام إلى المملكة المغربية. وعلى 
نتيجة هذا الاستفتاء سيتوقف حل هذه 
المشكلة الشائكة: وكذلك مستقبل اتحاد 
المغرب العریی» الذى تقرر إنشاؤه فى. 
فبراير 1۹۸٩‏ بمؤتمر مراكش @ 


الإيطالى المصرى فى lal . ١975‏ مع 
تشاد وهی ليست [piac‏ بالجامعة 
العريية ‏ فتنصب المطالب الليبية على 
أرض مساحتها ١١40٠١‏ كم؟ فى شريط 
أوزو. وقد أدى ذلك إلى مواجهات 
عسكرية عدة مرات؛ ثم عقدت اتفاقية 
تعتبر إطارا للصلح فی صيف ۱۹۸٩‏ . 
وهذه المطالب تتناقض مع مبدأ منظمة 
الوحدة الإفريقية؛ الذى لا يعترف إلا 
بالحدود التى آلت إلى الدول الأفريقية 
الجديدة من الامبراطوريات الاستعمارية 
السابقة. وفى هذه النقطة بالذات تكون 
حدود ليبيا ھی كما وردت فى تصريح 
فرنسى ‏ بريطانى صدر فى ۱۸۹۹ وتأكد 
فى 1515. 


الجزائر وحدودها 


q‏ تنازع ليبيا الجزائر على الحدود 
شرقاء وتنازعها المغرب على الحدود 
غرباء ولا تعترف خرائط المغرب 
الرسمية بأى خط حدودى جنوب ففيق. 
وإذا كانت هناك اتفاقية بين الجزائر 
والمغرب فى ۱۹۷۲ء فإن هذه الاتفاقية لم 
يصدق عليها إلا جانب واحد فقط هو 
الجانب الجزائرى. ولا يرجع موقف 
المغرب إلى الولاء القديم الذى كانت 
تدين به بعض القبائل للأسرة المالكة 
المغربية . وهى قبائل أصبحت الآن داخل 
حدود الجزائر- ولا إلى العديد من 
التعديلات التى أدخلت على الحدود بين 
البلدين فى ۰۱۹۱۲۰۱۹۰۲ ٤۱۹۱ء‏ 
4 140% نقول لا يرجع موقف 
المغرب إلى ذلك فحسب» وإئما يرجع 
بصفة خاصة إلى الخلاف الذى وقع بين 
البلدين فى ©1516 حول الصحراء 
الغربية. وكان هناك خلاف على الحدود 
أدى إلى نزاع مسلح بين البلدين؛ وذلك 
بشأن السيطرة على تندوف وبشار فى 
الشهور الأولى من استقلال الجزائرء ولم 
تعد نيرانه إلى الاشتعال مرة أخرى منذ 
ذلك الحين. وحبن تجلس الجزائر 
والمغرب إلى مائدة cilia glial‏ يتضح 
أن كلا منهما يتبع استراتيجية مناقضة 
لاستراتيجية الطرف الآخر. فالجزائر 
راضية عن الحدود التى حصلت عليها 
عندما نالث الاستقلال» وقد حاولت داثما 
أن تدعم تلك الحدود بمعاهدات تبرمها 
مع جيرانهاء وبالفعل أدت تلك السياسة 
إلى تأكيد حدودها مع تونس والنيجر 
ومالى وموريتائيا. Lal‏ مع المملكة 
المغربية فلا يمكن تحقيق أى حل» 


الحدود القائمة حين نيل الدول الأفريقية 
استقلالهاء . 

ورغم أن مقديشو سبق أن وقعت على 
اتفاقية منظمة الوحدة الإفريقيةء إلا أنها 
قامت بإرسال قواتها للمرة الثانية لغزو 
الأوجادين فى ۱۹۷۷ء واستطاعت 
أثيوبيا بمساعدة القوات الكوبية» أن ترد 
القوات الصومالية على أعقابهاء وفى 
أبريل 1184 وقعت أثيوبيا والصومال 
على اتفاقية سلام. كما أبرمت الصومال 
اتفاقيات بشأن الحدود مع جيرانها 
الآخرين. 

ومع هذا فإن علم الصومال ما يزال 
يضم خمس نجوم » إشارة إلى الاقاليم 
الخمسة التى تطالب بها وهى: الصومال 
البريطانى سابقاء والصومال الإيطالى 
سابقا» وشمال شرق كينياء وجيبوتى 
والاوجادين. وقد كان اندلاع الحرب 
الأهلية فى ۱۹۹۲ء ثم وصول قوات 
الأمم المتحدة » سببا فى إشعال النار فى 
جبهات داخلية» مما جعل المطالب 
الخارجية تنطوى فى ظل النسيان » 


الحدود الدولية 
مناطق تطالب بها الصومال E‏ 


الصومال البريطائية والإيطالية 
سابقًا Ed ERAEN,‏ 


[4] هذا النهر الذى منح الخصوبة للشمال 
منذ أقدم العضور » أصبح يحمل اليوم فى 
الجنوب الفاقة والبؤس . 


[ه] سيجىء يوم يفرض فيه إما تعديل خط 
الحدود » وإما تغيير عدد النجوم التى ترمز 
الى الصومال 


وحدة كل الأراضى الصومالية؛ )١(‏ . 
ولقد سبق لوزارة الخارجية البريطانية أن 
أيدت مشروعا بانشاء «الصومال الكبير؛ 
(مشروع بيفن) » وذلك عندما انتصرت 
قواتها على قوات موسولينى سنة ١٤۱۹؛‏ 
اذ وجدت بريطانيا العظمى فى حوزتها 
مساحات كبيرة من الأراضى فى شعال 
كينيا وأرادت توحيدها فى بلد واحد. ولما 
انتهت الحرب العالمية الثانيةء ولم يستطع 
الحلفاء الاتفاق على مستقبل كل هذه 
الأراضى» وعهدوا بالموضوع إلى منظمة 
الأمم المتحدة»؛ التى منحت إيطاليا AMS,‏ 
لمدة عشر سنوات بالانتداب على 
مستعمراتها السابقة بغرض توحيدها 
لإعدادها للاستقلال. وقامت لندن من 
جانبها بتسليم إقليمى هود وأوجادين إلى 
أديس أبابا في سنة 1954 . وفيما بعد 
ستعترض جمهورية الصومال على ذلك 
التنازل؛ مما أدى الى وقوع مناوشات» 
كان من نتائجها أن اتفق رؤساء الدول 
الأفريقية « عند اجتماعهم فى القمة 
الأفريقية فى VANE‏ على ١‏ احترام 


ووضعت laa‏ للوصاية البريطائية. 
وكانت أهم الاتفاقيات التى عقدت بين 
مصر والسودان» أتفاقيات تتعلق بالميام 


وتوزيعها أكثر مما تتعلق بالحدود وتوزيع 
الأراضى. 7 


الصومال 
وأقاليمها الخمسة 


& ما إن نالت الصومال استقلالها 
فى ٣٠‏ » حتى احسٿ أن ارضها 
تضيق بأهلها؛ ذلك لأنها لم تحصل إلا 
على جزء محدود من المجال الذى تنتقل 
فيه قبائلها الرحل . وفوق أرضها تجمع ٦‏ 
ملايين مواطن » وكان لها مليون 
صومالى داخل نطاق أثيوبياء وربع 
مليون فى كينيا حتى نهر Eevee y UG‏ 
فى جيبوتى. ونصت «المادة OU‏ من 
الدستور الصومالى على أن «تقوم 
جمهورية الصومال باستخدام كل 
الوسائل المشروعة والسلمية لتحقيق 


وادى النيل 


® لم يستطع أى مجرى مائی » أن 
يوثر فى البلدان التى يمر بهاء ويشكلهاء 
كما فعل نهر التيل. ومنذ age‏ الفراعنة» 
استطاع المصريون أن يتجاوزوا الشلال 
الأول للنيل؛ ولكنهم تادرا ما توغلوا بعد 
إلشلال الثانى: (gill‏ لم تكن سفنهم 
تستطيع اختراقه. ولكن في القرن 
الاتية من الشمال» استطاعت مصر أن 
تحقق وحدة السودان؛ فلقد توغلت 
جيوش محمد على وخلفائه فى ممالك 
وسلطنات فونجی» وكردفانء ودارفورء 
لاستجلاب الرقيق والعاج وقرون 
الخرتيت. وتوغلت فى قلب السودان إلى 
آخر المدى الذي أتاحته الملاحة e‏ وعند 
تلك النقطة» تم رسم الحدود. 


الاتحاد والانفصال 


© استمرت إدارة مصر للسودان 
نصف قرن» وحين نزل الأسطول .. 
المهدى حركته الانفصالية التى انتهت 
بنهاية القرن التاسع عشر (۱۸۸۲ - 
(VA94‏ ثم تقرر الحكم الثنائى للسودان 
من جائب مصر وبريطانياء» ولكن 


الإدارة الفعلية كانت لبريطانياء حيث إن 


مصر كانت قد فقدت كل مقومات 
السيادة باحتلال الإنجليز لها . قلما استقل 
السودان بعد ثورة ؟ ١16‏ » تم ذلك دون 
colic‏ لأن مصر أعلنت الجمهورية, 
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الدول الخمس التى نعرفها اليوم وهى: العراق» وسورياء ولبنان» 
وإسرائيل» وفلسطين التى مازالت دولة بلا أرض. إنها بلدان لا CASS‏ 
الأحاديث السياسية والعسكرية عن معالجتهاء كما أن انتفاصاتها تهز 
سلام العالم بأسره . 
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أهناك منطقة أخرى فى العالم عرفت ما عرفته هذه المنطقة› 
من تقسيمات فى الأراضى» وبعديلات إدارية» واتفاقيات 

ووعود متضاربة» ومعاهدات بعضها بنت ساعتهاء وبعضها الآخر لا 

تبرم حتى تنقض قبل تنفيذها؟ وقد تحولت بلاد الشام والرافدين إلى 


على هذه الصورة 
المأخوذة عن الخريطة 
الأصلية المرفقة 
باتفاقيات سايكس = بيكو 
5 يظهر توقيع 
جورج بيكو؛ وكذا 
تخطيطات بالقلم 
الرصاص خطها 
الدبلوماسى الفرئسى e‏ 
وكذلك تخطيطات زميله 
البريطانى مارك سايكس. 
وسيدخل هذا التقسيم 
التاريخ كشهادة ميلاد 
لدول الشرق الأوسط. 
ومازالت هذه الدول بعد 
خمسة وسبعين عاماء 
تبحث عن حدود يوافق 
عليها الجميع 

[ محفوظات وزارة الخارجية 
الفرنسية» باريس ] 


Usa ca abl 


1 


أراض مدحت للعراق بموجب 
اتفاقية سان ریمو (MAY)‏ 


Lud jal Coord. «ملطقة زرقاء»‎ 


«منطقة ا تحت النفوذ الفرنسى |[ 


ءملطقة ب تحت النفوذ البريطائى 


ا ا Oe‏ و a‏ ا ا [BR‏ 


الحدود الدولية ‏ سسس 


فى المشرق 


© فى ربيع 1515ء بدا أن مصير 
الحرب رهن بنتيجة المعركة التى اشتعلت 
نيرانهاء منذ شهور بمديئة فردان 
الفرنسية . وقبل اللصر المتوقع قام جورج 
بيكو باسم الجمهورية الفرنسية» ومارك 
سايكس باسم حكومة صاحبة الجلالة 
البريطانية بالتوقييع على ae‏ سرية؛ 
يفتسم الطرفان بموجبها ملا 
الإمبراطورية العلمانية فى 0 الشام 
والرافدين ؛ وهي مساحة كبيرة تضم 
٠‏ كم أى ضعف مساحة المملكة 
المتحدة . 
وتفرر بموجب تلك المعاهدة السرية 
تقسيم تلك الممتلكات إلى مناطق» يكون 
للطرفين المتعاقدين (أي انجلترا وفرنسا) 
حق السيادة عليها. وستقسم هذه الأقاليم 
إلى «مناطق محجوزة؛ يمارس فيها 


الطرفان المتعاقدان سيادتهما الكاملة › حدرد المنطقة المسيحية إلى عام )+102( ]0# 


وإلى «مناطق نفوذ يكون لفرنسا أو حدود ولاية لبدان الصغير (VAT em VAT)‏ 

للمماكة المتحدة السيطرة عليها للحفاظ اام 

على مصالحهماء حتى ولو نشأت فيها 

a‏ يوم ce‏ ما [T] ou‏ «أعلن رسميا على الملا باسم حكومة الجمهورية الفرنسية 
اممتلكات الفرنسية التى سيطلق عليها ميلاد لبنان الكبيرء وأحييه من النهر الكبير إلى أبواب فلسطين 


«زرقاء» و(أ)؛ والمناطق البريطانية التى 


وإلى قمم dhe‏ لبنان؛ (الجنرال غورو»1970) . 
ستدعى elar‏ و(ب) ؛ ستکرن 5 ١‏ 


eda 


عصر انقضى 


باریس فى ۲ نوفمبر ۱۹۱٩‏ . 
خطاب من السيد أريستيد 
بريان رئيس الوزراء ووزير 
الخارجية » إلى السيد جورج 
پيكو القنصل العام لفرنسا فى 
Sig‏ لإعطائه آخر 
التعليمات” بمناسبة بدء 
المفاوضات مع ألوفد 
البريطاتم , وذلك ٠‏ لتقسيم 
لمناطق العثمانية, 

(bau التى‎ a, 
: نظرا لمجهودها الحربى:‎ 
ولكن يجب ألا تكون سوريا‎ 
بلدا ضيقا 1...] فلابد لها من‎ 
حدود عريضة تجعل منها بلدا ؛‎ 

الاعتماد على نفسه, a‏ 
وإلا oi‏ سوريا الجديدة هذه i‏ 
ستكون أمرا فاشلا ليبس 
لفرنسا lasag‏ ولک 5 
للسوريين إن 
إلواسع ia rene NNE‏ 
أكثر مما يلتزم بالواقع ؛ 
سيجعلهم يأسفون فى المستقبل 
على ne‏ جزء من بلد محدود 
1[ ففى الجنوب » يجب أن 
oy 0‏ داخل الحدود» 


ولايات ومتصرفات القدس › 
وبيروت › ولبنان؛ ودمث 


هذا ae Haan‏ وتصل” 5 
الفرات على تخوم nas‏ 
زور التى ستظل من نصيبنا 

ددوهكذا فإن مرعش » 59 
کابو alias‏ الغلية 
بالنحاس» وأرغنة ومناجم 
الرصاص المشوب بالفضة› 
وديار بكر ستكون كلها فى 
سوريا وستزيد من موإاردها. 
ومن المستحسن أيضا أن 

تدخل منطقة كركوك بمتاجمها 
ضمن أملاكناء OSL‏ يخشى 
gapai‏ هذه النقطة, أن لا 
] محفوظات ath‏ الخارجية 
الفرئسية؛ باريس ] 


T 


0 


وريث الإمبراطورية العثمانية فى تلك 
المنطقة» فهو إذن الذى يجب أن يئول 
إليه ذلك المجرى المائى. وعلى اسوأ 
الفروض » فإن العراق يمكن أن يرضى 
بالحل الوسط الذى أمكن التوصل إليه فى 
APY‏ 6 والذى يجعل الحدود بين 
الدولتين عند منتصف شط العرب فى 
مسافة قصيرة لا تتجاوز ٥وا‏ كم على 
شاطىء مدينة عبدان (؟). أمارإيران 
فتستند إلى اتفاقية الجزائر التى أبرمت 
فى ۲۹۷١‏ ء وتنص على أن الحدود فى 
جنوب خرمشهر تمتد على طول 
للمنتجات الإيرانية ويخاصة المواد 
النفطية . وقد فسخ العراق هذه الاتفاقية 
من جانب واحد عام ۱۹۸۰ء ولكن 
صدق عليه الجانبان فى ۱۹۹۰ء عندما 
غزا العراق الكويت. Lal‏ عن حدود 
إلعراق مع الکویت» التى كانت قد 
اتفاقية ۱۹۲۲ء فقد أعيد تعديلها من 
جانب واحدء عن طريق تحكيم الأمم 
المتحدة (أبريل ۱۹۹۲) . ولم يعترف 
العراق بدولة الكويت قط › ولذلك رفص 
حتى الآن التصديق على كاتى الوثيقتين. 


الحدود 
قبل “۱۸٤۷‏ =~ 
فى ۱۸٤۷‏ (الضفة الشرقية) ~ ne a‏ 
فی ۱۹۳۷ منتصف مجرى المياه A-B‏ 
فی 191/6 ملتصف مجرى الميام ~ ب مہ 


Ran : 


ضروريا لرسم الحد بين العراق وسوريا. 
ويموجبه عاد جبل سنجار إلى العراق؛ 
ومنطقة جزيرة ابن عمر إلى سورياء 
وفى هذه المنطقة اكتشفت سوريا ‏ فيما 
بعد أهم مواردها النفطية. 

أما الجهة التى جرت ASÍ lead‏ الحروب» 
فهى المنطقة التى تمتد ١6٠١‏ كم بين 
العراق وإيران» وهى من أقدم الحدود فى 


العالم» فقد كانت تفصل بين 
الامبراطورية العربية والامبراطورية 


القارسية» ثم بين الإمبراطوريتين ` 
العثمانية والفارسية . وفى جزئها الرئيسى 
تفصل تلك الحدود بين المناطق الكردية 
فى العراق» والمناطق الكردية فى إيران. 
ولذلك لم Ley‏ أى طرف من الطرفين 
إعادة النظر فى هذه الحدود المتعرجة. 
والنزاع الجبهوى ينصب فقط على المائة 
كليومتر الجنوبية» حيث يختلط خط 
الحدود مع شط العربء الذى يمتل إيرادا 
ضخما لمن ينفرد بالسيطرة عليه . وفى 
النزاع الذى تجدد فى حرب ۱۹۸۰ - 


IAA‏ كانت حجة العراق القانونية تقوم 


على معاهدة أرضروم (1847)» التى 
وضعت ذلك المجرى المائى تحت 
السيطرة العثمانية» و بما أن العراق هو 


coal Pr) الحليج‎ 


[4] شط العرب مثل نهر الأردن › لا يبلغ طوله أكثر من ٠٠١‏ كم 
aay‏ ذلك فحول هذين النهرين يتقرر مصير العالم العربى E‏ الواقع 
بين المطرقة الإيرانية والسندان الإسرائيلى . 


من سوريا. وتقطعت سوريا وأصبحت 
فريسة للانتفاضات الشعبية التى يحركها 
فى وقت واحد القوميون فى دمشق» 
والعائلات الكبرى صاحية الأراضى فى 
جبل الدروزء ولم تعد لسوريا إلا حدودها 
الحالية e‏ بموجب المعاهدة الفرنسية ‏ 
السورية فى ١۱۹۳ء‏ التى أعادت إليها 
منطقتى اللاذقية والسويداء . 


دولة الوسط 


$ لسوريا حدود مشتركة مع خمس 
دول» ولديها شعور بأنها دولة محصورة» 
ولذا كانت هذه الحدود مصدر نزاع 
ظاهر أحيانا وكامن أحيانا أخرى. وغداة 
استقلالها اندفعت ‏ متل جيران إسرائيل 
الأخرى - إلى حرب لم تخمد لظاها قط . 
أما مع لبنان فقد رفضت دائما تبادل 
البعثات الدبلو ماسية الدائمةء لأنها لو 
فعلت ذلك فكأنها iha‏ على EMil‏ 
لبان » الذى تعتبره أمرا ضد طبيعة 
الأشياء. ولسوريا الآن فى لبنان ستة 
فيالق (قوات خاصة) « وثلاثة لواءات 
ميكانيكية ولواء مدرعء وقد أبقت تلك 
القوات فى aby‏ شقيق منذ 19175 ؛ ولم 
تاتفت إلى النداءات العاجلة بانسحاب كل 
القوات «الأجنبية؛ . أما على حدودها 
الجنوبية فهى كل يوم على حال مع 
الأردن» فقد اتهمتها «بأنها خلقت 
لتقطيع أوصال سوريا (١):؛‏ وعلى 
حدودها الشرقية تركزت الخلافات 
القديمة فى نزاع من أجل الشرعية داخل 
حزب البعث الحاكم فى البلدين. 


العراق على حافة 
الإمبراطوريات القديمة 


© سارت بريطانيا أثناء فترة الانتداب 
على سياسة أكثر واقعية من سياسة فرنسا 
فى سوريا. فكان من رأيها أن السيطرة 
على الثروات النفطية العراقية» بهوادة 
ودون صدام ¢ هدف له الأولوية . وقد 
بلغت أغراضها عندما صمت إلى 
«منطقتها المحجوزة؛ إقليم الموصل » 
الذى تنازلت dic‏ فرنسا (سان ريمو 
) ويقى رسم الحدود التى لم تكن 
حتى ذلك الحين سوى مشروعات حدود. 
وتم التفاوض حول الحدود الشمالية مع 
مصطفى كمال » حتى قبل إعلان ميلاد 
المملكة العراقية فى ٠۹١١‏ . ركان اللجوء 
إلى تحكيم عصبة الأمم (۱۹۳۲) أمراً 


هناك منطقة دولية تسمى «رمادية 

وهى فلسطين. 

وبتأثير تيار القومية العربية التى تطالب 
بمملكة عربية تنفيذا للوعد الذى قطعه 
مكماهزن الشزيك حسين ear‏ 
وتطبيقا لمبدأ حق تقرير المصير gall‏ 
نادی به الرئيس الأمريكى ولسونء Bal‏ 
مؤتمر السلام المنعقد فى باريس يخفف 
من حدة اللون الاستعمارى للاتفاق 
الخاص بتقسيم المنطقة بين فرنسا 
وبريطانياء ولذا ستقبل الدولتان فكرة 
الانتداب فى بلدان المشرق. أما فى قليقة 
فقد حدث تطور أكبر بكثير» فنتيجة لتقدم 
سلاح المشاة ة التركى بقيادة مصطفى 
کمال» وانسحاب فرنسا أمامه من مرعش 
»)١1170(‏ حرمت فرنسا من منطقة 
كانت «محجوزة؛ لها شمالى حلب 
Gaalaa)‏ سر VAY‏ ولوزان ۱۹۲۳) . 


تقطيع سوريا 
وإنشاء لبنان الكبير 


بعد أن كانت فرنسا تحلم بألا 
تكون سوريا بلدا ضيقا ( أنظر المربع ص 
«(Vs‏ قامت هی نفسها على وجه 
السرعة بتقطيع سوريا؛ بأن فصلت عنها 
أربعة أقاليم هى : بعلبك وراشيا والبقاع 
وحصباياء وكذلك ولاية بيروت وجزءاً 
من سنجق طرابلس» وضمت هذه 
المناطق الغنية بزراعاتهاء والتى تسكنها 
طوائف كبيرة من المسلمين الشيعة 
والستةء ضمتها إلى جبل لبنان الذى 
يقطنه الدروز والماروئيون » وكان 
المارونيون قد قاسوا أخيرا من المجاعة 
بسبب الحصار التركى . وقام الجنرال 
جورو فى أول سبتمبر ۱۹۲۰ بإعلان 
استقلال لبنان رسمياء وبهذا استجاب 
للمطالب الماروئيةء وفى نفس الوقت 
أضعف الحركات المنادية بسوريا 
الكبرى. 
ثم تنازلت فرنسا لبريطانيا عن منطقة 
الموصلء مقابل المشاركة بنسبة ۲١‏ فى 
شركة النفط التركية التى تقوم باستغلال 
حقول النفط فى كركوك» وفى نفس 
علوية ودولة درزية. 
وأخيراء منحث فرنسا لتركيا سنجق 
الإسكندرونة )3404( لتضمن حياد 
تركيا فى الحرب العالمية الثائيةء الى 
بدأت بوادرها تظهر فى الأفق» وحتى 
أيامنا مازال سنجق الأسكندرونة يبدو فى 


الخرائط الرسمية السورية كجزء لا يتجزأ 


4 لم يقفل قط ملف التركة 
العثمانيةء فقد أخذ الورثة يتذبذبون بين 
المشروعين» الوحدة طوراً ثم التقسيم 

AT] bs‏ ولقد طرحت عدة مشروعات 
لإدارة الأراضى الممتدة غرب نهر 
الأردن» ومساحتها yore‏ كم؟". 
فاتفاقيات سايكس ‏ بيكو عندما اقترحت 
تدويل مناطق: عکا؛ ويلكاء والقدس» 
التى انتزعت من ce YI‏ كانت تؤيد 
Lote‏ نظرية الوحدة. وبعد ذلك بعام 
واحد» أصدر بلفور (۱۹۱۷) وزير 
الخارجية البريطانى فى وزارة لويد 
جورج» تصريحه الذى وعد بتشجيع 
إنشاء وطن قومى لليهود في 

فلسطين »مؤيداً بذاك فكرة التفسيم فى 
أجل غير بعيد. 

لقد أرفق الصهيونيون مطالبهم بخريطة 


الأراضى iliad‏ 
والأراضى الثى أعيدت 


Co Se ae ony 
2341 isle} ارطن اختلت في ۱۹1۷ وشمت‎ 


فى [كامب (ail a‏ 1 
قرات الأمم toad‏ 188288 


خط هدئة 1549 المسمى بالط الأخضر EN‏ 


كلها سابقة لميلاد إسرائيل في ١148‏ . 
وقد استطاع جيشها خمس مرات أن 
يوسع رقعة الأرض التي استولى عليهاء 
ولكن كل تلك المحاولات تبدو اليوم قد 
ولى زمنها ولم تعد صالحة . و لكن هل 
هى كذلك حقا ؟ 

لقد استوجب الأمر عشر سنوات من 
المفاوضات المضنية بعد معاهدة كامب 
دافيد » لكى تقبل إسرائيل تحكيم محكمة 
العدل الدولية )3944( e‏ وقد وجدت هذه 
المحكمة ببساطة Iba‏ كان قد رسم فى 
5 فى سيناء لتحديد حدود مصر. 
ويبدو الآن » بعد توقيع إعلان مبادئ 
واشنطن » أن المشكلة المحورية المتمثلة 
فى تأسيس كيان فلسطينى» فى طور 
الحل » غير أنه قبل أن تحين ساعة 
السلام الشامل» سيكون من الضرورى 
الالتجاء إلى الخرائط التى وضعت قبل 
6 لرسم الحدود مع لبنان وسوريا 
والاردن . 


منظمة الأمم التتحدة أ 1541 ) 


الدولة العربية 
البهردية 


: se) nas جديدة بعد‎ B chu, 
المبادئ الإسرائيلى الفلسطيدى فى‎ 
واشنطن ( سبتمبر ۱۹۹۳ ) وحلول‎ 
. الإعتراف المتبادل محل نفى الآخر‎ 
وتنص هذه الاتفاقية على أنه على‎ 
الطرفين تحديد حدود الكيان الفلسطينى‎ 
قبل ربيع 1999 ومما لاشك فيه أن هذا‎ 
التحديد سيكون محل مفاوضات مضنية.‎ 
إسرائيل جارة لأريع دول عربية؛ ولكن‎ 
ليس لها حدود معترف بهاء إلا مع دولة‎ 
واحدة هی مصرء أما ما يفصلها عن‎ 
الثلاث دول الأخرىء فهو خط الهدئة‎ 
بالنسبة للبنان» وخط الانسحاب بالنسبة‎ 
لسورياء وخط إيقاف النار بالنسبة‎ 


للأردن؛ وهی خطوط قد تذبذبت بين كل 


طرف وإسرائيل» ولم يتم التصديق حتى 
الان على أى خط منها. 
والمحاولات العديدة لرسم الحدود هي 


الدرلة اليهودية 
الدولة العربية 
أرض تحت الإنتداب 


بلا حل ولف ... 


ل اندلعت خمسة حروب في هذه 
المنطقة؛ ونشبت فيها انتفاضات شعبية 
هزّت المنطقة بأسرها منذ نصف قرن › 
وصدرت عدة قرارات للأمم المتحدة › 
وعقدت عدة مؤتمرات عريية ودولية؛ 
كما تمت لقاءات سرية بين المسئولين› 
ومع ذلك كله فقد ظل الفصل الخاص 
بالحدود في الملف الضخم؛ » الذي يعتبر 

من أضخم الملفات السياسية لهذا القرن» 
ظل لا يحوي إلا القايل » وكيف يمكن 
للساسة أن يعكفوا على حدود دقيقة 
لأرض مازال النزاع حول هويتها قائماً 
حتى اليوم؛ فهل هي إسرائيلية al‏ 


ما طالبث به المنظمة الصهيولية 
فى مؤثمر السلام )1914( 


الأراضى الى طلبها الصهيونيون 1 
حد السلجق wee‏ 


Alga‏ واحدة 


أن اعترفت منظمة التحرير الفلسطيئية 
( ۱۹۸۸ ) بمدينة الجزائرء و الجامعة 
العربية قى fall‏ البيضاء (AAR)‏ | 
بحدود تقع غرب الأردن؛ وبهذا أعترفت 
صمنياً بوجود إسرائيل»في حين أصبحت 
إسرائيل» هی التى ظلت ~ - حتى سبتمبر 
۴۳ على EY‏ ۔ تطالب بمشروع 

8 ,أى يدولة موحدة صهيونية . 


الضفة الغربية 
بلا حدود 


كانت الدولة العبرية تسيطر بعد 
هدنة ١948‏ على ۲۰۷۰۰ كملء أى 
على أرض أكبر مساحة مما قرره لها 
مشروع الأمم المتحدة بمقدار 4٠٠‏ كم7. 
ثم استولت إسرائيل فى حرب ١971‏ 
على أرض تبلغ مساحتها - باستثناء 
سيناء التى عادت إلى مصر- ۷۸٠١‏ 
aS‏ تشمل الضفة الغربية التى انتزعتها 
من الأردن» وقطاع غزة الذى كان تحت 
الانتداب المصرىء والجولان التى 
أخذتها من سوريا. وتبلغ مساحة 
المستوطلات» التى أنشاتها إسرائيل فى 
الأرض المحتلة ۳١‏ من مساحة قطاع 
غزة X f'y‏ من مساحة الضفة الغربية 
باستثناء مدينة القدس(۲) . وأصبحت 
المديئة التى تقدسها الأديان الثلاثة 
عاصمة للدولة العبريةء وتغطى خريطتها 
التوجيهية ( ١587‏ ) المنطفة الواقعة بين 
aly‏ الله و بيت لحم ¢ وتدخل بصفة 
نهائية هاتين المدينتين العربيتين فى 
شبكة المستوطنات اليهودية. ومازالت 
الضفة الغربية محل الأطماع ولكن لم 
يتم الاستيلاء عليها كلية» لا من جاتب 
العرش الهاشمى الذى هددته بثورة 
اجتماعية ولامن جانب إسرائيل التى 
نمثل بالنسبة لها قنبلة سكانية موقوتة؛ 
فهل ستصبح الضفة الغربية فاسطيئية ؟ 
لقد خلق تغلغل المستوطنات اليهودية 
التى أنشئت فى الأرض المحتلة بعد 
حرب 1۹1۷ ويصفة خاصة فى عهد 
التحالف الذى قاده الليكود (1919/9- 
5)أمرأً واقعاً لا يساعد على 
التفسيم. ويتوقف مستقبل مفاوضات 


. السلام التى بدأت فى مدريد فى VARY‏ 


على حل هذه القطية المستعصية @ 


* اقترح أحد المشروعات الثلائة للجدتي بيل 
وودهيد منطقة عازلة ig‏ جنئوب الناقورة » 
اما المنطفة التى ا 
بأربعين Lale‏ فهى على العكس تفع داخل 
الأراضى اللبنانية . 


للأمم المتحدة؛ gill‏ صو تت على قرار 
(AAN ( pail‏ وكان الغرب قد أا 
غلا بالعرالع Ae yl‏ الى ارا 
اليهود منهم e‏ 
TT‏ > ينبغى أن يكون 
مع اليهود؛ وهكذا تقرر منحهم 
cee‏ » مع أن عدد 
العرب كان ضعف عدد اليهود الذين لم 
يكونوا بملكون فى فلسطين إلا ما بين 
“وام من أراضى فلسطين . وأدى 
رفض العرب إلى قيام حرب ۸٤۱۹ء‏ ثم إلى 
نشأة ميثاق منظمة التحرير الفلسطيذيةء 
الذى رفض التقسيم» ودعى إلى إقامة 
دولة واحدة فى فلسطينء ٠‏ التى هى 
جزء Y‏ يتجزأ من الأمة العربية » lily.‏ 
مضى أربعون عاماً على الأمر الواقع 
الإسرائيلى ضعف الد يم العربى شيا 
فشيئاً؛ وتغيرت الأوضاح وأصبح المعسكر 
العربى: هو الذى يدعو إلى التقسيم» منذ 


الخريطة التوجيهية 
لمنطفة القدس 


المدينة اليهودية قبل ٠۹۹۷‏ 
منطقة استيطان يهودية 


منطقة زداعية C‏ 


من ثلثى أرض فلسطين بغية تهدئتهم» 
ولكن الجميع رفضوه . وعندما نشر 
الكتاب الأبيض (۹۳۹ ١‏ ( »عادت إلى 
الوجود فكرة إنشاء دولة ثنائية للعرب 
واليهود cles‏ وكان ذلك قبيل الحرب 
العالمية الثانية ضد ألمانياء والتى لاحت 
بوادرها فى a) ail‏ كان لا بد من 
إرضاء الوطنيين العرب»؛ لإبعادهم عن 
الوقوع فى الإغراء itl‏ . 

gzl‏ أحد المشروعات BM)‏ المقدمة 
من لجنتى بيل منطقة عازلة جنوبى 
الناقورة على عكس المنطقة العازلة التى 
فرضتها إسرائيل بعد ذلك بأربعين dale‏ 
والتى تفع داخل الأراصى اللبنانية . 


تقسيم و تمزيق 


© ثم عادت إلى الوجود فكرة التقسيم 
إلى ccl‏ بمبادرة من الجمعية العامة 


قدموها لمؤتمر السلام فى باريس 
)1494( . وفيها يظهر لاول مرة رسم 
الحدود التى كان يريدها بعض أتباع 
تيودور هرتزل . وهذه المحاولة للوحدة 
كانت أشد من الأولىء لأن الدولة 
اليهودية المطالب بها كانت تمتد إلى 
ولاية سوريا عبر نهر الأردن» لتس 
أرياضص Ainda‏ ستصبح فيما بعد عاصمة 
لدولة جديدة؛ وهى عمان . أما فى 
الشمال فتجاور مدينة صيدا اللبنانية 
اليوم» وتضم نهر الليطانى(؟) . 

ولم تبد بريطانيا وهى الدولة المنتدبة فى 
فلسطين» الحزم الذى سبق أن أبدته فى 
أماكن أخرى» وسارت على سياسة 
مائعة . فعندما اندلعت الثورة الفلسطينية 
عام e VAY‏ ردت عليها بمشروع للتقسيم 
«(yy Adal (‏ كان يمد حدود لبئان إلى 
دولة يهودية تفع شمال فلسطين * . 
واقترح هذا المشروع إعطاء العرب أكثر 


سياسة المستوطنات الاسرائبلية فى الضفة الغربية 


مناطق رسمية 
للاستيطان الاولوية 


E ai 


1145 عام‎ die 


[4] تقسم السلطات الإسرائيلية المناطق التى تريد ضمها ثلاثة أقسام : مطلب قوى»: مطلب متوسط ومطلب 
ضعيف . وتعطى الأولوية للمنطقة الوسطى فى الضفة الغربية نظرا للقيمة الرمزية لمدينة القدس؛ وللوضع 
الهف المتميز ابعر الث شرف من ناهية الغرب: علي تيل ال ابوب ومن ARU‏ الشرق على منخككن 


٠. الأردن‎ 


[->] عندما بسط أبن سعود 
سلطائه على تلك الأراضى 
الشاسعة التى تبلغ مساحتها 
Y‏ مليون Yes‏ لم يكن يعلم 
أنه سيترك لورثته من بعده 
أضخم مخزون نفطى فى 
العالم . 


يفصلها عن الإمارات العربية وقطر إلا 
خط لم يتم تحديده. أما في الريع الخالى 
حبث لا يذكر التاريخ أى أثر إنسانى ولا 
أى طريق للقوافل» فلم تكن هناك حاجة 
لتأكيد السيادة على هذه المنطقة قبل 
تفجر النفط على شطان الخليج؛ ولم يكن 
هناك شئ تقتسمه السعودية مع غيرها. 
ولكن التنقيب عن النفط» وما أسفر عذه 
من ضخامة فى قيمة الأرض » قد أوقف 
فيما بعد أى تفاوض حول الحدود. وكان 
العثمائيون المسيطرون على الساحل 
الغربى من الحجاز إلى اليمن» قد اعترفوا 
للبريطانيين فى ٠۹١۳‏ بمدطقة نفوذ فى 
عدن و الأراضي المجاورة لهاء ومع أن 
هذه الأراضى تعبر كل شبه الجزيرة 
فتوصل طرفها الجدوبى الغربى بقطرء لم 


وض تم الأستيلاء عليها فى ME ١117‏ 
أرض تم الأستيلاء عليها فى ٠١١١‏ إ7 
أرض تم الأستيلاء عليها فى PN) ١١١١‏ 
أرض تم الأستيلاء عليها فى FT] 197١‏ 
أرض تم الأستيلاء عليها فى 1576-1174 [J‏ 


مشروعات الحدود فى جنوب الجزيرة العربية 


معاهدة ۱۹۹۰ 


السعودية 
wr? afc ٤‏ 


(AE) خط فيوليه‎ ae d 


الحدرد التى تطالب بها اليمن ‏ ,,, 
الحدود التى تطالب بها السعودية , , + ' 
اتفاقيات ومعاهدات 

ارتفاع أكثر من ١٠٠٣م ٠‏ و 


المملكة العربية السعودية 


او ائتلاف المصحف 
والسيف 


© فى الثامن عشر من سبتمبر عام 
hash , Y‏ عبد العزيز الثالث ‏ الشهير 
باين سعود ‏ حلم aaf‏ أسلافه «عبد 
العزيزه» الذى شن حروبا فى القرن 
السابع عشر لتوحيد شبه الجزيرة 
العربية؛ ولم يستطع ذلك فأكمل ابن 
سعود تحقيق ذلك الحلم» وكما حدث فى 
عهد النبى» استطاع ابن سعود أن يوحد 
قبائل شبه الجزيرة العربية كلها تقريباء 
وجمع تحت سلطته نجد والحجار 
والرياض ومكة. 

وكان ابن سعود قد طرد «الشريف 
حسين؛ من مكة» وكان بنفسه على رأس 
«إخوانه؛ الوهابيين(1575١)‏ » ثم كانت 
معاهدة جدة فى ۱۹۲۷ء بمثابة تصديق 
فى نظر البريطانيين على هذا الانقلاب 
الذى سيدخل التاريخ بوصفه أول أمر 
واقع تقوم به قوة محلية فى ولاية من 
OLY sll‏ العربية فى الامبراطورية 
العثمانية* . وإذا كان ابن سعود قد تقلد 
الحكم درن مساعدة من أية دولة منتدبة» 
فسيكون حرا فى التفاوض حول منح 
الامتيازات النفطية لمن يشاء . وكانت 
لديه شكوك فى نوايا بريطانيا » وفى 
نفس الوقت كانت الشركات الأمربكية 
تتقرب إليه ء وتعرص عليه عروصا 
سخية مغرية؛ لذا منح ملك السعودية أول 
امتياز لفرع أمريكى من شركة استاندارد 
أوف كاليفورنيا» وهو ما سيعرف باسم 
«الشركة الكاليفورنية العريية للنفط», 
وسيخرج أول نفط سعودى متفجرا من 
أرض الإحساء عام ۰۱۹۳۸ وكان ابن 
سعود قد استولى على تلك المنطقة قبل 
ربع فرن. 


فى الجنوب » 
حدود تضيع فى الرمال 


السعودية ‏ أقوى دولة فى شبه 
الجزيرة العريية وأكثر الدول العربية ثراء 
- ليست لها حدود بمعنى الكلمة فى 
الجنوب. ليس بينها وبين اليمن شرقى 
جبال عسير فاصل؛ وفى الغرب لا 


الحدود 


sc 
هرمز‎ 


منطقة محايدة 
l Jae‏ القطاعات المحصورة 
| ار ات العربية المتحدة > ek‏ ع 
aa‏ الفجيرة elu‏ : الشارقة / عمان 


اقا ® = 


وقعت السعودية معاهدة حدود مع عمان 
فى ۱۹۹۰ء كما حددت هذه الأخيرة 
حدودها مع اليمن باتفاقية ١555‏ @ 


بخط بنداجى. ولقد أثارت حرب الخليج 
-۹۹١(‏ ١۱۹۹)كل‏ المسائل الحدودية 
الخامدة فى شبه الجزيرة العربية . وهكذا 


وال 
الإمارات العربيةالمتحدة 
دويلات فى الصحراء 


. دقة الحدود الفاصلة بين 
السبع إمارات التى تكوّن منذ 
١97١ |‏ دولة الإمارات العريية 
.+ المتحدة» تتناقض تناقضا تاما 
مع كتلة شبه الجزيرة العربية 
الضخمة التى تكاد لا تحتو 
على حدود. ولقد نشأت هذه 
الدولة عن وفاق تم التوصل 
Ad] |‏ بعد خلافات عائلية 

| وقبلية على هذه المنطقة شبه 
E‏ البدوية؛ والتى كانت منطقة 
| رعى. وتعود خطوط الحدود , 


x 0 


الخلاف بين جمهورية اليمن الديمقراطية 
والشفيقة الكبرى السعودية . وتطالب 
اليمن بالحدود التى سبق أن رسمها 
البريطانيون فى عام 1114 (خط 
فيوليه)؛ أما السعودية فتطالب بخط 
هامزو )1410( الذى استكمل فى ١984‏ 


حي حدود لهاء إلا بمقدار حوالى 
يلومترا لتحديد قسم عدن بالضبط. 
أما الحدود الشمالية لليمن مع السعودية؛ 
فإنها ترجع الى تاريخ ضم عسير على 
بد ابن سعود إلى المملكة السعودية» ولم 
ترسم حدود إلا فى المرتفعات؛ حيث 
رفض ابن سعود تحديد خط وهمى فى 
الصحراء المفتوحة؛ التى اعتاد البدو أن 
يتنقلوا فيها وفقا لهواهم(١)‏ . ونفس 
الرفضن يفسر وجود مناطق محايدة» 
كانت تحيط بالكويت **» المحمية 
البريطانية التى حددت حدودها فى 
5 كيلومترا حول مديدة 
الكويت. أما الحدود التى تفصل بين 
عمان والإمارات العربية» فهى أحدث 
الحدود فى شبه الجزيرة )1400( وقد 
حددها البريطانيون ليحموا واحة البريمى 
من الأطماع السعودية. 
وهكذا فإن الأراضى التى حددت خير 
تحديد » هى التى ظهرت فيها الثروة 
النفطية أول ما ظهرت» وكان هذا أمرا 
لابد منه حتى يمكن منح امتیازات 
التدقيب عن النفط. وحدث فى ١18١‏ أن 
عثرت شركة «هنت أويل» على نفط فى 
منطقة تفع بين اليمن والسعوديةء ووقع 


وقد كسبت من ذلك النزاع gi‏ 40% 
الضفة الغربية ثم خسرتها في ١1517‏ 
وأخيراً تنازل الملك حسين عنها نهائيا 


والواقع أن الأردن - ونصف سكانها OW‏ 
فلسطينيون ‏ ظلت ورقة من أقوى 
الأوراق فى النزاع الإسرائيلى ‏ العربى. 


حد المنطقة البريطائية 


حائل 


من مشروعات ابن سعود فى الجزيرة 
العربية؛ واحتواء مطامع الدولة البهوديةء 
التى بدأت بوادرها تظهر فى الأفق. 


إلى الشمال 


الأردن 


مع تصاعد قوة ابن سعود؛ dyla‏ 
الأمير عبد الله (ابن الشريف حسين 
الذى اقصاه ابن سعود؛ وهو جد الملك 
حسين ملك الأردن حاليا) غزو دمشق 
٩ )‏ )» فلما رده الفرنسيون على 
أعقابه؛ قام البريطانيون بتقليده ه الحكم فى 
معان؛ ثم فى عمان» ثم انشأوا المملكة 
الأردنية الهاشمية فى مؤتمر القاهرة 
05 وكان لهم فى ذلك هدف 
استراتيجى مثلث: إنشاء ممر يصل بين 
أملاكهم العراقية والفلسطينية***؛ والحد 


58 فيما يتعلق برسم الحدود - باستثناء 
إسرائيل - فلن تكون هناك حدود اخرى. 
se‏ تعد هناك منطقة محايدة منذ التقسيم 
الاخير بين السعودية لق مجايدة ۱۹۸۱ 
*** لم يكن قط الحدود بين العراق والاردن 
موضع مفاوصات؛ ail‏ جاءت ئتيجة لما 


إلى ما وراء الأطشسى . 

وأدت العقوبات المفروضة على العراق» 
وعزلها عن المجتمع الدولى؛ وتنازل 
الاردن عن اى مطالب فى isal‏ 
الغربيةء أدى هذان الأمران إلى ضياع 
ورقتين بالغتى الاهمية من أوراق اللعب 
التى كانت فى حوزة الأردن؛ حيث أنها 
كانت ممرا يوصل إلى العراق ومصدا 
للدولة العبرية. 


5 معاهدة (AF‏ لي 
أتفاقيات )14541410( 


بنوع من المسايرة للعراق» وبهذا 
تعرضت للمقاطعة من جانب التحالف 


المضاد للعراق؛ والذى قادته السعودية. 


وهكذا كانت الأردن من أكثر الدول فى 
العالم استفادة من خط حدودهاء وبفصل 
استفرار نظامها استطاعت أن تحصل 

على معونات اقتضادية ciala‏ سواء من 
العرب أو من غيرهم. وفى مقابل ذلك» 


. «صدرت» الأمن إلى الدول المجاورة» بل 


م الجزائر 


معاهدة (۱۹۸۳) 


r 
NY ۹۷۲ معاهدة يوئيو‎ 


مرمى مدافع إيران» وهی تخشى أنتقام . 
oy Lal ‘abil‏ فبعيدة عن إيدان 

- دون التعرض للخطر- أن 
5 حليفتها العراق مسائدة قوية» 
بمباركة من السعودية» وبعون مالي 
منها . ولكن هذا الدورإلذى لعبه الأردن 
كممر إلى العراق؛ قد فرض عليها أحيانا 
على حساب مصالحها . وهكذاء عندما 
غزت العراق الكويت؛ اتهمت الأردن 


[الاتفاقيات الفرنسية ‏ التركية 


yA‏ حد (۹۸۳ ا 
3 اظ ا أتفاقيات 
نيامى زه 8 14( 


: كد‎ ATM) 


الاتفاق الفرنسى ‏ الإيطالى 
> )1448( 


قرار )149( 


العراق 


1AAA gla od‏ . وقد كان إلحاق العقبة 


| بالأردن فى ۱۹۲۷ء أمرا أثر في 


مقتضيات الجغرافيا = السياسية» وذلك 
بحرمان ابن سعود من هذا الميناء الهام . 
وفى حرب العراق ضد إيران» تدعم دور 
الأردن» فعندما توقف طريق البصرة 
البحرى» استخدم العراق ميناء العقبة» 
وما كان هذا ممكنا لو بقى ميناء العقبة 
تابعا للسعودية؛ لأن السعودية على 


P SAAN) معاهدة أنقرة‎ 
obal 


۱۹۳۱ بروتوكول باریس‎ 
NA dia 


asl 


S‏ الإمارات 


1١959٠ معاهدة‎ 


Avs 


النيجر مال 


معاهدة قايس" 


ATH )۱۹۲٤( بروتوكول‎ 


السودان 


حدود إدراية قديمة لأفريفيا 
| 


لفرنسية 


ترسيم غير تام 
حدود wm) jie‏ 


حدود حولها نزاع ame‏ 


[4] تشكل الحدود المتفق 
عليها أغلبية الحدود 
المرسّمة بين البلدان 
العربية » على عكس 
الحدود المتفق عليها بين 
تلك البلدان وجيرانها غير 
العرب . فقد شاهدت 
الدول العربية التقسيمات 
الكبرى لهذا القرن 
مكتوفة الأيدى › وكان 
بعد ذلك التصديق على 
الخطوط التى تقسمها 
أسهل عليها من التصديق 
على الخطوط التى تفصل 
بينها وبين باقى جيرائها. 


الغربية 


sill‏ لا يسمح للدول العربية بانتهاكهاء 
لأن الغرب a Y‏ أن تتعرض هذه 
المناطق المتخمة بالنفط لتطورات Ailes‏ 
لتلك الد وقعت في أوريا الشرقية في 
الفترة الآخيرة . والخلافات بين البلدان 
ما ترجع al‏ الاعتراف المتبادل eal‏ 
يكون أحيانا عسيرا ٠‏ وحدائة تاريخ عدة 
دول لم يعطها الزمن الكافى لتثبيت 
وجودها. ولكن أليس التشابه بين الشعوب 
هو الذي يجعل من تعارفهم Lal‏ مؤلماً 
إلي هذه الدرجة؟ ولا مانع ool‏ من أن 
يتصور المرء أن بعض هذه الحدود 
ستنمحى قبل أن يتم التصديق عليها @ 


الجزيرة العربية . ونادرا ما قامت بين 
دقل الجامعة العربية نزاغات بحو 
الحدود طيلة فترة الحرب الباردة» وهى 
شبيهة فى هذا بدول منظمة الوحدة 
الافريقية التى تعاهدت على احترام 
الحدود الناتجة عن age‏ الاستعمار. ثم 
انقلب الوضع بعد انتهاء النزاع بين 
الشرق والغرب » فبدأت بعض البلدان 
العربية  LS‏ حدث فى مناطق أخرى 
من العالم ~ تحاول تغيير الحدود التى 
ورتتها عن العهد الاستعمارى . هكذاء 
وقعت المغامرات الفاشلة لليبيا فى تشاد 


Lally »)11417(‏ في الكويت (۱۹۹۰)» 


إلى الخليج 


Q‏ معظم حدود الدول العربية قد 
وضعت بالتفاوض بين الدول 
الاستعمارية التى كانت قد تفاست 
المنطقة . والحدود التى رسمت ely‏ على 
اتفاقيات ثنائية بين الدول المستقلة لا 
مكل سوى نصفا حدود الملطفة. 
ويخلاف ذلك ليست هناك سوى 
علامات وضعت للدلالة على خطوط 


. التقسيم» بل أحيانا لاتوجد علامات على 


الإطلاق» كما هو الخال فى جدوب شبه 


ا 


مكارت لمعنى العروبة» بين من يعطون الأولوية للعرق أو النسب» 


وبهذا تقد تقتصر العروبة على ذرية قبائل شبه الجزيرة العربية والشعوب التى 
تم غزوها فى القرن الأول للإسلام » وبين من يؤثرون النظرية السياسية 
الثقافية» فيرون «أن العربى هو من يتكلم اللغة العربية أو إحدى لهجاتهاء 
ويرى أن تاريخ العرب جزء لا يتجزأ من تراثه الثقافى؛(١)‏ « والقائلون 
بهذه النظرية الأخيرة يعتبرون المارونيين فى لبنان؛ والأقباط فى مصرء 
ومار الصحراء» عربا بكل معنى الكلمة. 


العظمى من سكان هذه المنطقة عرب على المذهب 
السنئ» ولذا فإن بها أساسا متينا للوحدة بين مختلف 


الأغلبية 


بلدانها. ومع ذلك فهناك شرارات من الخلاف تندلع أحياناء فتشعل 


فى المنطقة مثل dye gill AS yall‏ الكرديةء والحرب الأهلية 


الحرائق 


اللبنانية . وأضل كل هذه الخلافات واحد هو وجود أقليات » وهى أحيانا 
أقليات دينية» وأحيانا أخرى أقليات عرقية» وفى أحيان تجمع بين 
الناحيتين كما هو الحال فى فلسطين والسودان . وإذا كان الانتماء الدينى 
واحدا لا algal‏ فيه » فليس الأمر كذلك بالنسبة للعروبة» فهناك مفاهيم 


شجرة. ة:الإسلام و« السلالة العلوية 


٠ ألسدة‎ 


Lats,‏ الرأة شد o‏ يعة: 
eon‏ عثمان»على 


فی كريلاء: مقئل 
الحسين بن على 
٠‏ (الإمام (ttl‏ 
على يد يزيد بن معاويه 


Sih}‏ تكونت فروع الإسلام اثر طائفة من التمردات الثى صحبت بعض الصراعات على 
ولاية. الحكم. وهى أحداث Sa‏ عليها أكثر من ألف عام ولكن مازالت آثارها oa Aya‏ 58 


والحسين الذين توفوا جميعا مقتولين. 
وشجرة النسب الشيعية للائمة الاثنى 
عشرء هى التى تتیح ul‏ تتبع تشعب 
الأقليات الإسلامية. وقد جرت هذه 
الأحداث بين القرنين السابع والحادى 
عشرء ولكن ما زالت آثارها حية إلى 
اليوم . 


أهل السنة 


وعيرهم 

© أغلبية المسلمين فى القارات الثلاث 
سنيون وبخاصة فى البلدان العربية حيث 
نجد أن تسعة من كل عشرة مسلمين من 
Jal‏ السنة . والأمر كذلك فى شمال 
أفريقياء ففى المغرب ليس هناك من غير 
السنيين سوى ثلاث طوائف صغيرة من 
الخوارج فى مزاب بالجزائرء وفى جزيرة 
جربة التونسيةء وفى جبل نفوسة بليبيا. 


زمن مضى ولكنه 
مازال {pala‏ 


© نشأت فروع الإسلام فى 

. معظمهاء بسبب خلافات شبت نتيجة 
لتقلد الحكم وما صاحبه أحيانا من 
حركات العصيان . فيمجرد وفاة النبى 
كارت بعض المشاكلء لكن مشاكل الحكم 
وتقلده ثارت بعد ثمانية وعشرين chle‏ 
وفرقت الامة الإسلامية عند مبايعة على 
بن أبى طالب صهر الرسول؛ ورابع 
الخلفاء الراشدين» فقد رفض معاوية 
حاكم سوريا مبايعة أمير المؤمنين 
الجديدء وعن هذا الخلاف نشأت الدولة 
الأموية, وهی أسرة مالكة أصبحت Jå‏ 
الأرثوذوكسية الاسلامية التى أطلق عليها 
بعد ذلك بعدة أجيال كلمة «السنية» أو 
dal‏ السنة» . Lal‏ أنصار على فيشتهرون 
بولائهم الروحجى لأئمتهم» ولا سيما 
الأئمة الأول» أى على وابئيه الحسن 


الحجم الحالى للطوائف الإسلامية 
. فى البلدان العربية 


البلدان الرئيسية 


السكان 


بالمليون )1845( 


السنيون 1۸0 كل البلدان 

الشيعة الاثناعشريون 1 العراق ءلبنان e‏ الكويت؛ البحرين 
الزيديون t‏ اليمن 

العلويون 1,4 سوريا 

الخوارج ([باضية) “A‏ عمان» الجزائر.تونس 

الدروز ‘yt‏ سورياء لبنان 

الاسماعيليون gd‏ سوريا 

اليزيديون 3 العراق » سوريا 


SR aE A 7777/1 WI I TESS 
المذاهب الأربعة‎ 


تتبعان فى أغلبيتهما المذهب المالكى»؛ 

ويميل هذا الأخير إلى إيثار فكرة الإجماع 

بين علماء الدين لتفسير الشريعة. أما فى . 
بلدان المشرق والخليج› فيسود المذهب ii‏ 
الشافعى Lal.‏ المذهب الرابع فهو المذهب 

الحنبلى « ويتميز بتشدده والتزامه 

بالنصوص . 

ومن هذا المذهب الأخير يستقى اليوم أنصار 


ME a 


B aa‏ العودة إلى الإسلام «النقى؛ : مثل الوهابيين 
المذهب Fi a!‏ الذين فرضوا فى بدء هذا القرن مذهبهم 


المتشدد على قبائل المملكة العربية 


السعودية وقطرء كما أن التيارات الإسلامية الأصولية المعاصرة المنتشرة 
اليوم فى العالم العربى؛ تستلهم هذا المذهب أيضا. 


ليس فى الإسلام الستى هيئة علياء لها 
وحدها سلطة تفسير العقيدة؛ وإنما يترك 
| الإسلام لكل فرد عاقل حرية تفسير الشريعة 
| وهناك أربع مذاهب يرجع إليها فى ذلك 


وهى جميعا تستمد حكمها من القرآن 


والسئة .ولا تختلف فيما بينهاء إلا بقدر ما 
تمنحه للفقهاء من حرية للتفسير وفقا 


لتطورات المجتمع. 


وأكثر هذه المذاهب تحررا فى تفسير مصادر 
الشريعة؛ هو المذهب الحنفى الذى اتخذه 
نيون مذهبا لهم › وما زال سائدا فى 
بعض الدول التى كانت تابعة للدولة العثمائية. وإننا لنجد آثار ذلك 
المذهب بخاصة فى تونس والجزائر؛ رغم أن أفريقيا الشمالية والسودان 


٠‏ العثمانيون 


غاليا من الكفاح الذى استمر قرونا 
بطولها. لقد زالت الإمامة الإباضية من 
عمان فى 61404 ولكن السلطان نفسه 
إباضى e‏ ويضم تحت سلطته اخوانه فى 
الدين من قبائل «بنى colia‏ والسنية من 
قبائل «بنى غافر»؛ وكذلك زالت الإمامة 
الزيدية من اليمن بخلع حميد الدين. 
وظن البعض أن قيام الجمهورية سيتيح 
وسيضع حذا للمظالم التى حاقت ببعضص 
أهل السنّة من اليمنيين » ولكن بعد ثمانى 


العراق 


سنوات من الحروب الأهلية؛ لم يعد مسلمون 
السلام إلا بفضل حلول وسطى؛ تضمن Ayo‏ سنيين ] 
استمرار الاحتفاظ بأكثر المنا 4 مليرن- AV‏ علويون 
سية بالحكومة والجيش للزيديين. ۰ ۸ أاسماعيليون الأردن 


a re الكل الطوا‎ ٠١ مليون.‎ ۳ 


الشيعة 
ipo‏ 
السعودية ٠٠٠٠٠٠‏ 
البحرين ٠٠٠٠٠١‏ 
الإمارات ۲٠٠٠٠١‏ 
قطر freas‏ 


hi 


السودان 
سديرن ١0,5‏ مليون ‏ ۸۷۲ 
روحانيون 5,8 مليون AYE‏ 
مسيحيون ٠ ,٩‏ مليون ۸4 


عمان * 
حرارج Torres‏ 


أقليات ذات حجم هام 


* هذا التقدير لا يخص سوى السكان الأصلبين فى ٠۹۸۹‏ 


ومذهب السذة هو مذهب القائلين 
بشرعية Sa‏ الخلفاء الراشدين الأربعة » 
وفى رأيهم أن المؤمن الحق يدين كل 
المذاهب التى لا تعترف بهذه الشرعية» 
ويحذرون فى الوقت نفسه من المذاهب 
التى تبذر الفرقة بين المسلمين. ويتعين 
على المؤمن الحق أن يتبع الشريعة كما 
يفسرها أحد المذاهب الاربعة الكبرى 
لتنظيم الحياة فى المجتمع والأسرة (انظر 
الحديث عن الشريعة داخل الإطار) . 
وهذا التجانس الدينى ليس معناه إلغاء 
الطرق الديئية المحلية» مثل المكانة التى 
يحتلها الأولياء فى المغرب» ومثل 
المذهب الوهابى المتشدد فى شبه الجزيرة 
العربية » والاقتباسات الوثئية للطرق 
الدينية فى السودان. 


اغلبيتان 


عير سنيتين 

4 تنص جميع الدساتيرالعربية 
ماعدا الستور اللبنانى - على أن الإسلام 
دين الدولة» أو علي الأقل أن يكون رئيس 
الدولة مسلماء ولا يشترط أى دستور 
مذهبا معينا من المذاهب . ولكن هناك 
أعرافا لا يمكن تجاوزهاء وعندما تجتمع 
مؤتمرات القمة للجامعة العربيةء نلاحظ 
أن هناك ثمانية عشر رئيس دولة سنيا 
من بين اثئين وعشرين رئيسا. 

ولم تستطع المذاهب غير السنية البقاء إلا 
فى البلدان المنعزلة: فى جبال اليمن أو 
فى الجبل الأخضر. وقد استطاعت أن 
تحتفظ بالحكم؛ ولكنها دفعت لذلك ثمنا 


شر على ممارسة piled‏ الدين: gall‏ 


فى بلد من البلدان» وقريه أو بعده 
عن مكة يؤثر فى عدد الحجاج, 
ويفسر لماذا يشارك أهل شبه 
الجزيرة العربية, وأهل ليبيا بنسبة 
أكبر مما يفعله المغارية وأهل 
موريتانيا. ولكن هذه العوامل ثابتة 
تقريبا. ولهذا كان تغير نسبة 
ce‏ فى أى بلد من البلدان. 

شرا على مدى الحماس الدينى 
بذك shill‏ . ولقد زاد خلال 
السبعينيات عدد الحجاج من كل 
البلدان العريية بلا استثتاع , 
ويخاصة من بلاد المغرب ووادى 
النيل. أما فى الثمانينيات عندما 
قامت وسائل الإعلام - متأخرة ‏ 
بالكشف عن «الأصوليةء فلم تعد 
الرحلة إلى مكة تؤدى بنفس 
المواظبةء إلا فى مصر والسودان 
وتونس . وليس ثمة شك فى أن 
الحجاج الجزائريين سيتزايد عددهم 
فى التسعينياث . 


عدد الحجاج سنوياً 


* بخلاف السعودية 


تطور معدل gall‏ فى آخر الثمائينات بالاسبة إلى آخر السبعيدات 


الدامية التى وقعت عام ١401‏ 
للهجرة )۱۹۸۷م( i‏ حين لقى 
عشرات من رجال الشرطة 
السعوديين c‏ ومئات من الحجاج 
الإيرانيين حتفهم. وهذا يذكر 
بالصراع الأبدى بين مفهومين 
للحج : مفهوم «Tull dal‏ الحاكمين 
فى السعودية e‏ والذين يرون أن 
الحج يجب أن يظل شعيرة من 
شعائلر الدين » ومفهوم الشيعة الذين 
يبغون أن يكون gall‏ مناسبة 
سياسية. وقد حرم على الإيرائيين 
عقب تلك الأحداث تأدية فريضة 


A egal‏ ثم قاموا هم أنفسهم 


a‏ الأصولى يلقى فى أيامنا 
نجاحا كبيرا. والتطور فى عدد 
الحجاج يمكن اعتباره مؤشرا على 
درجة ممارسة شعائر الدينء وعلى 
قياس درجة تموه فى كل 
المجتمعات. نعم إن مستوى الحياة 


. من أركان الاسلام الخمسة‎ gall 


٠‏ وعلى المسلم أو المسلمة تأدية 


فريضة «gall‏ وذلك òl‏ استطاع › 
ويلقب من coal‏ الفريضة ‏ طيلة 
حياته ‏ بلقب glab‏ 
ومكة مدينة مفتوحة لكل المسلمين 
وحرام على غير المؤمنين؛ وهى 
المكان الذى تتجسد فيه أكثر من 
أى مكان آخرء فكرة الأمة. 

ويلقى المسلم أثناء الحج إخوانه 
فی الدين الذين يأتون من كل 
cylin‏ حيث يجتمع كل عا م قرابة 
مليون حاج . والعرب أقلية بالنسية 
كل المسلمين c‏ ولكنهم يشكلون 
أغلبية الحجاج » حتى لواستثنينا 
منهم السعوديين. 

ومكة تصبح أحيانا المسرح الذى 
يجرى على خشبته وخلف السثار » 
الصراع على السلطة فى الأمة 
الإسلامية e‏ ومازلنا نذكر الأحداث 


المشاركة فى الحج )۱١۹۸٦-۱۹۸۲(‏ 


EEE‏ شخص 
من البالغين سنوياً لكل 


00 لا 
من ٠١‏ إلى ٠م‏ 
من ۵١‏ إلى ٠١١‏ 
أكثر من ٠١١‏ | 


حقبة السبعينات : ارتفاع فى عدد الحجاج فى كل البلدان 


المعارضة 
الشيعبة 


# إنها مفارقة غريية؛ تلك التى 
نجدها لدى الشقيقتين العدوتين سوريا 
والعراق» إذ تحكمهما أقليتان» ففى العراق 
ثلاثة أرباع السكان المسلمين شيعيون أو 
أكرادء ومع هذا فالحكم فى يد العرب 
السنيين» وفى سوريا لا بشكل الحلويون 
(وهم منسويون إلى الشيحة) سوى KAN‏ 


من السكان» على حين أن عدد السنيين . 


zyr‏ ومع ذلك فالحكم فى يد العلويين. 
وتقف المقارنة عند هذا الحدء فإذا كان 
العلويون فى سوريا قد استطاعوا أن 
يسيطروا على مقاليد الأمورعندما 
اخترقوا الجيش وحزب البعث» أما فى 
العراق فتفوة فتفوق السنة مسألة قديمة ترجع 
إلى احتكارهم التعليم والوظائف 
الحكومية أثناء حكم العثمانيين » ثم 
البريطانيين. والواقع أن الشيعة لم 
يحرموا من الحكم؛ وإنما المحرمون هم 
الذين تحولوا إلى شيعة. وبالعراق أشهر 
الأماكن المقدسة مثل كريلاء والنجف» 
وسامراء » ولكن هذا المذهب لم يتأصل 
فى العراق إلا فى العصر الحديث» وإذ 
نقل البدو الرحل رغما عنهم إلى القرى» 
وأكرهوا على الإقامة بها فتحولوا إلى 
فلاحين مسخّرين لخدمة الأرض» بعد 
أن كانوا أحرارا فى تنقلاتهم: فإنهم قد 
اندفعوا نحو المذهب الشيعي»: مذهب 
الثورة والرفض (Y)‏ . 

والشيعى العريى سواء أكان عراقياء al‏ 
كويتياء al‏ سعودياء al‏ لينانياء فإنه يشعر 


erry 


بالحرمان الذى يستشعره » المستضعفون 


استطاعوا بفضل تعبلتهم ومعونة إيران ‏ وإذا لاحظنا عجزهم عن مد سلطانهم فى 


“low one‏ فى الأرض ؛ .وقد أتاحت الحرب وسوريا لهم » وكذلك بفضل الأموال الشارع اللبنانى إلى مؤسسات الحكم» 
FO‏ 20 الأهلية فى لبنان للشيعة أن يحققوا تقدما التى تلقوها من مهاجريهم فى الخارجء أدركنا مدى عزلتهم على المسرح 
منه-20 C]‏ خاطفا. وهم أولى الطوائف عدداء ولكن استطاعوا أن ينتشروا ويحتلوا pali‏ المحلى والإقليمى» فلبنان هو المكان الذى 
من 2٠٠-۲٠‏ ع معظمهم محصورون فى البقاع وفى واسعة» تمتد الآن إلى الضواحى الجدوبية تتجسد فيه كل أصداء التيارات السياسية 
أكثرمن ٠‏ س الجنوب اللبنائي؛ فلما اندلعت الحرب للعاصمة» بل وإلى قلب بيروت الغربية. السائدة فى الشرق الأوسط 4 


قبل وقوع «الانفصال 
الشرقى us‏ عرفت 
الطوائف المسيحية 
الشرقية خلافات 
مذهبية كانت تعكس 
cate jal‏ السياسية 


aia tO الأقباط‎ ٠ 


80م هفوولا ١0‏ 


۹۱ 


المارونيون هم وحدهم 
الذين بقوا على ولائهم 


| الكاثوليك‎ a 
(الملكيون)‎ 


بمذهب الطبيعة الواحدة » الذى ينكر أى 
طبيعة بشرية للمسيح 6 وراحوا 
يصارعون العقيدة البابوية. وقرر مجمع 
خلقيدونيا )£01 م) حرمان القائلين 
بالطبيعة الواحدة واتهمهم بالهرطقة» 
وأدت هذه القطيعة إلى ظهور الكتائس 
القومية : القبطية » والسورية ¢ والأرمنية. 
وبعد ذلك بثلاثة قرون» قاومت بيزنطة 
نشأة الدولة الفرنجية التى أرادت إرجاع 
روما عاصمة للإمبراطورية اللاتينية. 
وأصبح الروح القدس ‏ وليس المسيح - هو 
الفضية التى تركزت حولها الخلافات 
وأدت المجادلات الناتجة عن ذلك إلى 
«الشقاق الأكبر» بين الكنيستين» الشرقية 
(الأرثوذكسية) « والغربية (الكاثوليكية) . 


BE ais أقباط‎ 


* تنقسم كئيسة العراق إلى قسمين: الكئيسة 1 
تنقسم كليسة العراق إلى قسمين: الكني أرمن كاثرليك BB‏ 


النسطورية والكنيسة الكلدانيةء وقد جاء Sd‏ 


الكنيسة بقسميها بعد الحرب العالمية الأولى؛ دلب 
عندما وضع الانجايز مشروعا لدولة أشورية - مارونيرن Hy‏ 


ALIS‏ وقد تم الإعلان عن قيام جمهورية 
فى ۱۹۲۳ » واختفت فى ۱۹۳۲ . 


"E 


غعرب 

ولكنهم مسيحيون 

+ الشرق العربى مهد الإسلام 
وارضه » ومع ذلك ففيه ما لا يقل عن 
ثلاث عشرة طائفة مسيحيةء تضم 
حوالى سبعة ملايين مسيحى. وإذا كان 
المسيحيون المحليون قد اختفوا من شمال 
أفريقياء منذ القرن السابع عشرء فإن 
باودية النيل » والأردن » والفرات 
مسيحيين من Jal‏ تلك البلادء وكذلك 
فى جبال لبنان وكردستان. ومن هذه 
الطوائف» أربع كنائس كانت قد صاغت 
عقيدتها وطقوسها المسيحية؛ قبل ميلاد 
النبى محمد بعدة قرونء» واحتفظت بها 
حتى اليوم. 


الانفصال عن 
كنيسة روما 


 ةيطنزيبلا كانت الامبراطورية‎ O 
١4807 التى يمتد تاريخها من ۲۹۵ إلى‎ 
مسرحا لخلافات داخلية نشأت عنها‎ 
مختلف الكنائس » التى عارصت‎ 
القسطنطينية أولا ثم روما ثانياء وكان‎ 
الأساس الظاهر لهذه الخلافات هو‎ 
نظريات لاهوتية و «مناقشات بيزنطية؛‎ 
مثل المناظرة حول أحدية أو ثنائية‎ 
ولكن كانت وراءها‎ e طبيعة المسيح‎ 
خلافات دنيوية أكثر مما هى دينية.‎ 


وكان مسيحيو بلاد ما بين اللهرين 
(العراق الآن) e‏ هم أول من ثار على 
سلطة الباباء وكانوا فى الواقع يحاولون 
بهذه الثورة استرضاء سادتهم الجدد 
الفرس » الذين انتزعوا لتوهم تلك البلاد 
من بيزنطة. واختار العراقيون مذهب 
البطرك نسطور » القائل بأن للمسيح 
طبيعتين فأثبتوا بهذا خروجهم على 
القسطنطينية» وهكذا تكونت الكئيسة 
النسطورية المستقلة» ومازالت موجودة 
حتى الآن فى المنطقة التى نشأت بها » 
وهى كردستان العراقية *. وسرعان ما 
تفشى هذا المبدأ حتى داخل بيزنطة ذاتها 
على تخوم الولايات الرومية؛ وقام 
المصريون والسوريون والأرمن بالمناداة 


والتضامن القوى بينهم بسبب التوترات 
الدينية» التى تظهر من وقت إلى آخرء 
هل كل ذلك يوهم الأقباط بأن عددهم 
أكبر من الأرقام الرسمية؟ والواقع أن 
الأقباط يتركزون فى معظمهم فى 
منطقتين: القاهرة والصعيد حول المنيا 
وأسيوط ؛ حيث يمثلون Z 7١‏ من السكان. 
الحقيقة أن أقباط مصر » شأنهم فى ذلك 
شأن مسيحيى الشرق الآخرين» سبقوا 
المسلمين إلى تخفيض عدد المواليد » 
ولذلك وقد هبطت نسبة عدد الأقباط 
بالنسبة للعدد الكلى للسكان من ANT‏ 
فى 195١‏ إلى 5,9 / فى عام 

.* * 

ورغم أن عدد الأقباط يتناقص بالنسبة 
للمسلمينء إلا أنهم أسهموا فى تشكيل 
شخصية بلد لا يزال الغرب يطلق عليه 
اسم مشتق » مثل اسم «قبطی» »من 
الاسم اليونانى القديم -Aiguptios‏ 


اليهود 


«# بينما حملت المسيحية مشعل 
Ay pall‏ واستطاعت أن تصمد الفومية 
أمام الأصولية الإسلامية » أصيبت 
اليهودية فى البلاد العربية بلكسة نتيجة 


حجم تدفقات الهجرة من ١48‏ إلى ١98/8‏ 
Youn‏ 


أكثر من ١4‏ / إا 
من ؟ إلى ١4‏ + | 
من ؛ إلى 4 / 0 

أقل من ؛/ [_ ] 


عدد المهاجرين 


هجرة اليهود إلى إسرائيل 


إن التفاوت فى التقدير أمر غريب فى بلد 
تتوفر فيه الإحصاءات بغزارة . فمصر 
على عكس بعض بلدان المنطقة» لا JAS‏ 
بالمعلومات عن سكانهاء إذ تجرى 
التعدادات بصفة منتظمة منذ AAAY‏ 
وجاءت بحصيلة لا بأس بها من 
المعلومات » وهى حصيلة قابلة للتحقق 
منها وللمطابقة بينها وبين غيرها. 

ومع هذا فإن الجدل حول هذا الموضوع 
مازال قائماًء فالطائفة القبطية تقول إن 
تقرير عدد الأقباط بنسبة 5 / من عدد 
السكان الكلى » كما تشير إلى ذلك 
الإحصاءات الرسمية» فيه تقليل من 
عددهم. ولكتنا نلاحظ أن التعدادات التى 
أجريت فى age‏ الاستعمار؛ تؤكد هذه 
الأر قام الرسمية c‏ ونلاحظ تناقصا طفيفا 
فى نسبة عدد الأقباط» كما يتبين من 
التعدادات المتتالية: )1 كانت نسبة الأقباط 
أعلى قليلا من ZA‏ من العدد الكلى لسكان 
مصرء فيما بين عامى ۰۱۹۳۷۰۱۹۰۷ 
ثم هبطت النسبة إلى 79 / فى تعداد 
۲ وإلى 2۷,۳ فى 5,520١55١‏ / 
فى ٦۱۹۸ء‏ ولیس هناك أى استثناء فى 
هذا المنحنى الهابط بانتظام» مما يوحى 
بأنه ليس هناك افتعال فى هذه الظاهرة . 
فهل تركيز الأقباط فى أمكنة بعينهاء 


عودة إلى 
حظيرة الكاثوليكية 


# «لمارونيون وحدهم۔ ألذين يدّعى 
البعض أنهم hail‏ هرطقة الطبيعة 
الواحدة ‏ هم الذين ظلوا دائما متحدين 
مع كنيسة روماء ومازال هذا الولاء 
مفخرة لهم حتى اليوم؛ Lal. )١(‏ 
الكنائس الشرقية الأخرى ‏ الكنائس 
البابوية ‏ فقد نشأت من انضمامها فى 
وقت متأخر إلى روماء بعد أن كانت قد 
انفصلت عنها. ولما ela‏ الصليبيون إلى 
الشرق الأدنى؛ حاولوا إغراء مسيحيى 
الشرق لإعادتهم إلى حظيرة روماء 
وانطلقت تلك الدعوة من الممالك 
والإمارات الأفرنجية التى أقامها 
الصليبيون فى القدس وطرابلس 
وأنطاكية» ولكن لم يستجب مسيحيو 
الشرق لتلك الدعوة, فکانهم أحسوا مقدما 
ob‏ تلك الإمارات مصيرها إلى زوال . 
ولكن ابتداء من القرن السادس عش 
عندما تأكد تفوق الغرب المدنى 
والعسكرى؛ أخذت البعثات اللاتينية 
تزدهر فى الشرق» ونجحت جزئيا فى 
إعادة بعض الطوائف إلى حظيرة بابا 
روماء وذلك تحت حماية الدبلوماسيين 
الأوروبيين. 

ومن العسير تحديد عدد الطوائف 
المسيحية فى الشرق. وهذا موضوع 
حساس فى معظم البلدان التى توجد فيها 
أقليات غير مسلمة » ولا يظهر الانتماء 
الدينى بانتظام فى التعدادات» باستثتاء 
مصر والاردن 6 ولكن هذه التعدادات لا 
تميز بين الكنائس المختلفة . وقد تخلى 
العراق منذ عام ١٤۱۹ء‏ وتخلت سوريا 
منذ ۰۱۹٦۰‏ عن ذكر الدين فى 
التعدادات. وفى لبنان» هناك رغبة فى 
تجاهل تطور التوزيع الدينى للسكان؛ 
حتى بلغ الأمر تحريم التعداد نتيجة 
للعملية الوحيدة التى تمت فى 2195 
ولم تتكرر مرة ثائية. وفى مثل هذا 
الوضع» فإنه ليس من الغريب أن تتجه 
كل طائفة إلى تضخيم عدد أتباعها. 


أقباط مصر 


¢ كم عددهم؟ كم عدد أفراد أكبز 
طائفة مسيحية فى الشرق؟ هل يبلغ أكثر 
DLE‏ من ثلاثة ملايين » كما يمكن 
استنتاجه من آخر تعداد السكان (AA)‏ 
ol‏ هل يرتفع عددهم إلى © أو ٦‏ أو حتى 
۷ ملايين؛ كما تؤكد. بعض الهيئات 
القبطية ؟ 


at 


a 


كان الخطر فى الماضى بالنسبة للمسيحيين؛ يأتى من 
تغيير الرجال لدينهم» فهل الخطر عليهم اليوم يأتى من 
قلة إنجاب نسائهم ؟ 

لقد لوحظ منذ ۱۹۳۹ - أى قبل تناقص المواليد فى مصر 


بوقت طويل ‏ أن القبطيات أقل إنجابا من المسلمات › 
وهذه الظاهرة موجودة gal‏ كل مسيحيى الشرق» 
وبخاصة فى إسرائيل. فقد حافظ مسلمو إسرائيل خلال 
ربع القرن المنصرم على نسبة إنجاب أعلى مرتين من 
نسبة إنجاب المسيحيين» وهذه الأخيرة 'تقل فى إسرائيل 
الآن عن نسبة إنجاب اليهود. وهكذا فإن «القنبلة 
إسلامية. 

وفى لبنان أيضا تترواح نسبة الإنجاب من واحد إلى 
اثنين وفقا للديائة. ٠‏ وسبب هذا الفارق لا يرجع فقط 
إلى أن المسيحيين يعتبرون فى معظمهم من بين 
الفئات الميسورة والمتعلمة التى قل إنجابها GY‏ كان 
دينها e‏ فالجدير بالملاحظه أن الفارق فى الإنجاب بين 
المسلمات والمسيحيات أكبر عند النساء الأميات من 
عند المتعلمات » اللاتى قل إنجابهن plow‏ كن مسلمات 
أو مسيحيات. فإزاء عقيدتين تحبذان الإنجاب على حد 
سواء» يبدو أن المسيحيون يسمحون لأنفسهم بقدر أكبر 
من الحريه فى التفسير.وريما يوجد سبب. أخر لهذا 
التباين » هو أن المسيحيين فى الشرق أكثر قربا من 
ثقافة الفرب › وقد اختاروا تحديد النسل منذ وقت 
طويل تقليدا لإخوانهم فى الدين من أهل الغرب» وكان 
ذلك بأقدم الطرق (العزل) › على حين JE‏ المسلمون 
أكثر خصوبة؛ رغم الاستخدام المكثف لوسائل منع 
الحمل الحديثة( 4) . وهكذا كان انفتاح مسيحيى الشرق 
على ثقافة الغرب سلاحا ذا حدين t‏ فقد دعم وضعهم 
الاقتصادى والثقافی من pam cial‏ أضعف وضعهم 
العددى من dual‏ أخرى . 


سوريا 


ثم أدى تعريب التعليم فى 1 إلى 
إصابة اليهودء بأكثر مما أصابتهم به 


أحداث cp lial‏ «وكانت روحهم متعلقة 
باللغة والثقافة الفرنسية.(5)» ولهذا كان 
أثر التعريب agde‏ خطيراء وتجاوز حدود 
المملكة Ay pl‏ ففى شهور قلائل هاجر 
٠‏ يهودى من الدار البيضاءء 
ومراكشء ومكناس» ومن تونس العاصمة . 
«ibis‏ وقابس )0( e‏ وغادروا val‏ 
أسلافهم وتوجهوا إلى تل أبيب »رغم 
إجراءات التهدئة التى قام بها الملك 
الحسن الثانى والرئيس بورقيبة. وعندما 
استقلت الجزائر حدثت ت بها أيضا هجرة 
جماعية؛ ولكن يهود الجزائر ذهبوا إلى 
فرنساء لأنهم كانوا يحملون الجنسية 
الفرنسية وفقا لقانون صدر فى تلام 


ولم يذهب إلى إسرائيل سوى عائلة من * تقدير تقريبى يسبب عدم 
كل عشر عائلات. وهكذا انتهى عهد وجود إحصاء Ae‏ ۱۹۳۲ ويسبب 
1 57 التقلبات السكانية التي سببد 
زاهر من التعايش بين اليهود والمسلمين kia sar aT‏ 
فى المغرب العربى ۾ 


الإنجاب و الديانات 


متوسط عدد الأطفال 
لكل امراة 


العرب فى إسرائيل 


1140y wY VA 1 Vay 4A  1AY 


فى لبنانء عشية الحرب الأهلية 


سط ندد الأطفال 
لکل امراة 


لإنشاء إسرائيل. الطوائف اليهودية التى 
كانت مزدهرة فى الماضى t jaa‏ 
وسورياء والعراقء لم يعد لها فى تلك 
البلدان» إلا بضع مئات من المسنين أما 
الطائفة اليهودية باليمن التى استطاعت 
أن تصوغ لنفسها ثقافة بالغة الثراء عبر 
القرون ؛ فقد انحسر عددهاء وهو لا يزيد 
الآن على ألف نسمة(؟) . وفى شمال 
أفريقياء cal‏ استعادة tala)‏ من العرب» 
وطرد اليهود منها فى نهاية القرن 
الخامس عشرء إلى أن تجعل من اليهودية 
منارة فى الشمال الأفريقى» وبخاصة فى 
المغرب الأقصى ولكن لم يعد الآن سوى 
Yerro‏ يهودى فى المملكة المغربية» 
و0٠60‏ يهودى فى تونس(۳) . 
الصهيونية غريبة على المنطقة العربية 
فهى لم تنشأ بهاء وظل اليهود العرب 
فترة طويلة» لا يهتمون بهاء وأظهروا لها 
العداء أحيانا. فالصهيونية لا تعنى شيئا 
بالنسبة لهم؛ فهم يعيشون على مقربة من 
فلسطين؛ وماذا كان يعنيهم من eldi‏ يهود 
شرق أورويا القائل: العام القادم فى 
القدس»؟ هذاء ولم تؤد الحرب الإسرائيلية 
العربية الآأولى فى ۰۱۹٤۸‏ إلى القطيعة 
النهائية بين الطائفة اليهودية؛ وبين 
بيئتهم الأصلية إلا فى العراق واليمن.. 
نعم» لقد غادر البعض البلدان التى نشاوا 
بهاء ولكن لم تحدث قط هجرة جماعية. 
وحتى فى 1107 بقى بالمغرب أكثر من 
نصف مليون يهودىء» ولكن بعد حملة. 
السريس» وبعد استقلال تونس والمملكة 
المغربية؛ انتهى الوجود اليهودى فى 
الأرض العربية» فعندما شاركت إسرائيل 
فى الحملة البريطائية - الفرنسية على قناة 
السويس» اتضح أن إسرائيل تسهم فى 
عمل استعمارى tijana‏ وبهذا فقدت 
نهائيا الراى العأ م العربي» Ley‏ فيه 
المغرب الذى كان يصارع ضد نفس 
الاستعمار الذى أيدته إسرا ائيل. 0 هكذا ٠‏ 
أصبحث إسرائيل عدوة للأمة ry all‏ 
التى أعلى كلمتها عبد الناصرء وأصبح 
اليهود فى نظر العرب طابورا خامسا 
لإسرائيلء وبدأت سلسلة من أعمال 
العنف ace‏ اليهود» فقد نهب الجزائريون 
المعبد اليهودى ودتّسوا مقابر اليهود؛ وفى 
المملكة المغربية حرم عليهم حق مغادرة 
البلاد دون إذن. 


** سبب هذا الانخفاض أن التعداد فى 


مصر لا يفرق بين الأقباط وبين المسيحيين 
التابعين للكنائس الأخرى « والذين كان 
عددهم كبيراً إلى حد ما قبل هجرة السوريين 
واللبنانيين واليونائيين والإيطاليين في 
الستيدات . 


ألف وثلثمائة سنة 


مع البرير 


® فى الوقت الذى تتفجر فيه 
احتكاكات لها جذور قديمة فى 
مجتمعات متعددة الأعراق is‏ أن 
الشمال الأفريقى» يمكن أن يضرب المثل 
فى الانسجام الذى بعث من مرقده. هنا 
يعيش 45 مليون عربى مع ١4‏ مليوناً 
من البربر(١)‏ : قبائل القل والمزابيون 
والطوارق والريفيون والشلوح» وفقاً 
لاصولهم الإقليمية من الاطلس المتوسط 
أو الأطلس الصغير » أو جبال الأوراس » 
أو جل نفوسة » أو واحة سيوة . فحتى 
إذا كانت اللغة العربية تحل بطريفة 
مضطردة محل لغة الأجداد » فان أصلهم 
البربرى المشترك يظهر فى تكلمهم 
لهجات متقارية» وفى تذكرهم الدائم 
لممالكهم القديمة : تاهرت وتلمسان 


C] Xoil 
GE / ٠١ من ه إلى‎ 
۸ ۲١ إلى‎ ٠١ من‎ 
2٥١ إلى‎ ۲١ من‎ 
Co / 50 أكثر من‎ 
أفليات غير عربية‎ 


AYA 


تضاريس 


توكلور - فول - ولف - ساراكولا 
م164١‏ 


٠‏ مليون مواطن فى أفريقيا وآسياء لهم 
لغة واحدة» فهذا يشكل عذصر وحدة Y‏ 
نظير لها فى قارتين توجد فيهما بعضص 
الدول التي تعترف بعشرات من اللغات 
القومية . ولكنها مع هذا عشرون دولة لم 
يستطع التجائس العرقى ‏ اللغوى أن 
يجمعها فى دولة فيدرالية واحدة * . 
وكما هو الحال فى كيانات لغرية أخرى, 
نجد التجانس فى المركز أقُوى منه عند 
الأطراف . وياستثناء إسرائيل » وهى 
جسد غريب زرع فى قلب العالم العربى» 
وهو أحدث من أن نستلهم منه Lage‏ 
فالأقليات ذات العدد الذى يعتد به توجد 
هند أطراف المنطقة : فالنيليون نجدهم 
عند الطرف الجنوبى » والأكراد 
والتركمان والفرس على الطرف الغربى 
والبرير في الغرب؛ وهى ثلاث مناطق 
تظهر فيها التوترات التعلقة بالتعايش 
اللغوى بصور مختلفة . 


نسبة غير العرب لبفية السكان 


عرب وأعراق أخرى 


المنطقة» أخذت الألسنة الأصلية فى 
الانكماش» فقد رفع التيار الوطنى ale‏ 
العروبة؛ ليقاوم أولاً الأتراك» ثم 
الاستعمارات الأورويية الأخرى . 

وبينما نرى الطوائف الدينية المختلفة 
تعيش جنباً إلى جنب على طول النيل 
حتى أسوان » وكذلك فى مدن الشرق 
الأوسط الأخرى » فإننا لا نجد مثل هذا 
الجوار فى ميدان العرقية ‏ اللغوية؛ فكأنه 
كان لابد من وجود الصحروات الشاسعة 
أو الجبال الشاهقة؛ لتحمى تلك الأعراق 
من الذوبان فى الجماعة الغالبة : والواقع 
أن الاقليات العرفية؛ لم تبق على قيد 
الحياة » إلا فى حمى جبال الأطلس 
وجبال الريف وجبال compels‏ أو فى 
الأحراج المدارية . 

وقد محت العروبة” الفوارق تدريجيا » 
فكانت Male‏ من عوامل التوحيد cogil‏ 
من الدين . وهناك عشرون دولة فيها 


الأقليات العرقية 


44 


<4# الدين الإسلامى واللغة Ag yall‏ 
أتيا مع االفتح العربى» ولكن هذه -atil‏ 
شانها شان الدين - لم تقض على اللغات 
الاخرى التى كانت سائدة فى البلدان 
المفتوحة . ويعد ثلاثة عشر قرئاً من 
الفتح العربىء قد تستطيع المدارس 
ووسائل الإعلام » أن تكمل تعميم لغة 
القرا آن على الجميع . فبفضل الراديو 
والتليفزيون » أخذت اللغة العربية تنتشر 
وتطغى على العديد من اللغات التى 
استطاعت أن تبقى على قيد الحياة بعد 
دخول اللغة العربية . ومع استقلال دول 


١ ۰٠٠ بلتو:‎ 
wie أسيويون جنرييون‎ 


الأقليات العرقية * 


* تقدير أعداد ۱۹۸٩‏ 


المطالب الكرديةالتى قدمت 
aa,‏ 
a‏ امنطقة الحكم الذاتى التى 
تحددث فی ۱۹۷۲ women‏ 
بترول am‏ 
منطقة أمدية ie‏ 


تقدير لعدد الأكراد 
فى ۱۹۹۰( بالمليون) 


تقدير تقدير 
منخفض )١(‏ مرتفع (۲) 


تركيا ۳۸ ° ,1 
إيران y,‏ 08 
الاتحاد السوفيتى ‏ ؟. 01 
العراق ۳۷ b,‏ 
سوریا aA‏ 1.4 

vo, ۱ المجموع‎ 


1414( مشروعا للأراضى التى 
يطالبون بها. وقررت معاهدة سيفر 


(١؟19)‏ إنشاء كردستان «ذات حكم 


ذاتى». بيد أن انتصار مصطفى كامل 
فى تركيا أدى إلى عقد معاهدة لوزان 
(۱۹۲۲) التى أهملت حقوق الأكراد. 
وفى ذلك الوقت؛ لم يكن النفط قد ظهر 
فى Al SS‏ ولا فى منطقة الجزيرة 
السورية» ولا فى منطقة بتمان التركية 
الآن » ولو نجح كفاح الأكراد الذى 
استمر طيلة ثمانين عاماء لأصبحت . 
دولة كردستان الآن عضوا مهما فى 
منظمة الدول المصدرة للنفط. 


* يرى البعض أن العتصر العربى لا يضم 
سوى ذرية قبائل شبه الجزيرة العربيةء 
القحطانيين والعدنانيين . والاتجاه السائد 
اليوم t‏ هو إضفاء صفة العروية على أساس 
اللغة والثقافة ؛ وليس على أساس العرق . 
* أعطيت كل أسرة من الأسر الكردية 
المهجرة قطعة أرض e‏ ومسكثاء وتعويضا 
يتراوح بين £088 و 130١0١‏ دولار . 


داخل الحزام الأمنى الذى أقامته العراق 
على حدودها مع تركيا وإيران * * 
وعمقه ۳۰ كم . 

أكراد العراق هم وحدهم الذين حصلوا 
على حكم ذاتى عام 191/4 . وعتدما 
أرادوا تحديد أراضيهم التى تتمتع بذلك 
الحكم الذاتى» تعثرت المفاوضات بين 
الحكومة العراقية؛ وبين الحركات 
الاستقلالية الكردية. وترى «الجبهة 
القومية لكردستان العراقية؛ (تحالف 
يضم الأحزاب الكردية الرئيسية) أن 
أراضى كردستان العراقية تمتد على 
مساحة قدرها ۰ كم"ء بينما لا 
تبلغ مساحة الأرض التى سمح بها نظام 
بغداد للاکراد سوى 525٠٠١‏ كم" (أى 
محافظات إرييل والسليماتية ودهوك) t‏ 
وقد حرص على حرمان الأكراد من 
حقول البترول الغنية فى كركوك 
وخانقين وعين زاله. وعندما انتصرت 
القوات المتحالفة (فبراير )144( على 
العراق» انبعث الأمل فى نفوس الأكرادء 
بأن ينتزعوا من حكومة بغداد حق تقرير 
مصيرهم . وكان على الجيش العراقى أن 
يخمد هذا العصيان» ولكن تدخل القوات 
الغريية (مارس ١95١)ء‏ مكن الأكراد 
من الحصول على شبه استقلال» وعلى 
حق إجراء انتخابات لاختيار مجلس 
قومى کردی» يتكون من ٠٠١‏ أعضاء c‏ 
وهو الذى سيعين المجلس التنفيذى. 
عقب هزيمة الإمبراطورية العثمانية فى 
نهاية الحرب العالمية الأولى» وعندما 
تقطعت أوصال تلك الإمبراطوريةء ظن 
الأكراد أن الوقت قد حان للحصول على 
الاستقلال» فقدموا لمؤتمر السلام (باريس 


كذلك أن إحدى الرابطتين الجزائريتين 
للدفاع عن حقوق الإنسان ١‏ تطالب 
بالوحدة مع تنوع الثقافات e‏ . ولعل عهد 
الإدماج بالقوة انتهى» وأن الانتفاضات 
القبيلية فى ٠ ١977‏ ۱۹۸۰ء قد أصبحت 
فى خبركان . 


al SY‏ يتعرضون 


نصف قرن ! 


® احتفظ الأكراد  ia‏ البرير۔ 
بالنظام القبلى» الذى Bia‏ لهم ذاتيتهم, 
ولكنه أعاق تطور هياكلهم السياسية . 
ويقف التشابه عند هذا aall‏ ¢ ذلك لان 
التعايش بين الأعراق المختلفة» يثير هنا 
مشاكل ذات أبعاد أكبر بكثير . فمن 
العسير تحديد ٠‏ البلاد الكردية 0 
بالضبطء وتقدير عدد سكانهاء ذلك لأن 
سياسة الإدماج الإجبارى» التى تسير 
عليها الدول التى تتقاسم أرض الأكراد » 
وبخاصة العراق وإيران وتركيا » قد 
أسهمت فى اضطراب الأمور . فقد أدى 
اللفى الجماعى وتدمير القرى والمذابح 
الجماعية إلى تغيير التوزيع السكانى 
تغييراً عميقاً » وكان quill‏ فى أغلب 
الأحوال وحشياًء ولكن خفف من وطأته 
أحياناً سياسة التوطين فى المدن؛ وهى 
السياسة التى سارت عليها بغداد أخيراً » 
فأنشأت Tias‏ جديدة كاملة لتجميع 
السكان ؛ الذين كانوا يعيشون فيما مضى 


وفاس » وعظمة دولة المرابطين 
والموحدين . والحكم الذاتى الضئيل 
المسموح لهم به بموجب اتفاقيات عرفية» 
قد ctl‏ لهم التعايش جنب إلى جنب مع 
السلطات المركزية منذ عهد مغرق فى 
القدم » وإن كان هذا التعايش عاصفاً 
أحياناً . 

وأكثر تلك الطوائف عدداً هم برير المملكة 
المغرييةء المتناثرون على هضاب 
الأطلس العاليةء أو المتجمعون فى الأودية 
النائية فى الجنوب» مما يؤكد هويتهم فى 
غير جلبة ودون إعلان . ولا يظهر 
الدفاع عن مصالحهم الخاصة فى أى 
برنامج حزیی حكومى أو معارض . 

أما بربر الجزائر فقد رفعوا صوتهم بإبداء 
رغبتهم فى المحافظة على تراثهم 
الثقافى. وقد دعم تماسكهم تمركز LAO‏ 
منهم فى مرتفعات القبائل وأوراس 
ومزاب» وكذلك تقاليدهم فى المعارضة 
وحب الجدل؛ وهى تقاليد استطاعوا أن 
يصونوها دائما رغم كل العقبات 
والمصاعب ٠‏ وهم .لا يطالبون اليرم 
باستقلال ذاتى سياسى؛ ولكنهم ينادون 
بضرورة الاعتراف بثقافتهم الخاصة» 
كما أنهم يرجون مزيداً من المشاركة فى 
الحياة العامة(؟) . وهم يعبرون عن 
أنفسهم من خلال الحركات الجديدة التى 
ظهرت aad‏ فى البلاد » فعلى سبيل 
المثال نرى أن ؛ التجمع من أجل الثقافة 
والدبمقراطية ؛ » وهو حزب جديد › قد 
qual‏ فى برامجه a‏ الاعتراف بلغة البربر 
لغة قومية بجانب اللغة العربية ٠‏ » ونرى 


المديئة تقضى على 
ثقافة البربر 

الهجرة إلى المدن أشد ضررا 
من إجراءات الحكومة فى 
مقاومة لغة البربرءفهى تعرقل ٠‏ 
تأكيد هوية البربر.ذلك أن ثقافة 
البربر التى تحميها العزلة فى . 
الجبال قليلة المواردء لاتستطيع 
مقاومة إغراء الذويان فى 5 
المجتمع الحضرى الناطق باللغة -i‏ 
العربية» حيث إن الوظائف 1 
تفتح أبوابها لمن يتكلمون اللغة | أ 
العربية . يضاف إلى ذلك أن ١‏ 
اللهجات Aaya yall‏ التى تفثقد 


dilate‏ لا يهجرها سكالها 


الريفيون إلى المديدة القريية لأ 


منطقة هجرة إلى مديدة قريبة [O‏ إلى تراث مكتوب(؟) aala‏ 


مزيدا من التقهقر عند lig)‏ 
الجيل الثانى للمهاجرين إلى 
المدن »وخاصة المتعلمين منهم . 


بلاد البرير NN‏ 
حدود المقاطعات _ے 


abel‏ أخرى 


والمسيحيين (أهل الكتاب) « البقاء 
على دينهم شريطة الخضوع لقانون 
معين › هو اعتبارهم ١‏ ذميون ٠‏ › 
وإن كان ذلك لم ومن ناحية 

أخرى» يلاحظ أن أغلب الالشقاقات 
الاسلامية 6 قد وقغت داخل أوساط 
الحكام العرب . dling‏ حديث عن 
النبى» أنه قال ما معناه: 
الاختلاف فى أمتى من رحمة الله 
بهم )5( . وباستثناء اليهود 0 
تكن شعوب شمال أفريقيا أو فارس i‏ 
من أمة الرسول ؛ ولا أهل 1 
الكذاب . ولهذا لم يكن لديهم 

‘lad‏ فاعتئقوا دين السلطة » أى 
المذهب السنى *. 

لقد كانت شبه الجزيرة العربية مهد 
العروبة والإسلام السنى › وظلت 

حتى الآن قلب العروبة؛ ولكنها 

ليست كذلك بالنسبة للمذهب 

السنى . فكلما ابتعد المرء عن شبه | 
الجزيرة العربية» قلت نسبة 0 
العرب؛ وزادت نسبة السلية . 


نسبة العرب 
Mv‏ 
BB we.‏ 


خريتطان تبيئان أن الربط بين العروبة والمذهب السنى ليس صحيحاً تماما 


نسبة السنيين 


الاستقلال الذاتى» فلم تعد العربية لغة 
رسمية فى الجنوب e‏ وأصبح لمديريات 
e Sa‏ ث ‏ بحر all‏ » والمديرية* 
مجلش نيابى » أى برلمائها الخاص . 
هيات هذه الاتفاقيات للسودان سلاما 
موقتاً » ثم عادت الحرب الى الجلوب 
عام 1١98٠١‏ ؛ وقد يمتد التمرد إلى 
مديريتى البحر pas VI‏ وكردفان . وعلى 
هذا لم يعرف السودان بعد استقلاله سوى 
ثمانى سنين من السلام . l‏ 

وقد مر بالسودان ثلاثون lle‏ من 
الحروب الأهليةء التى مزقته وأشاعت 
المجاعة فى بلد يملك أضخم الموارد 


الزراعية فى المنطقة @ 

)2(1 103 الان‎ AA al jata 
TOTT عرب‎ 
ie فور‎ 
دنکا ا ل لوا‎ 
(O1 بجة‎ 
نوبة ل‎ 
ns نویر‎ 
Ottar زند‎ 
NO ‘are , ثوبيون‎ 
POs أعراق أخرى‎ 
VEY vba المجموع‎ 


كانت قبائل شمال السودان» حتى 
حصول السودان على الاستقلال فى 
٦‏ هى وحدها ألتى اتصلت بالعرب 
الذين Jl‏ إليهم حكم البلاد > وهذه القبائل 
هى : النوبيون ally‏ والبجة . أما أهالى 

ee‏ النيلى فلم يعرفوا سوى غزوات 
تجار العبيد » ومثل تلك الظروف لا 
تساعد على aa‏ دولة متعددة الأعراق. 
تعدد لغاته E E‏ 
غشر مجموعة عرقية » يتحدثون حوالى 

مائة لهجة(٤)‏ . ولا ينثل العرب سوى 
١‏ من السكان» ولكن يتكلم العربية 
۲ / من السكان» مما يبين أن اللغة 
العريية تتقدم على حساب اللهجات 
الأخرى . ونظراً لان العرب اكبر عرق 
فى البلادء فقد استطاعوا أن يستولوا على 
أهم مراكز السلطة؛ مستفيدين من 
الخلافات الشديدة التى تسود cal‏ الجنوب 

. وكانت اتفاقيات اديس أبابا (۱۹۷۲) قد 
وضعت حدا مؤقتا لآول انتفاضة» يقوم 
بها Jal‏ الجنوب ومنحتهم بحعض 


عرب او سنيون ! 
العروبة والسنية تهيمنان على كل 
أرجاء الوطن العربى . ولكن 
هناك تعارضا ملحوظا فى 
توزيعهما المكانىّ ؛ كما تظهر ذلك 
هاتان الخريطتان . 
ففى المغرب وفى القرن 
الأفريقى » نجد أن 15 / من 
السكان سئيون» ولكن الأعراق 
غير العربية ممثلة تمثيلاً كبيراً. 
أما في الشرق الأدنى 6 وفى شبه 
الجزيرة العربية فالسكان جميعا 
تقريبا عرب © ولكنهم ليسوا دائمآ 
سئيين . ولو رجعنا قليلاً إلى 
التاريخ» لوجدنا aii‏ على أبواب 
الأماكن المقدسة.. كانت هناك 
جبوب وثنية فى جبال عسیں؛ 
ولم تعتنق الإسلام إلا فى 
الستينيات من هذا القرن » تحت 
حكم الملك فيصل . 
كيف سمح إذن المذهب السئئ 
السائد على تخوم العالم العربى › 


کیف سمح لمعتقدات أخرى 
بالبقاء على أبواب مكة ؟ إن 
أحداث الأيام الأولى للإسلام, 
لتفسر لنا ذلك . 


XM إلى‎ ٤١ من‎ 


C] ۸٤4٦ من ۲۲ إلى‎ 


| RERE 
| KELE 


* كانت أغلبية الفرس على المذهب 


الجغرافيا السياسية وعدد السكان 


٠ 
+ 


أهمية cael‏ لوقت ا بعدد أفرادهاء ولكن فى آخر على حين أن عدد السكان الكبير فى كثير من الدول الفقيرة يجعلها 
القرن العشرين» لم تعد القوة العسكرية أو الاقتصادية» تعتمد 


تطمئن إلى بقائها على ad‏ الحياة رغم ما تتعرض له من محن. Yy‏ 
يعتبر عدد سكان المنطقة day yall‏ كبيراء بالنسبة لعدد سكان العالم؛ إذ أنه 
يمثل بالكاد £ X‏ منهم . ولكن دينهم ولختهم» لغة القرآن» تجعلهم بمثابة 
قلب العالم الإسلامىء الذى يضم ألف مليون نسمة. 


ظلت 
على عدد الجنود أو على العوامل الاقتصادية» قدر اعتمادها على 
التكنولوجيا التى تتمتع بها. ومع ذلكء فليس هناك دولة واحدة تهمل عدد 
السكان. فالدول التى تسيطر على العالم» تشكو من تناقص مواليدها › 


SRE 3 


العرب بين الإسلام والبحر المتوسط 


EEE 
AA 
کر‎ 
IS, 
ae 


منطقة على البحر المتوسط وغير عربية: 


البلدان العربية: 
غير مسلمين: £ ۱۸٩,‏ مليون مسلمون على البحر المتوسط : 5,١؟ ١‏ مليون RY‏ 
مسلمون: ۵ OY,‏ مليون REZ‏ مسلمون ليسوا على البحر المتوسط :£ VA,‏ ملیرں رر 


غير مسلمين على البحر المتوسط :۷,* مليرن FRAN‏ 
ey cn‏ ابعر لمتوسط :7 [aoa‏ 


منطقة إسلامية لا تقع على jal‏ المتوسط وغير عريية: 
(هذه الأرقام فى عام 1545) 


Cigale‏ نسمةء أى Jil‏ من نصف سكان 
الولايات المتحدة أو روسيا فى ذلك 
الوقت» أو خمس عدد سكان بلدان أوروبا 
الاثنتى عشرة؛ أى Z Y, Y‏ من عدد سكان 
العالم. وتضاعفت هذه النسبة الأخيرة 
فى أقل من قرن من الزمن . 


العرب أقلية بين 
المسلمين 


® إذا كان العالم العربى ينتمى 
جغرافيا إلى أفريقيا وآسياء ذإنه تاريخيا 


عدد السكاند or‏ 
بالمليون 


aeni‏ ا 1 بقع عند ملتفى مجالين» مجال الحضارة 
اك ep‏ الإسلاميةء ومجال حضارة البحر 
المواليد فى أوروباء والولايات المتحدة المتوسط . 


الأمريكية؛ فإن هذه البلدان ستلتفى مع 
البلدان العربية فى نقطة معينةء ثم سيقع 
التجاوز بحلول القرن الحادى والعشرين» 
وقبل عام 707١‏ وفقا لتوقعاث الأمم 
المتحدة(١) ‏ سيبلغ عدد السكان العرب 
نصف مليار نسمة. 


لا يمثل العرب سوى 2۲١‏ من عدد 
مسلمى العالم» وتوجد أغلبية المسلمين 
العظمى فى الشرق الأقصى» فى جاوه 
وفى أودية الجائج » وبراهمابوتراء 
والسند (Y)‏ وبما أن تكائر العرب لا 
يزيد بدرجة كبيرة عن تكإثر المسلمين 
الآخرين» فإنهم سيحتفظون فى المستقبل 
المنظور بمكانهم المتواضع من ناحية 
العدد. وتأتى مصر فى المرتبة التاسعة 
من ناحية العددء ومع أن السعودية تضم 


]>[ سيتجاوز العالم العريى؛ خلال 
العقدين القادمين. ثلاث دول - 
, قارات. 


فى ase‏ سكان العالم 


G‏ البلدان العربية قليلة السكان نسبياء 
فأكثرها سكاناً وهو مصرء يجئ فى 
المرتبة العشرين بين بلدان العالم 
الكبرى. وإذا ما تحقق أمل البلدان 
العربية» فتوحدت جميعا فى دولة 
واحدة» فان عدد سكانها سيكون TVS‏ 
مليون نسمة» مما يجعلها تأتى فى 
الترتيب بعد الولايات المتحدة الأمريكية 
والاتحاد السوفيتى سابقاء والائنتى عشرة 
دولة التى تكون المجموعة الأوروبية . 
لكن البلدان العربية تتميز بحيويتها 
السكانية» كما هو الحال فى البلدان الفنية 
على نقيض الخمول الديموغرافى فى 
أوروبا وشمال أمريكا. ففى عام ۱۹۰١‏ لم 
aby‏ عدد سكان البلدان العربية سوى ٠١‏ 


عدد السكان المتوقع فى عام ٠١١٠5‏ 


1 السكان سيتم وفقا للمعدلات الحالية: Nostrum‏ أى «بحرناء(؟) . وقد لا 
ات 2 an ca G‏ 
العشر ة بلدان الإسلامية الأولى ٠‏ أى أنه فی عام c Ye YO‏ سيزداد ase‏ السكانى يكون هذا التفاوت فى النمو 
(عدد السكان مقدرا بالملايين : ۱۹۹۳) السكان على ضفتى البحر المتوسط الذى نلاحظه اليوم» سوى نوع من 
الترتيب البلد عدد السكان عدد المسلمين النسبة السويةلم ين بمقدار ٠١١‏ مليون نسمة. وسيكون التعويض لتاخر طويل تراكم فى 
52 4 منهم من أصل عریی» و۲۲ من الجنوب؛ فى وقت لم تكن أورويا تتشاطر 
At yoy 44,9 asi gai‏ د كرا mee Leg 7 ٠١‏ أ dene wanes aes oe‏ 
Y‏ باكستان ay 11۷۱ We‏ تركياء #٠١‏ فقط من أورويا. ا إسلعنها a‏ ضد كثرة 
٣‏ الهند iY VE O AMS E‏ ويفصل البحر المتوسط بين نظامين الوفيات. 
Na oom 5 r‏ سكانيين من أكثر الأنظمة تعارضا فى 2 gis‏ عام ١١٠٠ء‏ وهو أفق بعيد للتوقعات 
as 5‏ قمر الوه العالم. ففى الشمال سكان أوروييون» السكانية» قد نستعيد توازنا كان قد 
T f‏ السوفيتى Ae YAA f‏ هيكلهم العمرى هرم » وآخذ فى اختفى Ave‏ الفى عام . 
يران ١ ; 9 E o ôt,‏ 
Ad gail ot Y 010 waa A‏ ولا يكاد السكان يتزايدون وينطوى هذا التفاوت» بين ساحل 
٠‏ الجزائر Yv, Y‏ ۷,۱ فيه» أما الجنوب فقد صرب الرقم جنوبى كثافته السكانية مرتفعة» 
۷ المملكة العربية السعودية 5 القياسى فى النزايذ» ثم [هذ من ظوة واقتصاده ضعیف» وساحل شمالى» 
ORE: ia ee‏ قصيرة جدا فى التناقص» وأغلب سكاته على عكس ذلك تماماء ينطوى على 
من صغار السن. طاقة قوية قابلة للانفجار. وهناك 


واليوم» تضع الديموغرافيا أمام السياسة 


أقدس الأماكن الإسلامية» إلا أنها تأتى ‏ مليون نسمة» ويشكلون أكثر بقليل من هذه التحديات» التى يجب أن تجد لها التفاوت المتزايدء ولكن قد تحل المشكلة 
فى المرتبة السابعة عشرة» وتأثيرها ثلث العدد الكلى للبلدان المحيطة بهذا حلا: فى الشمال لابد أن تعمل على بسبب هجرة الناس من الجنوب إلى 
الروحى لا يقاس بعدد سكائهاء وإنما البحر. وتحتل تركيا بين الكتل زيادة نسبة المواليد وضمان المعاشات الشمال؛ شريطة أن تصاحبها هجرة 
بعدد مسلمى العالم كله الذين يزيدون الجغرافية السياسية الآخذة فى التكون للشيوخ» وفى الجئوب» ol jf‏ تصاعد نسبة ilaa‏ لرؤوس Soa Vl‏ والتكنولوجيا 
بحوالى مائة مرة على عدد سكان حول البحر المتوسط مكانا وسطا. الشبان» لابد من سد احتياجاتهم فى من الشمال إلى الجنوب» ومن المحتمل 
السعودية. فإذا ما نظرنا إلى علاقاتها الممتازة التعليم والعمل والمسكن. أن يكتمل ذلك فى المستقبل القريب 
بالشمال ورغبتها فى الانضمام إلى وهذا الخلل الذى تلوح بوادره فى ببقاء الكفاءات بالجتوب» وهو فى اشد 
توازن غير مسئة المجموعة الأوربية» فإنها تدخل بهذا الأفق» يسبب القلق أحيانا فى الشمال» الحاجة لها ليعملوا فى المجالات 


الجديدة التى تهيؤها لهم أموال 
وتكنولوجيا الشمال. وهكذا بدلا من أن 


لأولئك الذين ينسون استقراء التاريخ؛ 
فعندما بلغت الإمبراطورية الرومانية 


الاعتبار فى الكتلة الديموغرافية الشمالية. 
أما إذا نظرنا إليها باعتبارها بلدا 


فى حوض المتوسط 


إسلامياء فإن ضفتى البحر المتوسط أوجهاء يبدو أن أغلبية من رعاياها يكون البحر المتوسط حاجزا بين 
| @ يبلغ عدد سكان البلدان العربية متساويتان الآن فى العدد» ولكنهما لن استقرت جذوب البحر المتوسط » الشمال والجذوب» تعود إليه صفته 
الواقعة على Jalu‏ البحر المتوسط Et‏ تكونا كذلك فى المستقبل علأن تزايد الذى كان الرومان يسمونه Mare‏ كهمزة وصل بين الضفتين . 


الإمبراطورية الرومانية ple)‏ 14 ميلادية) 


V4A4 
C البلدان العربية‎ 


مناطق تبلغ Wallis‏ السكائية أكثر 
من ٠١‏ نسمة في الكيلومتر المريع E‏ 


خط يصل فيما بين المناطق ذات SUS!)‏ ست 
المرتفعة» ومسافات أقل من asot e‏ 


ميز الجغرافيون العرب بين المشرق و المغرب؛ وتفصل بينهما صحراء ليبيا؛ وهو تقسيم أكثر د لالة على الواقع البشرى 
من التقسيم إلى آسيا و أفريقيا اللتين يفصل بينهما برزخ السويس. وينتشر العرب بنسبة ۷١‏ فى ١‏ 


و١"‏ / فى المغرب * l‏ 
بين البلدان العريية ظاهرة يؤكدها التاريع ؛ ففى عام ١517‏ كانت كثافة السكان ( ٠٠١‏ 


ان أى اع مما هي عليه ابی فى كل البلدان العربية Bal dead Goa euros ١‏ 
. والبحرين هى رابع بلدان العالم d‏ الكثافة السكانية بعد هونج كونج وسنغافورة وبنجلاديش 


n call ae 
مقدرا بالمليون‎ 


أكند من E‏ 
من ٠١‏ إلى Me‏ 


من ه إلى ٠‏ 


يمثل التجسيم الكثافة السكانية 


كتلتان سكانيتان 


غير متصلتين 

Q‏ العالم العربى خصيصة فريدة؛ هى 
أنه غير مأهول إلا عند الأطراف؛ Lal‏ 
قلبه فخال من السكان. وتتخلل 
التجمعات اليشرية الضخمة مساحات 
شاسعة؛ لا يعيش فيها أحد تقريبا . وهذا 
التباين فى الكثافة السكانية لا يمثل 
قطيعة بقدر ما يمثل سببا من الأسباب 
العميقة للوحدة اللغوية والتفافية العربية› 
لا يصح أن ننسى أن تلك الوحدة قد 
خلقها سادة الصحراء؛ وصدق لورنس إذ 
قال: «كانت لأسواق الإبل فى سوريا 
والعراق ومصر أثرها الحاسم فى أهل 
الصحراء»ء add‏ حددت مستوى معيشتهم . 
وهكذا تكون الصحراء أحيانا مزدحمة 
بالسكان» ومنها تندفع القبائل متزاحمة 
بالمناكب نحو النور 1 .. L‏ ويندر أن تجد 
ساميين من الشمال ‏ إن صح أن هناك 
ساميين فى الشمال ‏ لم يعبر أسلافهم 
الصحراوات فى عصر مضى . إن أشد 
أسلوب من أساليب الحياة الاجتماعية 
وأعمقها وهو الأسلوب البدوي » قد 
ترك فيهم جمیعاً آثارها(١)‏ ›. 

كانت الصحراء عاملا من عوامل 
الوحدة خلال فترة التوسع فى القرن 
الأول للهجرة؛ ولكنها بعد ذلك ساعدت 
على وجود كتلتين سكانيتين منفصلتين 
فى شرق ليبيا وفى غريها. 

ويلاحظ أن سكان وادى النيل» يمتدون 
بلا عائق حتى سكان الهلال الخصيب» 
وهؤلاء الأخيرون تصلهم قوافل الجزيرة 
العربية؛ وهم متصلون بشعوب جنوب 
الجزيرة. ولكن هناك أكثر من ألفى 
كيلومتر من الصحراوات القاحلة e‏ تفصل 
بين هذه المناطق وشمال أفريقيا. وهكذا 
كانت وسائل النقل القديمة تتيح JAY‏ 
المشرق وأهل المغرب أن ينتتلوا Gala‏ 
منطقتهم» ولكنهم لاينتقلون من المشرق 
إلى المغرب إلا بصعوبة» وخريطة 
العمران تبين كيف ساعدت المسافات» 
على تشكيل كل من شخصيتى المشرق 
والمغرب. وليس من قبيل المصادفة أن 
كل مشروعات الوحدة خلال العقود 
الأخيرة؛ نشأت داخل كل كتلة من 


وأصحاب القوافل هم همزة الوصل ee‏ 5 
الوحيدة بين أوريا والشرق الأقصى» عدد السكان فى ۱۹۹۰ (بامليون) d‏ 
وهكذا alc‏ التاريخ اللبناديين مصر: f ETE EERE ETRE E‏ 


BEIE ۷, 7 الصومال:‎ 
fa EAGT] 

E y : الأردن:‎ 

لبنان: 5١5‏ چ 

اليمن الجنوبى*: IB Y, o‏ 
موريتاتيا: ۲ Y,‏ و 
الكويت: ؟ Y,‏ ا 
الإمارات: ١,5‏ وو 
عمان: ۱,٤‏ 71 

البحرين: 5,' 8 

| ٠.4 قطر:‎ 

J o É جيبوتى:‎ 


7 ٠۷١,٤ الجزائر:‎ 

pgg ۲٤,۹ السودان:‎ 
7777737777 ٠٣١,۷ المغرب:‎ 
7277577717171 3١, Y العراق:‎ 

8# ١1,9 السعودية:‎ 


والبحرينيين جذب واستثمار ثروات 
أنتجت فى أمكنة أخرى. ثم جاءت 
فرصة ثانية مع ظهور النفط فى شيه 
الجزيرة العربية. وكانت البحرين أول 
منتجى التفط على شواطئ الخليجء 
فلما نضب نفطهاء وضعك 35 تها 
الطويلة فى إدارة الأموال » فى خدمة 
جيرانها الأقوياء. ثم أخذ أمراء النفط 
يستعيرون من الشام الخبراء والوسطاء 
اللازمين لاستثمار ريوعهم: وكان 
الفلسطيديون متوفرين ومستعدين 
للإقامة فى الخليج * *» Lal‏ اللبنانيون 
فقد جعلوا من بيروت حتى عام ١91/2‏ 
مركزا مالياً وتجارياًء وأتاحوا لأهلها أن 
يعرفوا الرخاء فى ظل Lill‏ * * * »ه 


ل 1 
500 
5 1445 أحتفة قديمة 
اللامسا bly‏ فى خرائط هذا <i‏ حي 
5 ينيين للقارىء أوجه التشا 
فى العمران الاين ال مث الرحدة على 
التفاوت في العمران الملحوظ أمياسها . 


عند مقارنة البلدان بعضها 

ببعض» موجود Lia)‏ داخل 

البلدان التى تنفتح من ناحية. 

على البحرء وتتاخّم من ناحية 

أخرى الصحراءء وتضم بين البحر 

والصحراء كتلا جبلية. وهكذاء 

تمثل الجزائر صورة صغيرة 

للتباينات السكانية الهائلة للعالم , 

العربى . ففيها نجد ثلاث مناطق . 

لكل منها هويتها الخاصة : 

الشريط الساحلى» Aaa oy‏ 
حوالى "١‏ کیلومتراء ويمثل 

$ من المساحة الكلية,‎ 73٠07: ٠ 

: . ويضم ۸٦‏ / من عدد السكان, 1 ْ 

i الكثافة السكانية ؟؟؟‎ wate 
. Yas نسمة/‎ 


. منطقة dill‏ والسهوب وتشغل 
٠,۳‏ / من المساحة الكلية» 


حالة البحرين ؛ حيث نشأت حدود أ 
قومية , لتعزل التجمعات السكانية l‏ 
عن : 


الكتلتين. ونظرا لأن ليبيا على تخوم 
الكتلتين » فإنها اقترحت ülal‏ الوحدة 
مع المجموعة الأولى» وأحيانا أخرى مع 
المجموعة الثانية» وفى مرات ثالثة مع 
المجموعتين les‏ 


الانعزال والائفتاح 
عاملان للكثافة 


تجمع السكان قديما فى الأماكن 
القليلة حيث الأرض خصبة» وتجمعوا 
مؤخرا قرب البلدان التى تفجر فيها 
النقفط . ومع «di‏ فان خريطة توزيع 
السكان» تبين أن الكثافة السكانية 
متفاوتة تفاوتا كبيرا فى الأرض 
الخصبة . والواقع إن تركيز السكان قد 
تحقق بفصل عامل الرخاء متضافرا 
مع عامل البيئة المحيطة ‏ الجدباء 
والمعادية ‏ مما خلق نوعا من 
الانعزال. 

ففى وادی النيل أتاح ١‏ لخصب 
الأسطورى لارض مصرهء أن تنموا 
نموا سكانيا كبيراء لكن إحاطتها 
بالصحراء من كل جانب احتوى 
قياسيا فى الكثافة السكانية للمناطق 
الزراعية. 

وفى جبال لبنان وأرخبيل البحرينء 
وهما نقطتا الذروة فى خريطة الكثافة 
السكانية» ازدهر السكان فى أرض 


جدباء» وأتاحت تضاريس لبنان 

وموقع البحرين المحاطة بالبحر من كل 
جهة» أتاجا Lag!‏ وضعا جغرافيا 

مناسباً لحماية الأقليات الديدية . وكان 
الانفتاح أول عامل من عوامل 

رخاء البلدين: انفتاح لبنان على 
الغرب» وانفتاح البحرين على الشرق 
الأقصى . فقبل اكتشاف طريق 

رأس الرجاء الصالح» كان تجار الشام 


* لا يدخل فى هذه الأرقام الخمسة ملايين 


نسمة الذين يعيشون فى القرن الافريقى. 


* *خريطة السكان والكثافة السكانية ستكون ٠‏ 


بها نقطة أخرى عالية (كثافة سكانيةعالية 
جدا) لوأننا حسبنا فى الرقعة التى تشغلها 
إسرائيل اليوم؛ الفلسطينيين فى الداخل وفى 
الشتات. 

* * *توقفت الهجرة اللبئانية بعد ظهور 
البترول فى بلدان الخليج» ثم عادت ثانية مع 
اندلاع الحرب Ada‏ 
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إنخفاض نسبة المواليد 


خمسة » أو ستة أطفال» وتلك التى تفضل إنجاب ثمانية أطفال؛ كما هو 
الحال فى جنوب شبه الجزيرة العربية . 
تحدد نسبة المواليد إمكانيات الزيادة السكانيه؛ وبذلك تحمل فى طياتها 


الهانات الديمقراطية والاستراتيجية لعالم الغد. وإذا كان هناك شبه يقين 


على أن نسبة الوفيات ستستقر عالميا على المستويات الأدنى؛ فليس الأمر 
كذلك فيما يتعلق بنسبة المواليد. ذلك لأنها مرتبطة أساسا بتقاليد الأسرة: 
وقوام هذه التقاليد هو المرأة. لذلك » يمكن القول إن المستقبل يتوقف على 
تطور وضعية المرأة فى الأسرة وفى المجتمع . والتباين الحالى فى 
معدلات الإنجاب يعكس فى القام الأول التباين فى أوضاع النساء. 


عندما تعلم الإنسان ضبط النسل» بدأت مرحلة تحول جذرى فى 
تاريخه. وفى خلال النصف الثانى من القرن العشرين» 
يمكن القول إن ثلاثة أرباع البشرء قد تخلوا عن ماض مغرق فى القدي» 
تميز بكثرة الإنجابء ليحلوا محله نظاما لتحديد النسل» وكان لابد من 
ثورة بمعنى الكلمة داخل الأسرة» وهى ثورة لم يشترك فيها كل الشعوب 
بنفس القدر من الحماس . ولم يسبق قط أن كان البون شاسعا بين 
مجتمعات البلدان الصناعية » حيث يتحكم المرء فى عدد أفراد أسرته؛ 
والبلدان التى مازالت البيئة فيها تفضل الأسرة كثيرة العدد. وحتى داخل 
العالم العربى ذاته؛ اتسعت الهوة بين الشعوب التى تنجب فيها المرأة 


الحد الأقصى العالمی؛ 8,5 فى كيديا ' 


الحد الأدنى العالمى: ١,7‏ فى GAS‏ (۱۹۹۰.۱۹۸۰) 


ذلك بعشر سنوات؛ وفى المؤتمر الثانى 
للسكان الذى عقدته الامم المتحدة فى 
مكسيكوء أصبحت الجزائر مناصرة 
لتنظيم الأسرة» وصارت الصين ثنادى 
بقوة: «طفل وأحد لكل أسرة . 


[A]‏ الائجاه إلى 
الانخفاض شىء واضح 
فى البلدان الواقعة على 
البحر المتوسط ؛ ماعدا 
سوريا وليبيا . 


متوسط عدد الأطفال 
لكل امراة 


| Y من‎ asi 
۷-٦, ٥ من‎ 
]_| "۵-١, من‎ 
C] 0,0-£ من‎ 
C] أقل من ؛‎ 


4 ؛ إذ أعلنتا أن تخفيض نسبة المواليد 


سيأتى نتيجة للتقدم الاقتصادىء وليس 
العكس. وكان شعارهما ‏ «حبوب منع 
الحمل هى التئمية» يهدف إلى المعسكر 
«المناهض للإمپرياليةه . ولكن بعد 


منطقة البحر المتوسط 


شبه الجزيرة العربية 

4 كان الإنجاب منذ أربعين Ais‏ 
يزيد على ستة أطفال للأسرة فى كل 
العالم العربى » وقد بلغ ذروته فى 
الحقبة من ١1175١‏ إلى ١۱۹۷ء‏ حيث 
قارب 4 أطفال فى المتوسط؛ لدى 
السوريات واليمئيات والأردنيات. 
واليوم بدأ الانخفاض يعم كل بلدان 
المنطقة العربية بما فيها دول الخليج 
التى مازالت الخصوبة فيها عالية . 
وكانت مصر وتونس رائدتين فى هذا 
المجال؛ ففد وضعت كلاهما برامج 
لتنظيم الأسرة. وفى البدء كانت هذه 
البرامج تسهل ضبط النسلء لمن 
لديهن LEM‏ فى ذلك؛ ولكنها لم تخلق 
الرغبة علد من لا توجد لديهن . 
والواقع إن التشريع فى مجال ضبط 
النسل لم يصبح فعالاء إلا حين كان 
استجابة لرغبة الناس. قفى لبذان على 
سبيل المثال» لم يننظر الناس ظهور 
حملة قومية لتنظيم الأسرة» إذ إنهم 
بدأوا فى ذلك Mad‏ فى الستينيات. 
وبعد ذلك بعشرين cua‏ أخذت الجزائر 
تهتم بمسألة تخفيض المواليد » 
وكانت هى والصين الناطقتين بلسان 
المعارضين لحملة تحديد النسل التى 
دعا إليها المؤتمر العالمى الأول 

للسكان المنعقد فى بوخارښت عام 


زجاجة الرضاعة 7 
ضد حبوب منع الحمل 
نتشر ضبط النسل » حتى أنه 
وصل إلى كثير من ao‏ 
ولكن فى مصر(؟) يلاحظ أن 
أكثر النساء إقيالا على í‏ 
cÉ puy)‏ هن phill‏ العصريات, 
' ولكن عصريتهن تدفعهن من 
ناحية أخرى إلى هجر الرضاعة 
الطبيعية ء وهى ذائها تقاوم 


0 الإنجاب . فحبوب منع الحمل 


: المباعدة يين الإنجاب » 
: ولكن زجاجة الرضاعة oat‏ 
ave;‏ والنتيجة العملية هى أن ٠٠‏ 
النساء «العصريات» يكدن 
ينجبن أطفالا مثل ٠‏ التقليدات, 


ومع استقرار الأسرة زادعدد أفرادها. 


ولكن سرعان ما وقع تطور آخر فى 
مسألة الزواج e‏ وهو ارتفاع عمر 
الفتيات اللاتى يتزوجن لارل مرة» 
ارتفاعا ملحوظا منذ نهاية الستينيات. 
وعلى هذا أدى تأخر سن الزواج» أو 
الاقتصار على زيجة واحدةء إلى 
تخفيض حجم الاسرة .ثم أضيف إلى 
ذلك عامل وسائل منع الحمل. 
ويختلف عدد النساء اللاتى يستخدمن 
هذه الوسائل اختلافا كبيراء يتراوح 
ما بين ١‏ > فى موريتانياء إلى AS‏ 
من 71١‏ فى تونس . وأغلب النساء 
يفضان حبوب منع الحمل من بين 
الوسائل الحديثة لضبط النسل ZYY)‏ 
فى المملكة المغربية» و54 / فى 
مصرء و50 / فى سوريا ) a‏ 

Lal‏ التونسيات فيفضلن وسائل اخرى 
مثل اللولب (ZTA)‏ ء أو الوسيلة 
القصوى ء وهى التعقيم . وقد تم 
التعقيم بنسبة YE‏ £ من المستخدمات 


لوسائل aie‏ الحملء أى بنسبة © HV,‏ 
من مجموع النساء المتزوجات» 


واللاتى Alay‏ عمرهن il‏ من citu ٠١‏ 
وليست هناك بلدان غير سرى SY‏ 
وبعض دول أمريكا اللاتيئية؛ التى 
تبلغ فيها نسبة التعقيم ما يقارب هذه 
النسبة(؟) . ومع هذا هناك صفة 
مشتركة فى ممارسات منع الحمل 

فى كل المنطقة : لا يلجأ إليها الأزواج 
إلا بعد إنجاب عدد من الأطفال لا 
يريدون تجاوزه» أى أن مدع الحمل 
يهدف إلى إيقاف الإنجاب » وليس 
إلى المباعدة بين إنجاب الأطفال ۾ 


أثر حملات dye gill‏ لتنظيم الأسرة . 
نوا 


ol 


الرسم papal‏ يمثل البلدان 
all‏ بدا الإتجاب يتراجع بها 
(الارة تفاع يتتاسب مع aa‏ 
هذا التراجع ) 
بلدان بها خطة م 
لتحديد النسل ا 


[T]‏ الرسم المجس على هذه الخريطة يتناسب مع البداية المبكرة 
لتراجع الإنجاب . وهذا التراجع يتناسب بوجه عام مع قدم برامج تنظيم 
الأسرة » وهى برامج موجودة الآن فى معظم البلدان العربية . 


نسبة المتزوجات اللاتى يحددن النسل (حوالى (4A‏ 
6 3 اليمن 
H A‏ موريتانيا 
Zi‏ ت السودان 


تونس 
ale ow aan‏ و و نر ابر ا روا gels ide‏ سر 
ات و ا Se ae N‏ ا يي Jaa‏ 


الأر دن 


المواليد فى © بلدان عربية 


نسبة المواليد فى الألف 


١14 


نسبة المواليد وحالات الطلاق والعزوية gal‏ النساء 
تر في الفترة من 1 14۰ إلى ۱۹۸٩‏ 


1171 كلذل‎ 14471 1۹۳71 VIET 107 1١5565 1 VIAT 


من تأخير سن الزواج 
إلى تخطيط الأسرة 


¢ كان قد حدث ارتفاع بطئ فى 
معدل الإنجاب قبل الانخقاض 

الذى شهدته هذه السئين الأخيرة. 
وهاتان الحركتان (الارتفاع» 
الانخفاض) اللتان تسيران فى 
اتجاهين متضادين Lag!‏ أصل وأحد » 
هو التغيرات التى طرأت على الزواج. 
ففى الجزائر على سبيل المثال» 
استمر ارتفاع المواليد ما بين ٠۹۲١‏ 
و157» وفى نفس الوقت حدث 
انحسار فى نسبة الطلاق. ويلاحظ 
أن نسبة الطلاق المرتفعة فى هذه 
الفترة قد أعاقت الإتجاب »)١(‏ 

ففى مجتمع يحرم العلاقات الجلسية 
خارج نطاق الزواج » نجد أن كل مدة 


تنقضى بلا زواج تعد فترة بلا إنجاب. 


]€[ أصبح الاتجاه إلى ضبط 
النسل واضحا e‏ لكن مكاسبه 
مازالت هشة : فقى مصر 
Sa‏ » انخفض عدد المواليد 
فى الستينات ثم عاد إلى 
الارتفاع فى السبعينات قبل 
أن يستأنف اتجاهه إلى 
الانخفاض فى الثمانينيات . 


في الجزا 


9 mt a العزوبة‎ 
dua )؟4-؟١(‎ 


٥‏ فی الألف 


الإنجاب ووتأدية 


معدل المشاركة فى الحج 


متوسط عدد الأطفال للمرأة 
)1841—1948( 


أكثر من أطفال a‏ 


الإنجاب ومعدل تعليم البنات 
(المرحلة الثانوية) 


الارتفاعات تتناسب 
مع معدل التعليم الثانوى 


الإنجاب ونسبة 
عمل المراة 


مع تسبة عمل المرأة 


فريضة الحج 


الإنجاب 

ووفيات الإطفال 
الارتفاعات تتناسب مع 
معدل وفيات الاطفال 


كثرة الإنجاب 
لتعويضص 
وفيات الأطفال 


يبدو أن انحسار الإنجاب أصبح 
ظاهرة عالمية؛ ولكن أسبابه ليست واحدة 
فى كل الأحوال. وأشد الأسباب فعالية 
فى بعض المناطق» ليست هى بالضرورة 
نفس الأسباب فى المنطقة العربية. 
ففى وقت ليس ببعيد» كانت نسبة 
الوفيات مرتفعة» فكان شبح الموت يهدد 
توالى الأجيال . وكان علاجهم لدرء هذا 
الخطر؛ هو كثرة الإنجاب» فكان على 
الزوجين أن ينجبا ستة أطفال على 
الأقل» ليبقى اثنان منهم على قيد الحياة؛ 
حيث الاحتمال قوى أن يذهب الموت 
بأريعة منهم؛ وهم بعد أطفال. وفى أيامنا 
لم تعد االأسرة كثيرة العدد هى سلاح 
الناس ضد الموت» رلم تعد هناك علاقة 
بين كثرة الإنجاب ووفيات الأطفال» 
فهناك بلدان عريية من أقل البلدان فى 
وفيات الأطفال»ء ومع ذلك فهى من 
أكثرها ارتفاعا فى نسبة الإنجاب» ونذكر 
منها على سبيل المثال سوريا والأردن 
والكويت. 


[E]‏ فى هذه الخرائط 
الأربع؛ يمثل اللون الثابت 
بها متوسط عدد الأطفال 
للمرأة. أما التجسيم » فيمئل 
فى كل مرة معلومة تفسيرية 
معينة : وفيات الأطفال, 
وتعليم البنات » وعمل المرأة, 
وممارسة شعائر الدين. 
وهكذاء فإن ارتفاع أى بلد 
من البلادء يتناسب مع قيمة 
المعلومة (وهذه المعلومة 
موجودة بالملحق) . وعندما 
تتطابق شدة اللون مع 
تجسيم مرتفع › فإننا نكون 
بصدد عنصر تفسيرى قوى: 
وهكذا يكون الحال بالنسبة 
للدين وعمل المرأة» ولكن 
ليس الأمر كذلك بالنسبة 
لوفيات JULY)‏ والتعليم . 
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السكا 


عدد الأطفال لكل امرأة 
)1445—1440( 


المدن الكبرى ME‏ 
المدن الصغرى مهد 
المناطق الرينية ROS‏ 


الإسلام والإنجاب: 
ارتباط غير مؤكد 

نزل القرآن الكريم فى القرن 
السابع الميلادى» ولم يات به نص 
صريح يتعلق بتحديد النسل . وقد اعتاد 
المسلمون » قبل أن يتخذوا موقفا معيداً 
فى مسألة تتعلق بشأن من شكون العصرء 
أن يلجأوا إلى استفتاء علماء الدين . 
وهناك عدة فتاوى بإباحة تحديد النسل . 
فإذا كانت الصحوة الإسلامية الحالية 
ستعوق اتجاه الإنجاب إلى الانخفاض » 
فلن يكون ذلك لأن الدين الإسلامى 
ينص على هذاء ولكنه سيكون استجابة 
لدعوى البعض بتحبيذ بقاء المرأة 
بالمنزل. ويلاحظ أن معدل الإنجاب 
يسير جنباً إلى جنب مع معدل تأدية 
فريضة الحج » مما يدل على أن التدين 
يتمشى مع كثرة الإنجاب » رغم أن 
الدين يلتزم الحياد فى هذا المجال + 


الرجل فی الأسرةء واقتصر دور المرأة 
على أن تكون Od‏ وزوجة» ولهذا JE‏ 
الإنجاب مرتفعا فى بعض البلدان مثل 
سوريا وليبيا والاردن » رغم فتح 
المدارس اليوم امام البتات» ولكن 
تلميذات اليوم هن أمهات الغد » 
وسيكن ‏ بلاشك ‏ أقل إنجابا من 
أمهاتهن . 


العمل والأسرة: 
المنافسة الحقيقية 


إن وجود عدة مهن نسوية فى 
المدن العربية» ليدل على أن المجتمع 
ليس مضادا لعمل ch yall‏ ولكن يلاحظ 
أن أغلب العاملات فى هذه المهن 
عازيات أو مطلقات أو أرامل e‏ مما يدل 
على أن المسئول عن غلق الأبواب 
أمام النساءء ليس المجتمع» ولكن الزوج. 
وهكذاء فمن المرجح أن دخول الزوجات 
إلى سوق العمل فى المدينةء سيكون خير 
عامل على التغير الديموغرافى 


| العربى. 


التمايز فى الإنجابل 
بين المدن والريف B‏ 


مدارس البنات 
ومدارس البنين 


+ فى كل باد عربی» ينخفض 
إنجاب LAS af yall‏ طالت مدة الدراسةء 
فالمرأة الأردنية تنجب فى المتوسط ۹,۷ 
Jahi‏ إذا كانت أمية» Lal‏ إذا قضت فى 
المدرسة خمس سنوات» فإنها تنجب ۷,۷ 
أطفال؛ فإذا قضت فى الدراسة أكثر من 
۷ سنوات؛ فإنها تنجب 1,5 أطفال. 


ولكن ليس معنى هذا أن مدة الدراسة 
تتناسب دائما تناسبا عكسيا مع الإنجاب» 
فمدة الدراسة بصفة ciale‏ عامل من 
عوامل انخفاض الإنجاب؛ ولكن فى 
بعض الأحيان يكون أثرها عكس ذلك, 
فتساعد على إبقاء معدل الإنجاب عالياً. 
وإن الجهود الثى بذلتها البلدان العربية 
فى الخمسيئيات والستينيات من أجل 
التعليم» قد أفادت البنين والبدات بطرق 
متفاوتة . 

ففى البدء عندما كان التعليم مقصورا 
على البنين بالكاد ¢ Cug‏ المدرسة 
الهوة بين الجنسين e‏ ودعمت سلطات 


المدينة عدوة 


الأسرة كبيرة العدد 


® كان الطفل فى القرية يجاب لأهله 
من المال AÍ‏ مما يكلفهم» فهو يعمل منذ 
نعومة أظفاره فى الحقل أو فى الباديةء 
ويسهم فى زيادة دخل الأسرة» فإذا ما 
بلغ أبواه الكبر SESS‏ بهما. 

Ll‏ فى المدينة الحديثة فقد انعكست 

وفى المدينة يحل اقتصاد السوق محل 
الاستهلاك الذاتى» فتشترى الأسرة ما 
تحتاجه من غذاء بدلا من أن تنتجهء 
والمدرسة تمدع الطفل من المهن الصغيرة 
فى المدن» ويذا تحرم alaf‏ من دخل 
إضافى . وفى كل البلدان العربية نجد 
أهل المدينة أقل إنجابا من أهل الريف. 
فعلى سبيل المثال نلاحظ أن نساء القاهرة 
ينجبن فى المتوسط أربعة أطفال؛ مقابل 
سبعة فى ريف الصعيد. ولكن المديدة لا 
تفسر كل شئ» فالحال فى الحضر 
يختلف من بلد إلى آخر. 


الدين 
وتحديد النسل 
أصدر الشيخ محمد عبد الفتاح 
العنانى »› رئيس لجنة الفتوى 
بجامعة الأزهر فى ٠١‏ مارس 
40 فتوى تبيح abe‏ الحمل 
المؤقت› واستشهد فى ذلك 
بالقرآن الكريم ٠‏ يريد الله بكم 
اليس ولا يريد يكم العسر؛ › 
وقال إن الدين يحرم استخدام 
. الدواع aid‏ الحمل laia‏ نهائياء 
| ولكنه يبيح تحديد النسل موقتا ` 
وقال آية الله الحاج بهاء 
: الدين محلاتى بإيران فى VY‏ 
٠‏ نوفمبر 15051 : «يبدو أن 
= استخدام الأدوية للحد من . 
: النسل» وبخاصة إذا كان ذلك 
| بصفة مؤقتة e‏ أمر لا يتنافى 
أ:: مع الشريعة › شرط ألا تؤدى ' 
هذه الأدوية إلى تعقيم المرأة › 


hya المصدر : مواقف الإسلام من‎ 
The Population t النسل‎ 
Council, NewYork,]967. 


الانفجار السكانى 


آمال ومخاوف 


الزيادة السكانية فى البلدان العربية من أقوى المعدلات فى العالم» وبلغ 
ذروته فى الثمانينيات بنسبة زيادة مقدارها 2۳ فى العام» ولو استمر 
التزايد بهذا المقدار» فإن معنى ذلك أن عدد السكان» سيتضاعف بعد 
YY‏ سنة calc‏ أنه aly Lease‏ طفل » فإن are‏ سكان وطنه يبلغ ضعف 
عددهم عندما ولد أبواه» ولكنه سيبلغ سبعة أمثال عددهم؛ عند وفاة هذا 
الطفل. وبهذا أصبحت الزيادة السكانية من الوضوح حيث أنها توصف 
غالبا «بالزيادة المتفجرة». 


pe‏ عدد السكان لآلاف من السنين» لا يتغير إلا ببطء شديدء حتى 
أنه كان يبدو ثابتا لا يتحرك. ولكن منذ القرن الماضى انقلب 
هذا الاتزان» بفضل التقدم التقنى الذى cjua‏ بصفة مستمرة الآثار الفعالة 
للطب والزراعة. وبدأ عدد السكان فى التزايد لتناقص عدد الوفيات» مع 
ثبات عدد المواليد. فلما بدأ عدد المواليد يتناقص هو أيضاء تضاءلت 
الزيادة السكانية. ويتوقف معدل الزيادة السكانية على الفارق بين المواليد 
والوفيات» وعلى المدة التى يستمرفيها هذا الفارق. ولقد كان معدل 


معدل الزيادة السكائية (1945-:111) 


]1[ بمقارئة مختلف بلدان العالم بعضها ببعض › نلاحظ أن أفقرها 
هى أكثرها إنجابا . أما فى البلدان العربية فالعكس هو الصحيح › 
فأغنى البلدان العربية أى البلدان البترولية هى أكثرها إنجابا > فى 
حين أن البلدان العربية غير البترولية فقد بدأت فى تحديد النسل. 


حجم الأسرة ومتوسط دخل الفرد 14A0)‏ = +144( 


أقل من ۷ أفراد C]‏ 
تتناسب الارتفاعات مع متوسط "١‏ قراد نكر | 
دخل الفرد (موجود بالملحق) معلومات غير متاحة C]‏ 


[4] وفرت الثروة الفاجئة فى البلدان العربية البترولية موارد 
جديدة لتحقيق الحلم القديم فئ إنجاب أسرة كبيرة العدد: 


المجتمع ‏ مثل دخول المرأة إلى سوق 
العمل فإنه أتى على العكس بإمكانات 
مالية جديدة لتحقيق أهداف تقليدية ¢ 
وعلى رأسها الأسرة كبيرة العدد. وهكذا 
أصبح الأطفال بمثابة سلعة استهلاكية 
متوفرة بلا حدود » فليست هناك حاجة 
اقتصادية لتقليل عددهم . ولهذا السبب 
حدث فى البلدان Aya yall‏ عكس ما يحدث 
فى العالم المعاصرء فالثروة يصاحبها 
dale‏ نموذج من الاسرة قليلة العددء Lal‏ 
فى البلاد العربية فقد دعمت الثروة 
نموذجا تقليديا قبليا للأسرة» وبهذا ساعد 
الرخاء النفطى على تجمد المجتمع وعدم 
تطوره . 


... وكذلك الحال فى 
الطبقات الفقيرة 


4# لوحظ فى البلدان التى بدأ ضبط 
الدسل ينتشر بهاء أن أكثر الطبقات إقبالاً 
على تحديد الأسرة» هى الطبقات 
الميسورة . ونمو السكان الطبيعى فى 
الفئنات ذات الدخول العالية أو ذات التعليم 
المرتفع» أقل من نموه لدى الفقراء أو 
الأميين. ويما أن الانفجار السكانى لا 
يؤثر فى كل شرائح المجتمع نفس التأثير» 
لذا فهو فمن شأنه أن يغير التكوين 
الاجتماعى للسكان. ولو لم يكن هناك 
حراك اجتماعى يتيح لأبناء الفقراء أو 
أبناء الأميين» أن يرتفعوا إلى وضع 
أفضل من وضع آبائهم ؛ لأصبح حجم 
الطبقات الفقيرة فى تزايد مستمر. وفى 
الأسر التى لم تذهب فيها الزوجة إلى 


تزداد الدول الغنية 
سكانابسرعة 

.. من غيرهم‎ as] 

«© يزيد معدل نمو السكان فى جميع 
البلدان العربية بلا استقناء» على معدل 
gail‏ فى البلدان النامية LYA)‏ فى 
السنة) . والبلدان العربية التى شرعت فى 
الحد من مواليدها بهمة ( لبنان» وتونس» 
ومصرء والمملكة المغربية) » تاتى فى 
مرتبة أعلى بالكاد من هذا المتوسط 
بنسب al‏ من 7,50 X‏ ولكن ثمة بلدانا 
عربية أخرى» مازالت تسجل الأرقام 
القياسية العالمية» إذ يبلغ المعدل بها ZE‏ 
سنوياء مما يؤدى إلى مضاعفة عدد 
سكانها كل ۸ سلةء وهی تجمع بين 
أعلى نسبة مواليدء وأقل نسبة وفيات فى 
العالم. 

وأكثر البلدان العربية تزايدا فى السكان؛ 
هى البلدان المصدرة النفط » ويضاف 
إليها الأردن › وقد ارتفعت القوة الشرائية 
فى هذه البلدان clad‏ مما أتاح للدول 
Us‏ أن تحصل بوفرة على الرعاية 
الصحية؛ فى صورة مستشفيات؛ وأطباء 
للطب الوقائى والعلاجىء والغذاء. 
المتوازن» كما أن مدنها فسيحة ومساكنها 
صحية» وصاحب ذلك انخفاض فجائى 
فى الوفيات. ولم تأت هذه الثروة 
المفاجكة فى صورة دخل من العمل » 
ولكنها جاءت من الريع : عائدات النفط 
فى الخليج » ومدخرات يرسلها 
المهاجرون إلى ذويهم فى الأردن. وبدلا 


المدرسة» فإن معدل توالى الأجيال * see ee eae) Hn ae‏ 
ee‏ ا من غرائب الانفجار السكانى : زيادة المستهلكين أم زيادة المنتجين ؟ 


1 : | دناء تتضاعف مر تى“‎ Şi 
كثيرا ما يقال إن الانفجار السكانى يزيد «نسبة وجهة نظر أخرى» أى إذا نظرنا إليها من ناحية ما‎ OEE ٤ 
فتلاحظ‎ ULG من الاسر التى تلقت فيها الزوجة تعلي الاعتماد على الغير » أى يزيد عدد الأفواه التى يجب يجرى داخل الأسرء لوجدنا عكس هذا‎ 
على العاملين إطعامها. والواقع إن نتيجة انخفاض أنه مع انخفاض نسبة الوفياتء أصبح الأمل عتدما‎ ١,5 ثانويا (معدل توالى الأجيال يساوى‎ 
الوفيات دونما انخفاض فى عدد المواليد › سيزيد - يولد طفل جديدء أنه سيبلغ سن العمل > وسيعيش‎ .)١( فى تونس» و۲ فى الأردن)‎ 
على الدوام . عدد السكان. وإذن يرتفغ عدد صغار وينتج مدة اطول مما كان يحدث فى الماضى . وعلى‎ 
/ ٠٠ السن › غير العاملين . ولنأخذ على سبيل المثال سبيل المثال » قبيل حرب التحرير بالجزائر» كان‎ 
Zt yc من السكان يموتون قبل أن يبلغوا سن العمل‎ ٠٠١ ضبط النسل بين الجزائرء حيث نجد أن عدد الأطفال بالنسبة إلى‎ 
فقط‎ ZA فرداء يموتون قبل التقاعد . أما فى أيامناء فإن‎ ۷۲ : 156١٠ قد بلغ فى‎ ٠ فرد فى سن العمل‎ ne : 
. فردا. يموتون قبل بلوغ سن العمل ؛ و۲۷ / قبل التقاعد‎ ۸٩ :۱۹۹۰ وفى ۱۹۷۰: ؟١٠ فردا > وفی‎ 8 5 
_ انصاره وخصومه ولمواجهة ذلكء فإن العبء على السكان العاملين ولذا فإن الأهل يشعرون بهذا أكثر من شعور‎ 


سيزداد بصفة مطردة. والدول تعرف هذا لأنها تتدخل الحكومات› ويعرفون أثه لابد من أن يضعوا آما 
© قامت الأمم المتحدة بعمل ` Laila‏ لتعطى للصغار بعض ما دفعه أهلهم في صور فى أبنائهم . ويمكن القول إن الحكومات تخضع امذ 
N AE‏ أخرى مثل التعليم .ولكن إذا نظرنا إلى المسألة من التوزيع » فى حين أن الأسر تخضع لمنطق الادخار . 
الرد على هذه الأسئلة: «مارأيك فى . 
معدل الزيادة السكانية فى بلدكم» هل 0 العاملون والمعالون فى الجزائر 
هو: منخفض جداء أو مرض» أو مرتفع > 144-1440 11۰ 
جدا؟؛ واتسمت ردود الحكومات 0 
بالاطملنان» بعكس ما يحدث فى بلدان 
الغرب» من قلق لتصاعد عدد السكان فى 
بلدان العالم الثالث : فالبلدان العريية 
التى رات أن نموها سريع جداء هی 
i 1 erin as ATE‏ وفيات خلال سن العمل 
نفسها اقل البلدان نموا فى السكان» على ( من ٠١‏ إلىه٠‏ سدة ) 
حين أن من رأوا أن تزايدهم ضعيف جدا ‏ !ا أ 
« هم انفسهم أكثر البلدان تزايدا. وهكذا 
أعريت بلدان الطائفة الأولى» وهى بلدان 
المغرب الثلاثة ومصر › عن نيتها فى 
الاستمرار فى ضبط النسل. أما الطائفة 
الثانية »وهى البلدان منتجة النفط التى 
مرت بها حديثا عدة عقود تشكو فيها من 


الشكل الهرمى للأعمار 


[é]‏ كثافة المواصلات 


نقص فى العمالة ومن تكاثف الهجرة بين مختلف المناطق كثافة شبكة الطرق وكثافة عدد السكان 

إليهاء فقد عبرت عن رغبتها فى زيادة تتناسب تناسباً طردياً مع 

عدد سكانهاء لتتوفر لها اليد العاملة لتحل عدد السكان 

محل الاجائب. ]4[ الحكومات راضية الطرق المغطاة بالأسفات مقدرة بالكيلومتر 
عن تصرف الأهالى : إن et) ai‏ راسي لوا 

* هذا العامل يظهر الفارق بين جيلين السكالئ xi. ES‏ | 

متتاليين فى مجال الزيادة فى الإنجاب. إنجازاتهم فى مجال من ١ه‏ ببى | 

٠١ # *‏ .50 سنة اصطلاحاً . السبطرة على النسل . 


امن ٠۰‏ لأ 
معلومات غير متاحة | _ ] 


الار؛ تفاعات تتناسب vy‏ تفاعات تتتاسب مع الكثافة 
مع معدل النسل السكائية (الأرقام موجودة بالملحق) | 


وكانت الأسرة فيما مضى هى التى 
تسهر على ذلك التصامن» ولكن 
الحضارة العصرية قد أضعفت روابط 
الأسرةء وعهدت للدولة بأن Ja‏ 
محلها فى بعض وأجباتها التقليدية. 
ويلاحظ أن صناديق المعاشات العربية 
مزدهرة a gall‏ » بسبب ضخامة ما 
يسدد لها من اسنقطاعات من الرواتب؛ 
ولكن سيكون عليها أن تتحمل فى 
المستقبل أعباء ثقيلة @ 


مراحل الحياة الثلاث 


التغيّرات من ۲٠٠٠-۱۹۸۵‏ فى العالم 
العربى والمجموعة الاوروبية 


wv 


المجموعة الأوربية 
ZA-)‏ 


المجموعة الأوربية 
)+1 


Z EY‏ من مجموع السكان)؛ أو ما يعادل 
مرة ونصف المرة عدد صغار السن 
فى بلدان المجموعة الأوروبية NY)‏ 
مليونا) . ولكن Aly‏ عدد US‏ السن 
(أكبر من 1 سنة) فى البلدان العربية 
۷ ملايين نسمة c‏ وهذا العدد يقل 

ست مرات عن نظرائهم فى الاثنتى 
عشرة دولة أوروبية (4 #مليونا) . 
وهذا العدد الكبير هو نتيجة ارتفاع 
نسبة المواليد ارتفاعا كبيراء كما أنه 
يحمل فى طياته إمكانات غير عادية 


: للزيادة السكانية. 


وفى آبخر هذا القرن» سيزيد عدد 
الأطفال فى سن الدراسة ۲٠ laias‏ 
مليون طفل فى البلدان العربية» على 


.حين ينقص نظراؤهم فى أورويا 


بمقدار ٤‏ ملايين طفل. وبما أن الدول 
قد وعدت بإتاحة المدارس للجميع فى 
أجيال الغدء فإن عدد المدارس الزائدة 
التى يتعين انشاؤها فى عام 25٠٠١‏ 
يجب أن تزيد طاقتها الاستيعابية عن 
51 مليون مكانء لأن المستوى الحالى 
للقبول بالمدارس فى كثير من القرى؛ 
هو مستوى أقل مما يجب »وبخاصة 
بالنسبة للبنات. ومعنى هذاء أنه لابد 
من بذل مجهود ضخم جدا لزيادة 
الطاقة الاستيعابية للفصولء وكذلك 
عدد المدرسين اللازمين. 

وبالإضافة إلى ذلك» فإن زيادة عدد 
السكان فى سن العمل سيكون كبيراء 
إذ يجب إيجاد YY‏ مليون فرصة عمل 
جديدة خلال التسعينيات (مقابل 0,£ 
ملايين فقط فى أوروبا) . وهذه 
التوقعات مبئية على أساس أن أغلب 


النساء ستبقين بعيدات عن سوق العمل e‏ 


فسيجب إذن إعادة الاظر فى هذه 
التوقعات إذا أقبلن على العمل بمقدار 
أكبر من المنتظر. 


هذا »وعدد االمسنين سيزيد بمقدار ٤‏ 


'مرات عن زيادة عددهم فى أورويا. 


ومن الغرائب فى هياكل السكان 
الشابة؛ أن جميع شرائح السكان 


تتزايد » الكبار مثل الصغار ؛ فكلما كثر 


الشباب فى بلد ما »كلما زادت 
الاستثمارات التى يجب انفاقها لخدمة 
المسنين . ومن ناحية cog pal‏ نلاحظ 
أنه إذا طال عمر الإنسان يتبع ذلك 
تزايد مستمر فى سنوات المعاش؛ 
ولهذا ستزداد أهمية التضامن بين 
الأجيالء ذلك التضامن الذى يقضى 
بأن يتكفل الشباب بإعاشة الشيوخ. 


أما أنصار تشجيع النسل cle ye‏ رأسهم 
السعودية والعراق» فهما تريان أنهما 
قليلتا السكان» وأنه لابد من تشجيع الدمو 
السكانى رغم تكلفته العالية» لأن تكاثر 
السكان يتيح تقاسم استثمارات كبيرة 
ثابتةء لا يمكن قبولها لعدد قليل من 
السكان» كما أنه يتيح اتباع سياسة 
الإنتاج الكبيّر لتقليل النفقات . وهناك 
أدلة مختلفة تشهد بفوائد النمو السكانى» 
فعلى سبيل المثال فى مجال التقل البرى 
- وهو عامل أساسى من عوامل الاقتصاد 
الحديث ‏ نرى أنه يتناسب مع الكثافة 
السكانية العالية» فالحكومات عندما 
تنشئ طريقا ءلا تنشئه إلا لعدد كبير من 
السكان الذين سيستخدمونه . 

بالإضافة إلى أن تشجيع التمو السكانى» 
هو فى نفس الوقت توسيع للعرض فى 
مجال الأعمال» وللطلب فى مجال السلع 


والخدمات. فكم من المشاريع الكبرى 


تخلت عنها الدول العربية قليلة السكان 
وبخاصة دول الخليج ‏ بسبب عدم وجود 
سوق داخلية» تستوعب إنتاج هذه 
المشروعات . 


مشاكل الشباب 
ومشاكل الشيوخ 


ج. LS‏ ما يشير الباحثون إلى أن 
نسبة صغار السن فى البلدان العربية 
نسبة كبيرة جدا ؛ إذ يبلغ عدد من يقل 
سنهم عن ١5‏ عاما VY‏ مليون نسمة (أى 


نظام معاشات محدود (ليس للجميع) 


نظام معاشات موسع (لكل ذى الأجور) E‏ 


نظام معاشات عام USI)‏ ذوى الأجور ولغيرهم) |[ | 


fF‏ وتشكو المملكة السعودية من أن عدد 


سكانهاء لا يتيح لها نفوذا سياسيا فى 
العالم العربى والإسلامى يتناسب مع 
مكانتهاء أما دول الخليج فتشعر أنها 
مهددة من جيران أكبر منها بكثير من 
حيث عدد السكان. ولقد ادركت العراق 
خلال حربها مع إيران» أهمية كثرة عدد 
السكان بالنسبة للقوة العسكرية. 

يهتم الناس جميعا بالنمو السكانى » 
فيرى البعض فيه خطرا يهدد القرن 
القادم» ويؤمن آخرون بأنه ليست هناك 
ثروة حقيقية سوى الثروة البشرية. 
وعلى الدول العربية أن تختار بين اثنتين 
Lal :‏ السيطرة على النمو السكانى» 

أو على العكس تشجيع النسل. وليس 


باستطاعتها أن تقف موقفا واحدا إزاء هذا" 


. لأنها تواجه مشاكل مختلفة‎ al 
يرى أنصار ضبط النسل أن تحمل عبء‎ 
التزايد السكانى السريع يتطلب نفقات‎ 
باهظة فى مجالات الصحة:؛ والتعليم»‎ 
والإسكان» وأن الاستثمارات التى تنفق‎ 
فى هذا السبيل تكفى بالكاد للاحتفاظ‎ 
بمستوى الحياة الحالى للسكان.‎ 

ثم إنه ليس من المؤكد أن تستطي 

الموارد القادمة التمشى مع سرعة ' 
الزيادة السكانية. وعندما يتعذر تحقيق 
الاكتفاء الذاتى من الغذاء ‏ كما هو الحال 
فى مصر الآن ‏ فلابد من إيجاد 

أنشطة أخرى مثل الصناعة» وذلك 

لسد الاحتیاجاتء وليس هذا ممکتا فى 
كل الأحوال. 


[A]‏ مازال عدد gall‏ التى ترعى المسنين قليلاء وما زال هذا 
العبء يقع فى الغالب على الأهل. 


gm 
اتس‎ 


كان سن الزواج لأول مرة مبكرا بالنسبة للفتيات » مما يؤدى إلى معدل 
إنجاب مرتفعء وكان بالنسبة للرجل متأخرا إلى حد ما. وقد ارتفع سن 
الزواج للفتيات» مما يدل على تطور عميق فى المجتمع. وثم تغير آخر 
وهو أن الطلاق وتعدد الزوجات قد أصبحا مكروهين فى المجتمع 
العصرى» ولم نعد نصادفهما بكثرة إلا فى بعض المجتمعات التى تمسكت 
بهذين التقليدين بفضل ثروتها أو على العكس ‏ بسبب فقرها . 


فى البلا الإسلامية راجب يموجب Aas jill‏ 
ويحرص المجتمع فى جميع البلدان العربية» على ان 


الزواج 


يؤدى كل شاب هذا الواجب. ولهذا لن نجد هنا خريطة تبين نسبة 
الأشخاص الذين لا يتزوجون» وهو ما يطلق عليه الديموغرافيون 
«العزوبة النهائية» » وهى حالة مستهجنة فى المجتمع الإسلامى » حتى 
ليندر ان تجد من يستطيعون مواجهة هذا الوضع. ومنذ وقت ليس ببعيد» 


متوسط السن عند الزواج لأول مرة * 


تونس 


النساء 
vy‏ سنة نأكدر Ha‏ 
من ٠١‏ إلى 17 سنة 
أقل من 7١‏ سلة [_ ] 
غيرمتاج C]‏ 


الرجال 
EE «vas‏ 

من YY‏ إلى YY‏ سنة 
JÍ‏ من YY‏ سنة L]‏ 
غيرمتاج C]‏ 


أكثر من ۷ سنرات EE‏ 
من ه إلى ۷ سدرات 8153 
أقل من O‏ سنوات C]‏ 

C] cm 


*المتوسط فى الثمائينات 


البلدان» وهو وعد الشاب منذ طقولته 
بتزويجه من ابنة عمهء مما يساعد على 
التبكير بالزواج. 

هذاء ولا يأتى لنا الفارق فى العمر» 
للوهلة الأولى » بمعلومات إضافيةء 
ولكننا سندرك بعد ذلكء إذا أمعنا النظر › 
أنه هام جدا فى مسألة تعدد الزوجات 
والطلاق. ففى الخرائط المجاورة» نلاحظ 
أن اللون الثقيل فى الخريطة الأولى» 
سيظهر حتما فى إحدى الخريطتين 
التاليتين» والامر كذلك بالنسبة للون 
الخفيف. 


الطلاق وتعدد الزوجات 


© يسهم الطلاق وتعدد الزوجات فى 
تنظيم «سوق» الزواج» حيث يوجد فارق 
السن بين الزوجين «فائضا؛ من النساء 
القايلات للزواج » وهو فائض يختلف من 
بلد إلى آخر. ولعلاج هذا الخلل قامت 
بعض المجتمعات بتشجيع الطلاق› 


]6[ كان الرجل فى 
الماضى يفضل زوجة 
صغيرة السن › أما فى 
أيامنا فهو يحاول أن 
تكون امرأته فى سن 
تقرب من سنه ¢ وريما 
يكون هذا تمهيدآ فى 
المستقبل لاقتسام السلطة 
داخل الأسرة اقتساما 
أكثر عدلاً . وعلى كل 
حال فإن هذا الاتجاه 
الجديد يقلل من الطلاق 
ومن تعدد الزوجات وهما 
ممارستان تقتضيان Bu‏ 
Laas‏ فى السن بين 
الزوجين. 


سن الزوجين: | ' 
التقارب فى العمر 


& أدى التطور العصرى فى وضع 
al pall‏ إلى إيجاد هوة بين البلدان التى 
تتزوج فيها البنات فى عمر صغير 

( متوسط اقل من ١7‏ سنة فى عمان 
واليمن الشمالية)» وبين أكثرية البلدان 
العربية التى ارتفعت فيها هذه السن إلى 
Ye‏ ١ه‏ بل وأحيانا قوق YY‏ سنة 

( تونس ولبنان) . وتتفاوت نسبة من 
يتزوجن فى المجموعة العمرية (١٠۔‏ 
4 سنة) تفاوتا كبيراً c‏ من 10 فى 
توفس وأقل من ١5‏ / فى البحرين 
ولبنان » إلى أكثر من 2٥١‏ فى الإمارات 
العربية المتحدة وعمان واليمن الشمالى. 
وفى بعض البلدان العربية» صدرت 
قوانين تحدد السن الأدنى لزواج الفتاة : 
VA‏ سنة فى الجزائر» و١١‏ سنة فى 
مصرء وكان لهذه القوانين أثر بسيط» 
بالنسبة للتغيرات العميقة التى قلبت 
العادات والتقاليد مقل: تعلم البتات» 

٠‏ دخول المرأة إلى سوق العمل» ومشاكل 
السكن التى تضطر الشبان إلى البقاء وقا 
أطول معا كان عليه الحال فيما مضى» 
فى منزل الابوین. وکل هذا يؤدى طبعا 
إلى انخفاض الإنجاب. 

أما بالنسبة للرجل فيبدو أنه لم يغير 
عاداتهء فهو يتزوج عادة فى سن 
متأخرة؛ حتى يتمكن من تدبير نفقات 
الزواج والمهر. إن الرجال فى لبنان 
وتونس ووادى النيل» يتزوجون فى سن 
أكبر من سن الزواج فى البلدان العربية 
الاخرى» ففى عمان واليمن» يتزوج 
الرجال فى سن متوسطة ۲۱ عاما. ثم 
إن هناك تقليذا مازال شائعا فى تلك 


ere نسبة‎ 


البنات الزائدة 
لا يولد البنون والبنات uai‏ 

متساوية فى الحياة . فبينما يبدو 
أن الطبيعة فضلت البنات على 
البئنين»: إذ إن عدد الوفيات 
بينهن أقل منها لدى البنين» 
ولكن العرب عكسوا فعل 
الطبيعةء ‘en ely‏ أنهم 
الطبيعة وحدهاء هى التب 
تعمل › فتعطى حمايتها فى 

ة مناعة يكتسبها الطفل 
ا دون تفرقة بين الذكر 
“ety‏ . ولكن البنات يتمتعن 
بتكوين أقوي من البنينء ولهذا 
يموت عدد Jil‏ من ee‏ لدى 
العرب فى هذه الفترة» كما 
يحدث فى بقية بلدان العالم. 
وابتداء من الأسبوع الثانى , 
وبصفة خاصة فى الشهر 
الثانى » تختلف نسبة الوفيات 
لدى العرب عنها فى بقية 
العالم » ففى هذه السن تكون 


٠‏ نوعية العناية التى يلقاها 


الطفل» هى التى تعطيه فرص 
البقاء على قيد الحياة » فالولد 
يلقى لدى العرب عناية أكبر» 


. ويظل على هذا الوضع حتى 


سن ثلاث أو a‏ سنوات e‏ 


٠‏ وهی السن التى تسترجع فيه 
- الطبيعة عملها aly.‏ نجد ish‏ 
تفسير آخر لهذا الوضع 


الاستثنائى » سوى العناية 


: الزائدة الذرية من الذكور. 
. مقارنة نسبة الوفيات 


منطقة تزيد بها وذيات الإناث 


٠‏ وفيات إنا 


سئوات سنوات 
البلدان العربية 


]>[ تعتبر لبنان أو 
الكويت من البلدان ذات 
الكثافة الطبية المرتفعة› 
ففى هذين البلدين أطباء 
أكثر عشرين مرة مما 
فى موريتانيا أوالصومال 


]|العمر المتوقع عند الميلاد (۱۹۹۰-۱۹۸۰) 
من ٠١‏ إلى *6 سنة C]‏ 
من «١‏ إلى ٠٠‏ سنة [_ ] 


.)٠‏ مرتفم: () ۲۰۰۰ دولار) 


من ٠١‏ إلى 10 سنة sq‏ 


الرسم المجسم يبين اجمالى الناتج القومى للفرد. متخفض:(( * 3٠‏ دولار)؛ متوسط :(من +200 


من ٠٥‏ إلى ۷١‏ سنة 


ve‏ سنة فأكثر 


]1[ أضعف البلدان أمام الموت هى أشدها Lad‏ » ولكن العكس ليس 
صحيحا دائماء فأكثر البلدان توفيرا للصحة ليسن بالضرورة أغناها . 


جميع البلدان العريية بدرجات متفاوتة 
من النجاح. ويعود التقدم أيضا إلى 
الاستعدادات الفائقة فى بعضص 
المستشفيات «day yall‏ التى استفادت من 
نقل التكنولوجيا الحديثة .دون أن تضطر 
إلى المرور بمرحلة التجريب. وثمة عامل 
آخر من عوامل التقدم الصحى؛ هو 
ارتفاع مستوى الحياة الذى يساعد على 
الوقاية من الأمراض» كما يخفف من أثر 
المرض بفضل العناية الطبيةء وبزيادة T‏ 
مقدرة جسم الإنسان على مقاومة 
المرضء بفضل الغذاء الجيد المتوازن . 


بالنسبة للعدد الكلى للسكان) 


[Jo te 


الكثافة الطبية (معدل عدد الأطباء 


par RE, 
C Jro Epe ٠ إلى‎ 5٠ من‎ 


ME... 


الوقاية والعلاج 
أم الغذاء 


4# كان العمر المتوقع عند الميلاد فى 
البلدان dy yall‏ فى الخمسيتيات» يتراوح 
بين YO‏ وهه سنة» وقد حدث تقدم كبيرء 
بفضل استخدام التقنيات الصحية والطبية 
الحديثة » ولأسباب أخرى. وشاع 
استخدام الوسائل الوقائية مثل البرنامج 
الموسع للتطعيم» الذى قامت به منظمة 
الصحة العالمية فى e VAVE‏ وقد نفذته 


أطباء 
فى وطن 
ابن سينا 


© آمن الناس۔ أيا كانت معتقداتهم ‏ 
أن العرض قدر مكتوب على الإنسان؛ 
فكان طبيعيا أن يكون الاستسلام له 
والصير على آلامه هو الحكمة بعينها. 
Lal‏ وقد انتزع العالم تلك الآراء» وأنشأ 
ila,‏ تزداد كل يوم فعالية للكفاح من 
أجل الشفاء والراحةء ونشر هذه الوسائل 
على أوسع نطاقء لذا أصبحت المساواة 
للحصول على الصحة مطلبا عاما. ومع 
هذا قما زال العالم العربى بعيدا عن 
تحقيق تلك المساواة. ولقد أتاحت دول 
الخليج » بل ولينان» لمواطنيها بيئة 
صحية Aube‏ تجعلهم أقرب إلى Jal‏ 
السويد أو اليابانيين منه إلى اليمنيين أو 
السودائيين» فلدى مواطنى الطائفة 
الأولى طبيب لكل ٠٠٠‏ نسمة» لذا 
يتجاوز متوسط العمر عندهم ۷١‏ سنة» 
أما الطائفة الثانية» فليس لديها غير 
طبيب لكل ٠١‏ آلاف أو عشرين call‏ 
نسمة» ومتوسط العمر لديهم لا يزيد 
على ٠١‏ عاما. وأحيانا لا يمكن الوصول 
إلى هذا الطبيبء: فعندما يقل عدد . 
الأطباء: فإنهم يتركزون عادة فى 
العاصمة » فتصيح الصحة حكرا على 
أهل المدن . وحتى فى البلدان التى يدأت 
تتوسع فيها شبكة الأطباءء فإنها لم تنجح 
فى حل ذلك الخلل. ومدينة الجزائر 
ووهران وقسنطينة» يسكنها ١4‏ / من 
سكان الجزائر؛ ولكنها تضم LEY‏ من 
اطبائهاء وفى ولاية تبسة هناك طبيب 
لكل ٠٠٠٠١‏ نسمة» وفى مدينة الجزائر 
يرعى الطييب 45٠‏ نسمة ..وحين يكون 
الطبيب بعيدا عن المعدات الفنية المتوفرة 
بالمدن» فإن ما يستطيع تأديته؛ لا يزيد 
عما يؤديه الممرضص dale‏ ولهذا اختار 
كثير من البلدان العربية اسلوب 
الإسعافات الأولية (all‏ تقدمها 
للقرويين بتعميم أفراد المهن الطبية الأقل 
تأهيلا من الأطباء» وهذا ما فعلته 
مصر؛ حيث يقوم ٠١‏ ممرضا بخدمة 
كل مائة ألف نسمة فى القرى مقابل YY‏ 
ممرض لكل Ls‏ ألف فى المدن. 


[ح]لم تعرف المنطقة 2 
المدارية قط ما عرفته منطقة 3 
البحر المتوسط من وفرة فى 

الغذاء » ولكنها 0 int‏ 

الماضى اليعيد تشترا 5 
الشعوب Mica‏ 3 شظف 
العيش . ولكن الخط الفاصل 

اليوم بين العالم gall‏ تسى 

عهود القحط ويين عالم 


عدم المساواة فى الغذاء 


نسبة حالات الحمل تحت الإشراف الطبى 
قبل الولادة )134.130( 


الحصة من السعرات 
فی اليوم )19941140( 


l‏ من صفر [A‏ مازالت المجاعة تهدده › هذا 
EARE‏ منه؟إلى 450[ ] الخط يمر اليوم جنوب حقول 
غير متاح B vote [O]‏ البترول . 


بالصحة «لمنظمة الصحة العالمية؛ » ولكنها انتشر ae‏ 
متفاوتا للغاية . j ae‏ 
jal‏ ضد الإيدز f‏ 
RAT‏ 1 فى l‏ يموت الأطفال من أمراض أصبحت يصيب هذا الوياء سكان الأمريكتين وأوروبا وأفريقيا السوداء وإلشرق 
E E‏ هه بسيطة العلاج f‏ مثل الإسهال» وأمراض ae‏ ولكنه uia TE a‏ ا العربىء ولا الجزء الأكبر 
o jy‏ 4 3 ا E‏ من فهل أخلاقيات لإسلام cay ١‏ هى التى وقفت كسد 
مقامة الأمراض الجهاز path‏ والحضبة. وما زال:هناك مانع أمام الإيدز؟ لو صح ذلك لكانت هذه الأخلاقيات» قد نجحت 
وباءان متوطنانء هما البلهارسيا حيث فشل العلم. والشذوذ الجنسى هو الطريق الأيسر لنقل الداء فى 
® أصبحت البلدان العربية الأكثر والملارياء يضعفان الجسم» ويعوقان إلعالم الغريى. وهذا الشذوذ لا ينجو Aia‏ طبعا العالم cca yall‏ ولكنه 
تقدماً تعيش فى عصر أمراض النشاط؛ ويؤديان فى أحوال كثيرة إلى 1 يمارس فی نطاق أضيق e‏ مما يقلل من انتشار العدوى . والدعارة 
الشيخوخة» مثل أمراض القلب والدورة الوفاة فاستحال حت الآن استتصال موجودة أيضا فى العالم العريى» ولكنها أقل بكثير منها فى أفريقيا 
الدموية والسرطان » 3 تخدم أحدث a a‏ ل وجذوب الصحراء. وثمة قاعدة صحية قديمة جدا هى ختان الذكور» 
Se oy a Daya‏ ناموسة الملاريا الناقلة للمرض» كما وقد يكون هذا أيضا عامل نظافةء يقلل من احتمال الإصابة بالمرض. 
المكتشفات الطبية فى مستشفيات باهظة 
oe EE‏ اا استحال القضاء على القواقع التى تحمل والعرب يعرفو ن أيضا المخدرات ٠‏ ولكن الأنواع التى يحبونها ابتداء 
التكاليف. Lal‏ البلدان الأقل حظا + فهى N A‏ من القات إلى الحشيش « تمضغ أو تدخن؛ دون أى خطر من نفاذ 
ما زالت تواجه Leal yal‏ وأوبئة يمكن a‏ لبلهار :كن جزامت الفيروس إلى الدم. ولكن الإحصاءات لا تعطى صورة صحيحة:؛ والإيدز 
قهرها بالالتجاء إلى وسائل وقائية الوقائية التى اتخذت ‏ تكسية جدران phy‏ يصعب جدا اكتشافه» كما أنه من المخجل الاعتراف به لمنظمة 
بسيطة. وفى السودان وموريتانيا الترع ورش مبيدات zal ill‏ لم تفلح الصحة العالمية. هذاء وربما لن يبقى العالم العربى وقتا طويلا بمنأى 


عن هذا الداع . ففى آخر عام ۱۹۸۷ء لم تكن قد سجلت سوى 

oda شهرا تضاعف هذا العدد. وعلى أية‎ ٠۸ ولكن بعد‎ anir 
فلم يكن هذا المعدل إلا نصف المعدل العالمى لانتشار المرض. وهناك‎ 
chali طريقان سيسمحان بنفاذ الوباء» هما تونس والمغرب من‎ 
والسودان من ناحية أخرى . فالمغرب وتونس مفتوحان على السياحة‎ 
والسودان يقع على مقربة من بلدان منابع النيل » حيث‎ «Ay sl 
. توجد أشد بلدان العالم إصابة بهذا الوباء‎ 


sac‏ حالات الإيدز المعلئة لكل 
iaai Cigale 2‏ من العدد الكلى للسكان 


(فى منتصف عام (1۸٩‏ 


والصومال وجنوب شبه الجزيرة dy ll‏ فى مقاومة هذين الوبائين @ 


آخر الأوبئة المتوطنة الكبرى: الملاريا 


i‏ ا 
LLP”‏ 


Sa 
Š 4 5 


متطقة مصابة بالملاريا قبل NN ٠۹٤١‏ 
منطقة صابة بالملاريا فی ۱۹۹۰-۱۹۸۵ 


منطلقة مازال بها خطر محدود للإصابة EE op‏ 


إفريقيا جنوب الصحراء 
0,۸ 


]4[ كانت الملاريا متوطنة فيما مضى حول البحر المتوسط » 
ولكن أمكن استتصالها بفضل المبيدات الواقية . وخلال ذلك 
أخذ فى الظهور والتكاثر فى جنوب الصحراء نوع جديد من 
الملاريا يقاوم الكينين فجعل الملاريا السبب الأول للوفيات 
جنوبى الصحراء . 


الدعارة: 
تناف آل Jus‏ 
إذا لم يكن الشاب قد بلغ 
سن الزواج› فإنه لن يجد 
عادة فى سوق الدعارة سوى 
نساء أكبر Aia‏ سناء OY‏ 
صغيرات Gall‏ يتزوجن 
جميعاء أو يكن على وشك 
. الزواج. وإذا ترملت المرأة أو 
طلقها زوجهاء وهو عادة أكير 
منها «Lin‏ فيعض من هؤلاء 
النساء . ممن تزوجن فى 
سن صغيرة ‏ يتجهن إلى 
الدعارة . 


التوزيع النسبى للنساء 
عند الزواج للمرة الأولى 
وللبغايا liiy‏ للسن 


beri] = LAY 
إلى أقل من‎ ٠١ من‎ cH as 
iia ٠ Ba f’ ستة‎ 


النساء عند الزواج لأول مرة 3 


C] esx البغايا (مثال‎ 


الزوجات. وهناك أسباب عديدة لتفسير 
التباين فى تعدد الزوجات» ويأتى على 
رأسها تعليم cal pall‏ فالبلدان التى شاع 
فيها تعليم cal yall‏ أصبح تعدد الزوجات 
بها نادرا. وليس هناك سوى استثناء 
aol,‏ لهذه القاعدة » وهو الكويت Cus‏ 
انتشر تعليم المرأة؛ ولكن مازال بها /١1١‏ 
من الاسر متعددة الزوجات. وريما يكون 
سبب ذلك هو ارتفاع مستوى المعيشة 
الذى بلغ نسبة من أعلى النسب فى 
العالم» مما يتيح الاستمرار فى Bake‏ 
باهظة التكاليف» لا يستطيع الرجال غير 
الاثرياء الاستمرار فيها @ 


نسبة الطلاق إلى كل ٠٠١‏ حالة زواج 
أكثر من ¿٤٥‏ | 

من ٠١‏ إلى 740 1997 

من ١‏ إلى 2006 [ ]| 

C] 72٠١ أقل من‎ 

غيد متاح C]‏ 


نسبة تعدد الزوجات إلى 
كل ٠٠١‏ رجل متزوج 
أكثر من 7٠١‏ | 

من ؟ إلى 7٠١‏ 

من ؟ إلى 21 [_ ] 

[ly #5 أقل من‎ 
ch 


مثيل » يتجه الزواج فى البلدان العربية 
نحو مزيد من الاستقرار. 

وأصبح تعدد الزوجات فى كل البلدان 
العربية أقل من الطلاقء ولكنه مع هذا 
مازال منتشرا إلى حد ماء فى البلدان 
الواقعة على تخوم أفريقيا السوداء» مثل 
موريتانيا والسودان. أما فى البلدان 
العربية الواقعة على البحر المتوسط» فقد 
أصبح اليوم قليل الحدوث. وتونس وحدها 
هی التى حرمت تعدد الزوجات» ومازال 
le‏ عدد من الأسر متعددة الزوجات. 
التى تم القران بها قبل 90% V‏ وهو 
تاريخ صدور القانون الذى يحرم نعدد 


تعدد الزوجات* 


*المتوسط فى الثمانيتات 


لقد كان الطلاق فى الماضى القريب 
منتشرا لدى العرب أكثر من غيرهم» 
ولكنه Sal‏ الآن فى التناقص. ففى 
الجزائر مثلاء كان الطلاق فى عام 

۰ سببا فى تفرقة أكثر من ثلث 
المتزوجين؛ ثم تناقص باطراد قبل أن ` 
يعود إلى الارتفاع ارتفاعا ملموساً فى 
السبعينيات (Y)‏ . وفى موريتانيا تبلغ 
نسبة الطلاق 45 Z‏ من المتزوجين e‏ وهذا 
رقم يكاد أن يكون قياسيا بالنسبة لبلدان 
العالم بأسره . وفى الوقت الذى أخذت 
فيه نسبة الطلاق فى أوروبا وأمريكا 
الشمالية فى الارتفاع ارتفاعا لم يسبق له 


وقامت مجتمعات أخرى بتحبيذ تعدد 
الزوجات. والطلاق عند المسلمين» هو 
حق من حقوق الزوج» لا ينازعه فيه 
منازع» وتحاول قوانين الأسرة اليوم 
محاولات وجلة لتحقيق بعض التوازن 
فى حقوق وواجبات الزوجين» ولكنها 
تصطدم بمقاومة التيارات الإسلامية » 
كما حدث فى اليرلمان المصرى منذ 
سنوات قليلة »عند نظر قانون «جيهان: 
رنسبة إلى اسم مقترحة القانون السيدة 
حرم المرحوم الرئيس السادات) . وحتى 
egy‏ مازال القانون التونسى هو القانون 
لوحيد فى البلدان العريية الذى daa‏ 
لطلاق من حق الزوجين وليس من حق 
لزوج وحله. 


والطلاق 
معادلة دقيقة 


فى كل المجتمعات البشرية, 
يتساوى عدد الرجال والنساء 
فى سن حوالى ٠١‏ سنة. وتعدد 
الزوجات والطلاق يفترضان 
وجود فائض فى عدد النساءء 
بالنسبة لعدد الرجال فى «سوق 
الزواج؛ . ولكن الطبيعة لا تنتج 
مثل ذلك الفائض. لذا يقوم 
المجتمع بمحاولة تصحيحية» . 
وذلك بوضع قواعد لحفز Bh yall‏ 
على الزواج المبكرء والرجل 
على الزواج المتأخر. وعلى هذا 
يكون طلاب الزواج لأول مرة 

اكبر سنا من الزوجات؛ 

| وبالتالى أقل عددا من النساء. 

: ولذلك تضطر بعضهن إلى 

, الزواج من رجال متزوجين. 


هناء تلاحظ أنها سجلت تقدما واضحا فى العقود الثلاثة الأخيرة. ولكن 
مع هذاء تظل البلدان العربية أقل حظا بكثير فى هذا المجال من بلدان 
«cg al‏ دخلها يعادل Jaa‏ البلدان Ay pall‏ التى لا تشكل GUS‏ متجانسا فى 
هذا المجال؛ فالأطفال يولدون غير متساويين alal‏ الموت؛ إذ إن بلدان 
الجنوب أقل حظا من بلدان الشمال» وبلدان المشرق أقل حظا من بلدان 


PEF) 


والفروق التى لوحظت فى هذا clad‏ تعكس إلى حد كبير وضع cB yall‏ 
ونحن pled‏ الآن أن المرأة التى تعطى الحياة» يمكن أن تجهل كيف تحافظ 


i 


a 


ea en aes 
. 
ay 
Pusha Sus 
è 


e 


ale 1‏ إلى الموت هى ساعة الميلادء والسنة الأولى فى حياة 
فر ج" الطفل هى أخطر سنوات حياتهء ولقد ازدادت معرفتنا اليوم 
بكيفية مكافحة الموت فى السنوات الأولى من العمر. ولكن انتشار الوعى 

ويختلف بصفة خاصة باختلاف قدرتها على التكيف مع التحديث » 
ولهذا لم يكن معدل وفيات الأطفال * دليلا على وفيات الصغار فحسب» 
ولكنه معيار عام على درجة النموء تماما مثل إجمالى الناتج القومى أو 
معرقة القراءة والكتابة » وهو فى الغالب ايضا مؤشر دقيق للتقدم 
الاقتصادى والاجتماعى لبلد من البلاد. وفى المنطقة التى نعالج أمورها 


Vo‏ فى الألف. واليوم تغير الوضع إذ 
تضافرت الثروة النفطية مع جهود الدول 
والمساعدات الدولية » فاستطاعت أن 
تخفض نسبة الوفيات فى الأطفال» ولكن 
مع فوارق شاسعة e‏ إذ أصبح الطفل 
الصومالى أو اليمنى» معرضا لخطر 
الوفاة ثمانى مرات أكثر من الطفل 
الكويتى » قبل أن يبلغ العام الثانى من 
عمره . وهكذا صار الطفل الكويتى 


. يقارب الطفل الأوروبى؛ على حين أن 


أطفال الصومال أو اليمن» ينتمون إلى 
بلدين من أعلى البلدان فى نسبة وفيات 
الأطفال بهما. هذاء ويلاحظ أن سكان 
المدن يتمتعون بظروف حياة أفضل من 


Q‏ بالأمس القريب )1908( e‏ عندما 
كان العالم العربى يخطو خطواته الأولى 
نحو الاستقلال» أو cialis‏ لذلك ؛ كانت 
نسبة وفيات الأطفال فيه Yor‏ فى الألف» 
أى أن طفلا من كل أريعة أطفال 
يولدون؛ کان يموت قبل عيد ميلاده 
الأول. ذلك أن الاستعمار قضى فى 
أفريقيا وفى الخليج قرنا من الزمان» ولم 
يستطع أن ينشر الصحة. ولم يكن فى 
البلدان العربية إلا منطقة الهلال 
الخصيبء التى بدأت تتناقص فيها 
الوفيات» وكانت لبنان هى التى أحرزت 
قصب السبق» إذ بلغت نسبة الوقيات بها 


كثافة سكانية كييرة بالمدن )201 فما فوق) 
oa,‏ قلبلة (أقل من le‏ []] 
a ei pene‏ 

ككافة سكائية كبيرة بالمدن ON)‏ + فا 
وفيات كبيرة (أكثر من © ) |1503 


كثافة سكانية ضعيفة بالمدن ( أقل من (LON‏ 


وفيات الأطفال وعلاقتها بالمعيشة فى المدن AARAA A‏ | 


]4[ البلدان التى يمثل سكان المدن بها أقل من نصف العدد الكلى 
للسكان» بها نسبة وفيات أعلى من ٠١‏ فى الألف . أما البلدان 
التى يمثل سكان المدن بها الأغلبية فتبلغ نسبة الوفيات بها أقل 
من ٠۰‏ فى الألف باستثناء ۳ دول بترولية ريما تكون مساحتها 
الكبيرة قد أعاقت انتشار الخدمات الطبية بها . 


فى الفترة من ۱۹۹۰-۱۹۸۵ 


المعدل في الألف 

] _[ ٠١ cm 

| | ۷ إلى‎ oe 

[E ٠٠١ من 86 إلى‎ 
Vor إلى‎ ٠٠١ من‎ 


من 5 إلى You‏ 


[P]‏ يولد الأطفال غير متساوين أمام الموت . وأكثر المناطق ثقلاً 
فى اللون هى أكثرها تعرضاً لوفيات الأطفال . ولقد تقدمت بلدان 
شواطىء الخليج والهلال الخصيب وتونس تقدماً كبيرآ فى السباق 
من أجل الحياة . 


بلدين مثل تونس وسورياء بهما أفراد 
مؤهلون طبيا اقل ثلاث او اربع مرات 
من السعوديةء ولكنهما يقدمان لاطفالهما 
فرصا أكبر للبقاء على قيد الحياة. 

قد لعبت المياه الصالحة للشرب» إلى 
جانب بعض المعّدات الصحية الأخرى » 
دورا رئيسيا فى هذا المجال. وحضارات 
الصحراء تعرف أكثر من غيرها قيمة 
الماء؛ فالبلدان التى عملت على إتاحة 
الماء لسكانهاء قد جوزيت خير telja‏ 
بأن قلت بها وقيات الأطقال. ووجود 
الماء بالمنزل أو على مقرية die‏ يسهل 
تعويض الماء للأطفال الذين يفقدونه 
بسبب المرض » كما أن الماء النقى يجعل 
الطفل بمأمن عن الأمراض المعدية 
والطفيلية» التى تنقلها المياه الراكدة فى 
القصل الحار. والخريطة تبين ذلك 
بوضوح » باستقناء الجزائر والسعودية 
وليبيا ومصر. 

ولكن تعليم البنات» هو أكثر العوامل 
فعاليةء وخير استتمار فى سبيل صحة 
الأطفال. والخريطة تبين بوضوح أن 
هناك تلازما تاما بين هذين العاملين: 
فكلما كان البلد منخفضا (تعليم البنات 
منخقض)؛ كان لونه أغمق (نسبة 
وفيات الأطفال عالية) . قفتح المدارس 
إذن خير من بناء المستشفيات » 


* احتمال الوفاة خلال العام الأول من 
الولادة » وهذا بالنسبة لألف مولود . 


سكان القرى؛ ذلك oy‏ المدن تضم pl‏ 

الهيئات الصحية وا الأطباء وأفراد المهن 

الطبيةء كما أن سكان المدن يتمتعون 

بظروف حياة أفضل من سكان 

الريف .وعلى هذا فإن أكثر البلدان مدناء 
هى أقلها فى معدل وفيات الأطفال. 


تخريج الأطباء 
أم تعليم النساء ؟ 


$ ترى أى تطورات طرأت على 
اامجتمع» فأدت إلى انحسار وفيات 
الأطفال فى ريع القرن الأخيرء انحسارا 
كبيرا فى البلدان العربية عموماء ولماذا 
لم تنحسر بالقدر الكافى فى بلد 
فقيرءمثل الصومال» أو فى بلد غنى مثل 
المملكة العربية السعودية؟ فإلى جوار 
هذا خرائط تجمع بين isla‏ متين: 
المستوى الحالى لوفيات الأطفال 
(بالألوان)» ومجموعة متغيرات تفسيرية 
(بشكل مجسم) » وهی تبين بوضوح 
العوامل الحاسمة فى انحسار الوفيات. 
والطب الحديث هو بلا شك أحد العوامل 
الهامة فى تناقص الوفيات» وعلى وجه 
العمومء يمكن القول إن وفيات الأطقالء 
تتذاسب تناسبا عكسيا مع كثرة الأطياء . 
ولكن السعودية وليبيا وعمان تشكل 
استثتاءات لهذه القاعدةء ذلك لان وفيات 
الأطفال بها لا تتناقص مع وجود كثير 
من الأطباء. وإلى جانب ذلك» نجد 


الثروة وحدها لا تكفى لضمان الصحة 
يقوم البنك الدولى بترتيب البلدان فى أريع فئات وفقا لإجمالى الناتج 
القومى للفرد بها . وتبدو نسبة وفيات الأطفال فى البلدان العربية أعلى 
من المتوسط العالمى فى كل من هذه الفئات . 


دولار للفرد ترتيب البنك الدولى 
بلدان : منخفصة الدخل 
oh‏ (ماعدا الهند والصين) 
بلدان ذات دخل baj‏ 
haves‏ الشريحة الدذيا K‏ 


نسبة وفيات الأطفال ed cA)‏ 
البلدان العربية كل البلد 


التجسيم: عدد الأطباء لكل ٠٠٠٠١‏ نسمة 
ثرة أفراد المهن الطبية لا تؤدى دائماً إلى النتيجة المنتظرة. 


إتاحة الماء الصالح للشرب ووفيات الأطفال 


التجسيم: عدد الأسر التى تتمتع بالماء الصالح للشرب )2( 
العامل الصحى الأكثر فعالية لحماية الطفولة. 


تعليم النساء القراءة ووفيات الأطفال 


8 هناك شك فى أن af yal ee‏ هو العامل ane‏ لمكافحة وفيات الأطفال 


النسبة فى الألف 
Oe ee Sc‏ 
من ٠٠١‏ إلى Vor‏ من [E] Yell «١‏ 


[4] فى هذه الخرائط الثلاث هناك لون واحد مشترك : هو نسبة 


وفيات الأطفال . والتجسيم يبين ثلاثة عوامل تقليل وفيات الأطفال. 
وأهم عامل من بينها ليس وجود الأطباء ولا المعدات الصحية ٠‏ بل 


هو الأمهات: lasie‏ | يعطيهم المجتمع والدولة إمكانات التعليم. 


المرأة 


فالناس لا يعرفون بعضهم بعضا لكثرة عددهم» مما يجعل الأخطار لا 
حصر لهاء والمرأة لا تواجهها إلا بالحجاب» الذى يجعلها بمأمن عما 
يتهددها فى الطريق. وهكذا تترك منزلها دون أن يراها dal‏ سوى 
أقربائها. ويرمز الحجاب للحاجز الذى يفصل Jalal‏ عن الخارج: أى 
يفصل الأسرة حيث تسود cal yall‏ عن العالم الخارجى حيث لا مكان لها. 
وفى سعيها الدائب للحصول على اعتراف بحقوقهاء هدمت المرأة العربية 
الأسوار التى كانت تحول بينها وبين المدرسةء وحصلت على حق التعليم. 
وعلى المرأة العربية فى القرن القادم gle‏ تقتحم حصنين آخرين: سوق 
العملء والحق فى أن يكون لها نصيب من الحكم. 


| أ هى الوجه الخفىّ للعالم العربى. وتحجزها أعراف القبيلة 
لمر ð‏ لابن عمها منذ نعومة أظفارهاء وكثيرا ما تنتهى حياتها دون 
أن تعرف سوى أفراد أسرتهاء ودون أن تغادر دار الأسرة حيث أبقتها 
التقاليد خلف جدرانه. وحتى فى المدينة فإن عزلتها تزداد» مع أن فى 
المدينة عادة ما تنطلق الحريات. وهى عندما تعيش فى البادية فإنها 
تكون بين أقربائهاء وتتحرك بلا قيد GY‏ الصحراء تحميها من المجازفة 
بمقابلة أى فرد خارج القبيلة . وفى القرية تتجاور العاثلات» وهناك طرق 
محددة ومواعيد معينة معروفة للجميع؛ وقواعد لتحاشى الغرباء مع 
الاحتفاظ ببعض الحرية فى حركتها . ولكن الوضع مختلف فى المدينةء 


د التفرقة(1517/4) 


الحقوق الاقتصادية والاجتماعية l panista,‏ 


كبار مصدرى البترول L]‏ 


]4[ نصف البلدان 
العربية لم توقع أية 
اتفاقيات هامة من 
اتفاقيات الأمم المتحدة 
الخاصة بالدفاع عن 
حقوق المرأة . وليس 
هناك سواء تونس واليمن 
الجنوبية اللتين وقعتا 
جميع تلك الاتفاقيات . 
أما الاتفاقيات الخاصة 
بضرورة موافقة المرأة 
على الزواج t‏ ويمقاومة 
أية صورة من صور 
التفرقة فما زالت موضع 
خلافات شديدة ويخاصة 
فى المجتمعات متعددة 
الأديان . 


@ iorn الحقوق ابسياسية‎ l 
© ive المرافقة على‎ 


وعلى عكس ذلك» حاولت تونس والیمن 
الديمقراطية سابقاً « تحديث المجتمع عن 
طريق القوانين» وقد pli‏ كل 
منهمابالتصديق على كل المواثيق الدولية 
الخاصة بحقوق النساء» بما فى ذلك 
ميثاق ١157‏ الذى ينص على أنه ولا 


* ومنها مثلاً : «إبرام الزواج بالنسبة للمرأة 
يقع على عاتق الوصى (المادة .)١١‏ 
**يبيح الإسلام زواج الأقارب إلى حد كبير 
» فهو لا يحرّم إلا زواج المرأة من أبيها 
وإخوتها » وجدودها وأحفادها « وأخوالها » 
وأعمامها « وأبناء أخيها وأبناء أختها . 


ول 


الجزائرى.الخاص بالأسرة (AAE)‏ 
اللامساواة بين الجدسين(١)‏ حتى فى 
صميم الحياة الخاصة. فعلى سبيل 
المثال ينص القانون الجزائرى على «أن 
للزوجة أن تزور أقاربها من المحارم**» 
وأن تستقبلهم وفقا للعادات والتقاليده 
(مادة (YA‏ وبهذا يقصر القانون 
الجزائرى ضمنا ga‏ الزيارة على 
المحارم دون الاخرين» كما يفرض 
القانون على المرأة «أن ترضع طفلهاء 
إذا كانت تستطيع ذلك (المادة “(v4‏ 
ويكرس بهذا دور المرأة كأم وزوجة » 
ذلك الدور الذى تفرضه عليها الاسرة 
الأبوية القديمة. 


حقوق النساء 


$ قم القرآن بعمل ثورى؛ حين 
حدد أدوار الرجل والمرأة» وحين Shad‏ 


العقاب لكل من الجنسين إذا ما تم ارتكاب 


الجرم فى ظروف متماثلة 
(كجريمة الزنا مثلا) ؛ وكذلك حين 
حدد نصيب كل lagia‏ فى الميراث» 
نعم كان ذلك عملا ثورياء لأنه اعترف 
alll‏ بحقوق فى مجتمع كان ينكر 
عليها كل الحقوق. وبعد ذلك بثلاثة 
عشر قرناء مازالت الشريعة تحكم كليا 
أو جزئيا وضع الأشخاص. 

ففى المجتمعات المحافظة» كما هو 
الحال فى شبه:الجزيرة العربية ‏ باستثناء 
اليمن الديمقراطية سابقا۔ لم يأت أى 
قانون ليخفف أحكام الشريعة» فظلت 
البلدان المحافظة لا تسمع نداءات 
المحافل الدولية» للاعتراف بحقوق 
المرأة. فلم تصُدق تلك البلدان على 
اتفاقيات الأمم المتحدة» ويخاصة 
اتفاقية عام 19174 التى تتعهد الدول 
بمقتضاهاء بإلغاء كل ألوان التفرقة بين 
الجنسين. وتلضم إلى جانب السعودية 
ثلاث دول أفريقية هى جيبوتى 
والصومال» وكذلك الجزائر التى 

دافعت بحرارة عن الشعوب المستضعفة » 
ولكنها لم تدافع عن حقوق نسائها. وقد 
استمدت الجزائر أحكاما عديدة من 
الشريعة الإسلامية فيما يتعلق بالزواج * 
والمورايثء والولاية عن المرأة 
والتركات والوصبية» وهكذا أكد القانون 


اللامساواه بين الجنسين فى تعلم القراءة والكتابة 


, رجل‎ ٠٠١ الإناث بالنسية لكل‎ ase 
(3440-1440) يعرفن القراءة والكتابة‎ ; 
] __[ imin لا مساواء‎ = ٠٠١ V0 من‎ 
FE لا مساواه متوسطة‎ = ۷١ Hor من‎ 
ش‎ BBB من إلى ١ه = لاامساراء كبيرة‎ 


om‏ يلا 


[P]‏ تلخص هذه الخريطة نصف قرن من اللامساواة : البالغون 
الذين يعرفون القراءة الآن هم الذين كان لهم حظ الالتحاق 
بالمدارس فى طفولتهم . ونسبة البنين فيهم تزيد كلما كان عدد 
المدارس فى البلد قليلاً فى الماضى . 


نسبة البنات إلى 


البنين فى التعليم الثانوى 


عدد البنات لكل ١٠١‏ من البنين فى shall‏ الثاتوى + 
أقل من 1 C]‏ . 

من إلى [_] 

1١ إلى‎ ۷١ من‎ 


mrt e 


[4] تتيح هذه الخريطة تصور تكوين الصفوة فى المستقبل القريب 
لكل من الجنسين » وهى معكوس آخر للخريطة السابقة إذ تعكس 
دوام البنية الأبوية للمجتمعات العربية . وفى كل th‏ يكون فيه 
التعليم الثانوى ميزة نادرة فإنه يقتصر على البنين › كما كان 
الحال فى الماضى بالنسبة للتعليم الابتدائى . 


(114۰-1440) + 


فى اليمنين الشمالى والجنوبى؛ لذا 
انخفضت الأمية لدى النساء انخفاضا 
أقل بكثير مما حدث لدى الرجال» 
وحتى اليوم مازال عدد التلميذات يقل 
عن عدد التلاميذء بمقدار مرتين إلى 
أربع مرات فى المدارس الابتدائية . 
وهذان الاتجاهان المعكوسان إلى تعميم 
التعليم الابتدائى و «نخبوية» التعليم 
الثانوى » يلمحان إلى.لا مساواة all‏ » 
ذلك لأنهما يكرسان قطيعة بين 


رجال أتموا تعليمهم clad,‏ توقفن عند 
التعليم الأساسى . ولا تصادف مساواة 
فى التعليم بين البنين والبنات» إلا فى 
البلدان العريقة فى إدخال التعليم 
الحديث كلبنان والآردن ( بفضل 
المستوى التعليمى المرتفع لدى 
الفاسطينين ) » وكذلك فى الإمارات 
النفطية الغنية التى فتحت أبواب 
التعليم الثانوى للبنين والبنات على 


حد سواء . 


والسودان» ووقت بعيد إلى حد ما بالنسية 
لبقية بلدان شمال أفريقيا والمشرق › 
ووقت أبعد بالنسبة للشام » كان البنون 
والبنات متساويين أمام التعليم لسبب 
بسيط جدا هو أنهما لا يذهبان إلى 
المدرسة» أى أنها كانت مساواة فى 
الجهل. ثم بدأ البنون بصفة خاصة 
يلتحقون بالمدارس القرآنية (الكتاتيب) e‏ 
والتحق بها Las‏ بعض البنات؛ Nagy‏ 
الفارق يظهر بين الجنسين» ويسبب 

هذا النظام أصبح ۷,٦‏ من الرجال 
يعرفون القراءة فى اليمن e‏ مقابل 

7 ققط من النساء. 

ولكن عندما أنشئ النظام التعليمى 
الحديث ء بدات الهوة تتسع بين 
الجنسين؛ لأن الآباء لم يسمحوا 

لبناتهم بذلك النوع من التعليم» ونجد اثر 


هذه الظاهرة واضحاً فى كل مكان 
أدخل فيه التعليم الحديث. ففى السعودية 
مثلا كانت المدرسة محرمة على 


البنات حتى عام ١۱۹0ء‏ والحال كذلك 


نسيان الكتابة 


القراءة والكتابة من الأمور التى 
تنسى سريعا إن لم يستخدمها 
الإنسان فى حياته اليومية . 
وفى المملكة المغريية نلاحظ أن 
تعلم الكتابة يتم على وجه 
السرعة . ولكن الأمية ما تلبث 
أن تعود لدى الأفراد الذين لم 
. وهكذا e‏ يتبين من التعدادين 
. الأخيرين أن كثيرآ من النساء 
. عدن إلى الأمية e‏ ولكن هذه 
.. الظاهرة لم تشمل الرجال . 
me ae‏ 
تعلم الكتابة فى سن متاخرة A‏ 
نسبة الأشخاص الذين تعلموا Ea‏ 
القراءة والكتابة في المغرب ٠"!‏ 


يمكن أن يكون الزواج مشروعاء إلا 
برضا كلا الطرفين؛ » وفى هذا 

تناقض مع الشريعة التى تعطى لوالد 
الفتاة أو شقيقهاء حق إجبار الفتاة على 
الخضوع لرأى الوالد أو الشقيق فى 
اختيار الزوج. وهذان البلدان هما 
الوحيدان من بين جميع البلدان العربية» 
اللذان قيدا الحق المطلق للزوج فى 
طلاق زوجته؛ وجعلاه من حق الزوج 
أو الزوجة elis‏ على طلب اجدهما. 
وهكذاء لم تأت هذه المخالفة للشريعة من 
ab‏ ذى جهاز إنتاجى حديث وغنى» 
وإنما على العكسء جاءت من بلدين ليس 
بهما نفط» ولكنهما اختارا التجديد 
الاجتماعى سبيلا لإطلاق عملية 

التئمية الاقتصادية . هذاء ولم يوقع أى 
باد من البلدان المصدرة للنفطء على 
الاتفاقية الأولى الخاصة بالحقوق 
السياسية. 


ولم يجازف أى باد عربى؛ حتى أكثرها 
تقدما بتقرير المساواة بين الجنسين فى 
الإرث» ماعدا الطائفة المسيحية فى 
لبنان» التى cide‏ حكم الشريعة بإعطاء 
الذكر مثل حظ الأنثيين. 


الجهاد البطئ 
فى سبيل العلم 


® تعلمت الطفلة العربية دائما 
الطاعة والخضوع. وما زال الحال كذلك 
فى الريف» أو فى الأحياء الشعبية 
بالمدن؛ ففى السن التى يخرج فيها 
أشقاؤهن ليذهبوا إلى المدرسة» يبقى 
عدد غير قليل من البنات فى الدار 
محرومات من الثقافة المكتوبة. ومن 
الجدير بالملاحظة أن المدرسة جين تغمر 
الطفلة فى بيئة لا تسيطر الأسرة عليهاء 
فإنها تقوم بعمل مضاد لقواعد التربية 
«dal jul‏ التى تعدها عادة لمستقبل يتسم 
بعزلها فى سن الرشد. ثم إن المدرسة 
حين تغرس فى الفتيات معارف مماثلة 
لمعارف زوج المستقبل» فإنها تعمل 
على تحطيم نظام يقوم على تفضيل 
الولد على البنت . كما أن البنت بعد 
زواجها ستتبع عائلة زوجهاء ولهذا 
يشعر والدها أن تعليم بناته جهد 
ضائع » وبخاصة إذا كانت إمكاناته 
المادية محدودة . 


ومنذ وقت قريب» بالنسبة لسكان 
الجزيرة cin yall‏ وليبياء وموريتانياء 


قيود الأسرة تحد 

من عمل المرأة 
نسبة النساء اللبنانيات - من 
الموارنة والسنة ‏ اللاثى 
يهجرن العمل بسبب الزواج* 


المارونيات السنيات 
عاملات 
قبل الزواج 
الاحتفاظ بالعمل 8 
I۸1 | N‏ 


ZY,‏ رهام 


هام , 


* إحصاء قبل الحرب الأهلية 


ممارسة المرأة لمهنة خارج 
دارها يتعارض فى الكثير من 
الأحيان مع مسئوليتها تجاه 
أسرتهاء وكل النساء يعرفن 
ذلك. وفى كل البلدان» تأتى 

. الصعوبة من انشغال المرأة 
: بتربية أولادهاء ولكن فى : 
. البلدان العرييةء نجد أن الزوج ١‏ . 
. هو الذى يحجز زوجته فى ٠:‏ 
. ' المنزل. وهذا الحاجز بين المرأة . 
:' والعمل Ye‏ ينيع من الدين  ١‏ 
الإسلامى» وإنما أساسه النظام ٠‏ 
5 الأبوى السائد على المجتمع 1 ْ 
À‏ : العربى» ieee ae‏ | 
| يلاحظ على سبيل المثال أن 
المارونيات فى لبئان» أكثر 
!| إقبالا على العمل من المسلمات أ 
isl‏ السنيات» ولكنهن يخضعن Jua‏ 0 
لضغط egal‏ فيضطررن إلى T‏ 
ترك العمل بعد الزواج. 


نسبة العمل فى المدن بسوريا للجنسين 
ويالنسبة للحالة الاجتماعية 
٣٢ - He)‏ سنة فى ۱۹۸۱) 


نسبة العمل 
صما الرجال: ؟ ZAA‏ 


الزواج يحول, 
دون عمل المرأة 


ولهن أطقال ",5 / 


نسبة i‏ النساء ابتداء من ٠‏ سنة فأكثر* 


من 21١‏ إلي 7207١‏ ش 
ME i oi‏ 
[cue‏ 


العاملات(۳) والإحصاءات تظهرهن فى 
عداد غير العاملات بنسبة56 Z‏ وفى 
القاهرة لا تعد النساء اللاتى يعملن فى 
ورشة الزوج من العاملات. ولهذا لا تدلنا 
الإحصاءات العربية للقوة العاملة على 
الوضع الاقتصادى بقدر ما تدلنا على 
العقلية الجماعية . 

وتزاحم النساء على سوق العمل بتونس 
والبحرين والكويت › أمر مؤكدء وكذلك 
فى العراق حيث أدت الحرب التى 
استمرت ثمان سنوات وغياب الرجال فى 
جهبة القتال؛ إلى قيام الدولة بإنشاء 
حضانات للأطفال» aa‏ النساء 
العمل محل الرجال. وعلى أية حال فما 
زال استخدام النساء أمرا هامشيا 
ومقتصرا على قطاعات ذات أجر 
منخفض. ومن العجيب أن التحديث 
الاقتصادی» قد ساعد أحيانا على 

حفظ التقاليد» ففى شمال أفريقيا تقو 
النهضة فى صناعة النسيج التصدير على 
عمل المرأة » حيث مازالت ماكينة 
الخياطة مثبتة على مائدة الأسرة . 

وفى السعودية يكرس التليفزيون 
والكمبيوتر التفرقة بين الجنسين» 

فيمكن للاستاذ ان يلقى محاضراته دون 
أن يرى طالباته وجهه وذلك عن 
طريق شاشة تليفزيونية» كما تقوم 
السكرتيرات بالتحدث إلى رئيسهن » 
وهن لا يعرفن شكله . وهكذا تخترق 
الحضارة العصرية التقاليد المغرقة فى 
القدم وتحافظ عليها. وفى المغرب كان 
الرجال فى age‏ الحماية الفرنسية» 
يقومون بتمثيل أدوار النساء على المسرح 
الشعبى » وفى الستينيات بدانا نسمع 
صوت التساء فى الإذاعةء Lal‏ اليوم» 
فالممثلات لا يترددن فى اعتلاء خشبة 
امسر )°( © 


(114۰-1440) * 


فى هذا المجال» فالنساء یشگلن AY‏ من 
القوة العاملة فى العالم الثالث؛ ولكنهن 
فى البلاد العربية» لا يبلغن سوى 1٠١‏ 
وترى المنظمات الدولية ضرورة 

تفسير الأرقام؛ تفسير! ينطوى على 
بعض الحذر» ذلك لان الارقام لا 
تعطى صورة حقيقية عن مدى إسهام 
النساء فى الإنتاج . bac oy t‏ لا باس به 
حصي lay‏ : ففى مض ر على سبيل 
المثال » يقوم ثلثا النساء فى الريف 


بتربية الدواجن للاتجار بها(؟) » 


ولكن الإحصاءات تضعهن فى عداد غير 


]6[ لا يعمل من pludll‏ 
فى البلدان العريية إلا 
سبع عددهن e‏ بينما يبلغ 
عدد النساع العاملات فى 
البلدان النامية الأخرى 
نصف عددهن الكلى. 
وفى شبه الجزيرة العربية 
وفى ليبيا نجد أن المرأة 
غائبة عن هيدان العمل 
تقریبا لأن الثراء یسح 
للرجل بإبقاء المرأة فى 
المنزل ui.‏ تونس 

فتأتى على قمة البلدان 
العربية من تاحية وضع 
المرأة بها . 


حصن المهنة 
 ®‏ تحمى الأسرة الأبوية المرأة 
بالزواج وبالامومة»؛ مما يجعلها تابعة 
من الناحية الاقتصادية لزوجهاء فإذا 
توفى الزوجء انتقلت التبعية لأبنائها 
الذكور. وهى ليست فى حاجة إذن إلى 
عمل ذى أجر اللهم إلا إذا كان هذا 
العمل ذا مزايا كييرة» مثل التأمين 
الصحى ومعاش التقاعد » وهما مزيتان 
. مازالت البلدان العربية شحيحة فى 
منحهما. ولكن الأجر يمنح المرأة يعض 
الاستقلال وبعض السلطةء وهذا مالا 
يرضى عنه الزوج» والأرقام لها دلالة 


ناخبات لا ينتخبهن أحد 
أعطى حق الائتخاب إلى كل النساء في البلدان العربية التى تجرى فيها 
انتخابات. ولكن هذا المكسب لم يتح لهن أى نصيب فى الحكم. ففى 
المملكة المغربية » تبلغ نسبة الناخبات 44.5 / من الأشخاص الذين يحق 
٠‏ لهم الانتخاب» ولكن مجلس الشعب ليست به امرأة EE ab‏ وهذا 


الوضع هو السائد بوجه عام فى البلدان العريية الأخرى› حيث يبدو أن 
تنتخب النساء الرجال. 


سيدة واحدة وزيرة 


ليست بها وزيرة 


- القانون متقدم على المجتمع . وحتى الآن» تنتذ 


امرأة الحكومة * 


* فى أخر النصف الأول من عام 155٠‏ 


i 
$ 
ل‎ 
3 
} 
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اليدوية القديمة جدا مثل الزراعة. وقد 


وجدت الحملات الدولية صدى لدى مائة عام للقضاء على الأمية 


يتعلم الإنسان القراءة والكتابة» خلال فترة قصيرة من co pac‏ فإذا 


الدول حديتة الاستقلال؛ لأنها كانت 


تسعى إلى تأكيد هوية شعوبها : فالمدرسة انقضت هذه الفترة ولم يتعلم› فسيبقى فى الغالب أميا بقية عمره. 
الابتدائية مكان ممتاز لذلك › لانها والخرائط المنشورة هنا تبين مستوىٍ وتطور التعليم الابتدائى خلال نصف 
تساعد على توحيد اللغة قى البلدان القرن الماضى » وهذه الخرائط لن تتغير إلا ببطءء مع تجدد وتعاقب 
متعددة اللهجات» وعلى تشجيع الوعى الأجيال. والخريطة الخاصة بالرجال تبين الفروق المتباينة فى التعليم 


الابتدائى » بين مختلف البلدان العرييةء وستتغير هذه الخريطة » بانتشار 
التعليم » وياختفاء جيوب الأمية؛ وهو أمر متوقع › ٠‏ لأن تعميم التعليم 


القومى الذى مازال فى أول الطريق» 


نشر المثل العليا الوطنية؛ ألتى لم ترس Oa‏ 
ee‏ لوطنية؛ التى لم ترسخ الإبتدائى : قد بدأ فعلا. وعلى العكس» نجد أن خريطة النساء 

بعد لدى تلك الشعوب. متجانسة» وليس بها اختلافات كبرى ؛ ذلك GY‏ تعليم النساء cata‏ 
وقد تبين منذ البدء أن مكافحة الأمية فحتى age‏ قريب لم يكن للبنت مكان فى المدرسة بالبلاد العربية» وهذه 


تتميز تدريجيا البلدان العربية التى 


[T]‏ يصل اليوم التعليم 
الأساسى (الكتابة والقراءة 
والحساب) إلى طفلين من 
كل ثلاثة أطفال فى البلدان 
العريية . أما التعليم الثانوى 
فلا يتمتع بهذا القدر من 
الشيوع . ويمكن القول إن 
التعليم العالى أكثر Lhaa‏ 
فى بلدان المشرق العربى 


. مما هو فى بلدان المغرب. 


استطاعت أمة من الأمم أن تستوعب فى 
haa‏ سها كل أطفالهاء فإن القضاء على 
الأمية لن يتحقق إلا باختفاء الأجيال 
التى ولدت حين كان التعليم حكرا على 
أقلية محظوظة تعيش فى المدن. ولم يمر 


عمل طويل المدی؛ BY‏ حتى لو الخريطة ستظهر فيها التناقضاتعندما 
قد اعترفت من الآن للبنات مكانا فى التعليم . 


نسبة الأمية 
الذكور 


أقل من LY‏ 

| 20 

من ۸۵ إلى ٥‏ للك 
-Ee‏ 


أل من ۲۰+ لأ 
من 2۲١‏ إلى LE‏ 
من 5٠‏ 1 إلى ¿٦‏ | 


وقت طويل على هذه الحقبة بشمال 

منه: إلى C 23٠١‏ أفريقياء وفى جنوب الجزيرة العربية. 
من١1‏ 2 إلى 0 Pee‏ أما لبنان فقد استطاعت ؛ القضاء على 
ous)‏ الأمية تقريبا بقضل قدم جهودها فى 


نحو مدرسة 
للجميع 


4 تحرك alla‏ بأسره لمكافحة 
الأمية؛ وقد نجحت متظمة اليونسكى 
فى إقناع الدول بفكرة أن تعميم التعليم 
الابتدائى» خطوة لابد منها لتحقيق 
التنمية» ليس فقط لأن التعليم يرفع من 
كرامة الإنسان» ولكن أيضا لأنه يرفع 
قيمة الموارد البشريةء ويحقق مكاسب 
سريعة فى الإنتاجية وحتى فى الأعمال 


نسبة التعليم فى لقره من ۱۹۸٩‏ إلى ١99٠‏ 


التعليم الإبتدائ, 


التعليم الثانوى ( ٠۷-١١‏ سنة) 


*ماعدا الأدبيات والدراسات الدينية 


[4] تهتم شبه الجزيرة العربية بتكوين 
المدرسين لسد النقص الهائل ولتعويض 

ما فاتها . أما البلدان المصدّرة لليد العاملة 
فتنتج الكادرات» Jat‏ فى السعودية وفى 
بلدان الخليج . 


فقد استفادت مصر من هذا الوضع ؛ 
حيث شغلت موقعا بالغ الأهمية فى 
الشرق الأوسطء بسد احتياجات البلدان 
العربية من اليد العاملة المؤهلة؛ التى 
ارتفعت فجأة بعد الثورة النفطية» والتى 
لا تستطيع جامعات الخليج الوليدة سدها. 
ونذكر على سبيل المثال» أنه يتخرج كل 
عام ٠٠٠١‏ مهندس فى البلدان العربية» 
أكثرمن ثلتهم من مصرء ومعظم 

الباقى من سوريا والأردن والعراق 
والجزائر )١(‏ . 


فائض من 
الكوادر 


«#» عشية استقلال البلدان العربيةء 
وعندما كان هناك نقص فى مختلف 
التخصصات» لجأت الدول العربية» 
ويخاصة بلدان المغرب » إلى التعاون 
الدولى لسد احتياجات الجامعات من 
هيئات التدريس» وبالإضافة إلى 
الفرنسيين» سارع المؤهلون من المشرق 
ومن أوروبا الشرقية» لإعادة ely‏ الجزائر 
من الناحية الثقافية. ويعد أقل من 
ثلاثين عاماء أصبح هناك فائض فى 
سوق العمالة المؤهلة. وينتج العالم 
العربى اليوم من الخبرات عددا يزيد 
على المطلوب من المؤهلين تأهيلا 
عاليا(؟) . Lay‏ كانت الهجرة إلى الغرب . 
قد أصبحت عسيرة» بسبب وجود Alay‏ 
متوطنة فى الغرب بين المثقفين e‏ فان 
العقول العربية المتزايدة؛ مضطرة CY!‏ 
وبأعداد متزايدة إلى قبول أعمال أدنى 
من مؤهلاتهم » 


التعليم العالى بها وبثلثى الحاصلين على 
مؤهلات علياء لانه بموجب Cail gill‏ 
الاجتماعية التى أصدرها الرئيس عبد 
الناصرء تضمن الدولة عملا للمؤهلين 
فى الحكومةء وتخرج مصر عددا 
فائضا من الحاصلين على المؤهلات 
العليا. 

وقد اضطرت الدولة لخلق وظائف لهذا 
العدد الضخم من أصحاب المؤهلات 
العلياء وهم يتقاضون أجورا ضعيفة 
وينتجون إنتاجا أضعف» وعلى أية حال 


]1[ يتكلف الطالب فى مصر سنويآ 4٠١‏ دولار 
بينما يتكلف فى عمان والسعودية أكثر من 
frare‏ دولار › فالنظام الجامعى المخضرم فی 
مصر ولبنان وفى بلاد المغرب › يحتاج لنفقات 
أقل من الجامعات الحدثية فى الخليج . 


مجال التعليم ؛ وسيستطيع الأردن عما 
قريب ان gab‏ بلبنان » علما بان سكان 
الأردن أغلبهم فلسطينيون» وقد اشتهروا 
بمستواهم العالى فى التعليم. وكذلك 
ستفعل الإمارات نفس الشئ » ولاسيما ان 
اهلها متجمعون فى المدن؛ مما يسهل 
نشر التعليم على نطاق واسعء وكذلك 
سيفعل العراق ذو المدن الكثيرة . Lal‏ 
البلدان العربية الأخرى فعليها أن تحارب 
فى جهتين هما: تأخر القرى عن oad‏ 
وتأخر البنات عن البنين» وتجرى هذه 
المعركة فى ميدانين هما: تباعد المدارس 
بالنسبة لسكان القرى» والآراء الرجعية 
التى تعمل على إيقاء البنات فى البيت» 
ومازال تحقيق هذا الهدف بعيد المنال. 


النفقات العامة لكل طالب 


الكو سوريا 


مصر 
مهد الإخصائيين 

«» يتجه التعليم الابتدائى ببطء إلى 
أن يصبح عاماء أما التعليمان الثائوى 
والعالى» فيتوقفان تقريبا على مستوى 
الحياة . والواقع إن انتشارهما ليس فى 
متناول البلدان الفقيرة» فهى ترى أن 
الثقافة العامة التى تتيحها المدرسة 
الثانوية لطلابهاء يمكن أن تكون لها 


الاجتماعى الذى يتوقعونه من هذا 
التعليم» حيث إن من يتخرجون من 
وعن المهن الصغيرة الضرورية فى 
المدينة» وفى نفس الوقت لم يتزودوا 
بالمهارات الفنية التى يحتاجها اقتصاد 
البلاد. 

ورغم أن دخل الفرد فى مصر منخفض» 


نتائج سيكة على سوق العمل e‏ ويمكن وهذا البلد الذى يضم ريع السكان 
أيضأ أن تخيب آمال الشباب فى الرقى العربء يمد الننطقة بنصف طلاب 


[E]‏ ولاء الطلبة 
لأساتذتهم والمبادلات 
الجامعية تحمل بين 
جوانحها تحالفات الغد 
بقدر ما تبرز تحالفات 
اليوم . فالمغارية بقوا 
على ولائهم للثقافة 
الفرنسية» بينما يتجه 
مواطنو الدول البترولية 
ولبنان إلى العالم الناطق 
بالانجليزية. وجامعات 
مصر والجزيرة العربية 
لها شىء من الجاذبية 
الدولية . وفى لبنان 
يعطى الوضع الداخلى 
مظهر العالمية › 
فالأغلبية العظمى من 
طلاب لبنان الغير 
لبنانيين (وهم (Trees‏ 
هم فلسطينيون وسوريون. 


الولايات المتحدة 


fe eee 


وسائل 


هى مجموع قنوات التليفزيون فى مختلف أرجاء العالم العربى؟ وقد بلغ 
اهتمام العرب بوسائل الإعلام درجة أن أنشأوا قمرا صناعيا (عربسات) » 
حتى يتخطوا الحدود ويمحونها. ولكن فن الاتصال لا يمكن ارتجاله أو 
شراؤهء فلم يصل إلى ذروة تقدمه» إلا فى البلدان التى عرفت أصوله» 
culls,‏ رائدة فيه. ووفى بلدان أخرى » يتأقلم التليفزيون أو السينما 
بصعوبة فى ثقافة حظرت منذ القدم تصدير الأحياء وفى أجواء سياسية 


واجتماعية غير مواتية للإبداع . 


ما كان بوسع رواد النهضة العربية فى آخر القرن الماضى» حتى فى 
أكثر أحلامهم جرأة» أن يتصوروا وجود Yous‏ جريدة Alan,‏ 
هى مجموع ما يظهر اليوم باللغة العربية» ولا أن يتخيلوا أنه سيجئ يوم 
يتعلم فيه القراءة والكتابة اربعة ملايين شخص كل عام . وهل كان يتخيل 
نجيب الريحانى )١1145  1891(‏ أن حوارات مسرحياته ستنتشر من 
صنعاء إلى تونس» وأن المسرح العربى رغم ما مر به من ساعات 
عسيرة» سيغرق الجماهير بمسلسلاته المتلفزة التى تذاع على 45 قناة » 


صحف يومية 
نسبة التوزيع لكل ٠٠٠١‏ نسمة 
أقل من ٠١‏ 


Yo إلى‎ ٠١ من‎ 


قراءها. وهذا ما حدث فى سوريا والعراق 
ورغم أن لهما تقاليد راسخة فى الأدب 
والتعبير» فهما تأتيان اليوم فى آخر 
الصف فى عدد قراء صحفهماء فلكل ٠ه‏ 
فردا نسخة واحدة من الصحف» أى 
أنهما لا تتفوقان على اليمن وعمان إلا 
قليلا. وكيف لا يكون الأمر كذلك» 
وتعليم الصحافة مقصور على أعضاء 
حزب البعث الحاكم فى العراق» وفى 
سوريا لا تعطى الدولة تصريحا بممارسة 
المهنة » إلا بتصديق أجهزة 
الاستخبارات. أما فى الخليج فالجريدة 
عنصر من عناصر الحياة اليومية؛ حيث 
تنشر سعر النفط بجوار إعلانات الأنشطة 


الصحافة المكتوبة فى ١4/44‏ 


خمس مرات . وقد استطاعوا رغم التشدد 
الرسمى Che‏ يحافظوا على أخلاقيات 
ed‏ وعلى رو dye ath‏ وأحيانا عل 
الاستقلال عن أى تأثير. 


أثر الصحف 
وحرية التعبير 


» مهما زودنا الصحافة بالأدوات‎ ٠ 
فإن أثرها السياسى والثقافى يتوقف فى‎ 
النهاية على تأثيرها فى الجمهور. ففى‎ 
البلد الذى تستعبد فيه الدولة الصحافةء‎ 
فإنها تقضى على رسالتها وتفقدها‎ 


وذلك حتى صدور القانون الجديد الخاص 
بالمطبوعات. أما فى المملكة المغربية 
فهناك ٠١١‏ صحيفة يومية ودورية 
مستقلة» وكان التعدد الحزبى الذى يكفله 
الدستور, مبشرا بأن تكون الصحافة أكثر 
حيوية . ومع هذا نجد أن الصحافة 
المغربية لا طعم لهاء ولا يعمل في المهنة 
سوى ٠٠١‏ من الصحفيين لينى العريكة» 
لأسباب ترجع إلى عزلتهم؛ أكثر مما 
ترجع إلى تقد الحكومة » على حين أن 
زملاءهم الجزائريين تعودوا منذ وقت 
بعيد على الاحتجاج والانتقاد » بفضل 
حسن تنظيمهم المهنى وعددهم الذى 
يزيد عن عدد الصحفيين المغربيين 


الصحافة المغربية 

#ه يصعب على المغرب والمشرق أن 
يلتقيا فى ميدان الصحافة المكتوبةء 
وعدد القراء فيه أقل منه فى الشرق 
الأوسطء ولذا يجد أمامه عوائق لا يعرفها 
المشرق . فالمغربى بتحدث باللغة العربية 
J‏ البريرية » ويقرأ فى الغالب باللغة 
الفرنسية» وهذا ما يجعل أغلبية الناس 
ينصرفون عن وسائل الإعلام » مما يقلل 
من asl‏ 

لقد كانت لتونس علاقات أوثق مع 
الشرق» كما أن ارتباطها بفرنسا كان أقل 
من ارتباط الجزائر بها فى عهدها 
الفرتسى» أضف إلى ذلك أن نسية البرير 
بين سكانها ضكيلة ؛ لذا لم تجد تونس 
أى حاجة للمناداة برغبتها فى التعريب. 
فالجرائد العربية تمثل ثلاثة أرباع ما 
يطبع من الجرائد اليومية بتونس» وأهمها 
هى «الأنوار» Lal.‏ فی الدار البيضاءء أو 
فی مدينه 4 الجزائر: å‏ فما زالت اللغة 
الفرنسية baila‏ فجريدتا «المجاهد» 
و«هوريرون؛ تطبع 1٠٠١٠١‏ نسخة 
يوميا be‏ أى ثلاثة أرياع ما يطبع فى 
الجزائر يوميأً. وفى المملكة المغربية 
جريدتا «لوماتان»» وهلوينيون»» وبضع 
صحف اخرى تحتل فى السوق» مركزا 
يعادل مركز «المجاهد:وههوريزون» فى 
الجزائر. ولكن الهوة المتزايدة بين شباب 
يتعلم باللغة العريية وصحافة تصدر 
بالفرنسيةءلا تكفى وحدها لتفسير هذا 
المكان المتواضع الذى تشغله الصحافة . 
ويلاحظ أن الدولة كانت تحتكن dilas‏ 
الإعلام فى الجزائر Lisa‏ كاملا 


التليفزيون: مصدر البرامج المستوردة 


حول المسلسلات الشعبية الأمريكية» 
حيث إن قوانين الرقابة الأمريكية 
تناسب تماما العادات المحلية. وتأتى 
فرنسا فى المرتبة الثانية بعد الولايات 
المتحدة ‏ التى تسبقها بكثير۔ وذلك 
بفضل البرامج المقدمة مجانا فى إطار 
سياسة فرنسا التعاونية @ 


مسسلات 


أنواع البرامج المستوردة 


منوعات وریا 


التمثيلية مستوردة . بل إن مصر نفسها 
تستورد مثل سوريا أكثر من نصف 
مسلسلاتها. ومازال التعاون بين مختلف 
القنوات القومية العربية فى بدايته» ولكنه 
يتنامى حول الانتاج المصرى الغزير. 
وفی الخارج» كما هو الحال فى كل أرجاء 
المعمورة, تتزا حم الإذاعات التليفزيونية 


عدد أجهزة التلقزيون لكل 


C] ra 
C] Aro 80 37١ أكثرمن‎ 


٠‏ أسرة 


ME iii, برامج تربوية‎ 
B os برامج‎ 
MB in ot, 
Clai برامج‎ 


من هلس هلا ae]‏ 


انتشار التلفزيون 


مع صحفيين فاسطينيين ولبنانيين. ثم 
أعاقت هذه النهضة áa GYI‏ السياسة التى 


تمر بها الكويت منذ ۱۹۸٩‏ . 


التليفزيون 

$ ترجع أول تجرية للإرسال 
التليفزيونى فى المنطقة العربية إلى عام 
4 فى المملكة المغربية. وقد شاع 
الان التليفزيون فى كل البلدان العربيةء 
ومعظمها لديه عدة قنوات ملونة» ونذكر 
على سبيل المثال أن فى الإمارات 
العربية إحدى عشرة قناة؛ حيث أراد كل 
أمير أن تكون له قناة. 

وإذا كانت غاية الصحافة المكتوبة هى 
الإعلام» فإن غاية التليفزيون هى 
الاشتراكية» أو على العكس أشاد بالملكية 
الخاصةء وسواء نادى ببذل الجهد أو 
باحترام التقليد» فإن نصف فترات 
الإذاعة مخصصة للمسلسلات التمثيلية. 
وهذه السوق الهامة لا ينتفع بها 
المواهب المحلية ويخاصة فى المغرب 
والخليج حيث أربعة أخماس البرامج 


التلفزيون: أنواع البرامج المذاعة 
Lf‏ 


الاجتماعية والرياضية؛ وكذلك مواقيت 
الصلاةء وهناك عدد كبير من الصحف 
ذات الإصدار القليل» ولكنها تغطى 

مساحة كبيرة من الاحتياجات المحلية. 


مهنة الإعلام 


كانت مصر ولبنان رائدتين فى 
مجال cp Me Y‏ ومازال لهما قصب السبق 
فى هذا المضمار. ولقد سس بعض 
مهاجرى لبنان جريدة الأهرا م عام 
NAVO‏ » وهی التى رفعت منذ تأميمها فى 
راية القومية العربية؛ ت تحت قيادة 
حسنين هيكل» وهى بحق pal‏ صحيفة 
عربية cla.‏ وتطيع الأهرام مع زميلتها 
الأسبوعية الأهرام الاقتصادىء أكثر من 
مليون نسخة؛ وتضم مركزا للأيحاث » 
ماتزال مرجعاً لا غنى عنه؛ لكل Gab‏ 
فى شئون المنطقة. وفى مصر ثمانى 
صحف Arey)‏ وإحدى عشرة مجلة 
أسبوعية سياسية» تمثل أكثر التيارات 
تنوعاء وتطبع كرابة خمسة ملايين 
نسخة» مما يسمح القول بأن فى مصر 
صحافة للرأى العام يمعنى الكلمة. 
ولقد كان للحرب الأهلية اللبنانية V4V0)‏ 
E‏ » أثر سيئ على صحافة لبنانء 
التى اشتهرت باستقلال رأيهاء فرحل 
صحفيوهاء وهاجروا هذه المرة إلى لندن 
وباريس» وراحو عن هاتين المديئتين 
يتحدثون إلى كل العرب» عن طريق 
قنوات إعلاميةء تعتمد فى تمويلها 
غالباعلى رؤوس أموال سعودية (الحياة» 
إذاعة الشرق »الخ ) . 
وكانت الكويت امتازت عن جاراتهاء 
بوسائل إعلام استطاعت أن تمد إشعاعها 
إلى ما وراء حدودهاء فتصدر بها بخاصة 
خمس صحف يومية» تطبع كل واحدة 
منها أكثر من 6٠٠٠١‏ نسخة» وذلك 
بالإضافة إلى مجموعتين هامتين هما : 
الرأى العام» والسياسة» وقد أنشكتا بالتعاون 


tat |,‏ الملايين من السائحين الذين 
يأتون كل عام إلى الشرق» مقتفين أثر 
لامارتين أو نرفال» بحثا عن الشمس أو 
الاغتراب» يأتون ليتعرفوا بانفسهم على 
هذا التراث» الذى تشترك فيه الإنسانية 
جمعاء» ويجيئون إلى أكثر البلدان ثراء 
EYL‏ وهما مصر والمغرب » اللتين 
تستقبلان AÍ‏ من LOY‏ من سائحى 
أورويا فى الأرض العريية . ولكن هذه 
الجماهير العريضة يهمها قبل أى شئ 
الجو السياسى والإرادة الرسمية للانفتاح» 
فتونس مثلا استطاعت أن تجتذب 
السائحين بنوعية ضيافتها أكثر مما 
استطاعت بكثرة آثارهاء وحققت بذلك 
دخلا كبيرا من العملات الصعبة ZA)‏ 
من إجمالى الإنتاج القومى) » على حين 
أن سوريا رغم تراثها المعمارى الغزير» 
وحسن استقبالها الذى اشتهرت بهء لم 
تستطع أن تحقق مثل هذا النجاح؛ يسبب 
سياسة زعمائها @ 


® ستة آلاف عام قضاها القدامى 
فى وادى نهر الفراتء وخلّفت تلك 
الحقب للإنسانية» أطلال أقدم المدن» مثل 
مدينة مارى. وفى مرتفعات تاسيلى 
بالجزائر» لم تستطع آلاف السنين أن 
تمحو روائع رساميهاء التى نقشوها على 
الجدران. وتعاقيت الأزمنة والحضارات 
على بلدان الشرق العربى وفى شمال 
أفريقياء ودفنت التاريخ فى باطن 
الأرض» ولكنها لم تقض عليه. ففى كل 
يوم تستخرج أثار تلك الحضارات» 
ويواصل اكتشاف أعجبهاء مثل نفائس 
ملكة سبأ التى ريما تكون مازالت طى 
الثرى» تحت رمال مدينة مأرب. ومن 
تحتمس الثانى إلى كليوباترة ثم ابن 
طولون» ومن تبوخذ نصر إلى هارون 
الرشيدء ومن أوليلى إلى الكتبية» ليس 


£ 
> ام م 


هناك فى العالم مواقع dil‏ تعرض على 
الزائرء مثل هذا التتابع الطويل من 
الحضارات والثقافات. 


المواقع الأثرية 


من البلدان العربية HE‏ 
من الولايات المتحدة E‏ 
من بلدان أخرى|_ | 


© 


عدد السياح بالألف فى ٠۹۹۲‏ 


الثقافة 


المدن العربية 


سكانه إلى المدينة . وبدل أن يسهم فى زيادة الثروة القومية» أثقل كاهل 
قطاع الخدمات ذا الإنتاجية الضعيفة» وساعد على تهميش سكان المدينة 
الجدد iia‏ ان البعض تنبا «بانفجارالمدن» . وقد حدث Ded‏ «انفجار» فى 
الفضاء الذى تشغله المدن؛ ولكن المجتمع الحضرى لم يتفجرء فأدرك 
الناس عند ذاك أن هجرة الريف » ريما لم تكن كلها شرًا مستطيراءولكنها 
النتيجة المحتومة لتنمية غير متعادلة بين مختلف قطاعات الأنشطة. 
ومع ظهورسوق قومية للعمل وتوسع فئة ذوى الأجورءأخذت تلك الهجرة 
تتيح إمكانات جديدة للإنتاج وللتجارة؛ وبدأ الناس يولون اهتمامهم لهذا 
القطاع «غير الرسمى؛ الذى بمتص إغلب سكان المدن الجددء كما 
يتجهون أيضا للإنتاج التجارى الصغير الذى يزدهر فى المديئة» والذى 
اتضح بعد قليل أنه جزء هام من آلة الاقتصاديات dy yall‏ المعاصرة . 


انفجار المدن من أبرز التطورات التى تحققت فى هذا القرن 
أي بالمنطقة العربية . فبعد أن كان ثلاثة أرباع سكانهاء 
ياك ار هد عن امن الي لق ل لال . لقد 
حافظ بعض المدن العربية على ذكرى الماضى حين كان أماكن الإدارة 
والتجارة والعبادة تنتظم فى نسيج معمارى فريد . ولكن أوساط المدن هذه 
محاطة اليوم بأحياء العمل الجديدة والأحياء السكنية الحديثة» التى تحمل 
الطابع الموحد للعمارة الحديثة »ابتداء من ناطحات السحاب حتى المساكن 
العشوائية» وكلها امتدت إلى ضواحى المدن. ولقد أثار نزوح أهل الريف 
إلى المدن فى البدء مخاوف الحكومات والمنظمات الدولية؛ فهذا التزاحم 
لم يأت كما حدث فى أوروبا ء نتيجة لحاجة الصناعة إلى اليد العاملةء 
ولكنه جاء هنا من البؤس الذى خيّم على الريف الذى لفظ - بدوره ‏ 


الانفجار السكانى فى المدن 


+ كان تعداد سكان المدن العربية 
فى عام ۱۹۰۰ حوالى 1,5 ملايين نسمة 
وأصبح هذا العدد الان - بعد مائة عام 
مضروبا فى خمسين ! ولقد تسارعت 
الزيادة السكانية حول منتصف القرن» 
عندما كان عدد سكان المدن VA‏ مليون 
نسمةء واجتذبت المدن أهل الريف» 
حيث إن المدينة تضم بين جنباتها كل 
مغريات الحضارة العصرية ؛ كما أنها 
تلوّح as‏ الناس فقرا بفرص عمل تدر 
عليهم دخلا نقديا » ولهذا غادر 
الفلاحون القرية التى تعيش على هامش 


نسبة سكان المدن 


النموء وتعانى من بطالة متزايدة مع أقل من 1٠١‏ 
تزايد السكان . sein aise‏ 
وبلغت هجرة الربت درجة لم يسبق لها من "١‏ إلى hoe‏ 
قط أن بلغتها. وهذا الاندفاع أدى إلى أن Sho tenes‏ 
يصبح عدد سكان المدن اليوم ee ٠١"‏ 


ملايين Aad‏ ويرجع هذا بالتساوى. 
إلى أمرين: الأول هو النمو الطبيعى 


لسكان المدن ؛ والأمر الثانى هو تحول ليس هناك تشابه بين هذه 


وی ای OAA etahi‏ 
تضخمت وتزودت بكل مقومات المدن eas e‏ ت المدن فى 
وتدفق اهل الريف إلى المدن الكبرى . الماضى ‏ - JA‏ وبلدان الهلال 

me Pie ere‏ الخصيب وتونس . ثمرة نضج 
ويبدو للدظرة الاولى أنه ليس ثمة جديد بطىء ولكن تفوقت عليها بسرعة 
فى هذا الأمرء فقد لاحظ ابن خلدون فى a ta‏ ا انية una‏ 
القرن الرابع عشرء أن مدن Ags sil‏ البدو وه ES‏ العمال > وعلى 


تتصخم بسكان لهم عادات ريفية . ولكن هذا عام Nees‏ 
ya 0‏ لوه 5 ذه 
الهجرات المعاصرةلها قوة لم يسبق لها eo es‏ عرب 


مثيل @ ولاشك ثقافة المديئة نتيجة لذلك 


المدينة 


a 


الحقول والحدائق › التى مازالت 
بقاباها_تزين أطراف المديئة 
الضخمة . ولكن منذ عام 19175 لم 
يعد سكان المدن يتزايد فى مصرء 
فقد وصل إلى ذروته . أى 44 / 
من عدد السكان الكلى . الواقع أن 
الأنشطة «الحضرية» تجهر المدينة 
إلا من حيث وضهها الإدارى . 
وانتقال المدينة إلى الريف هذا 
يعرض الزراعة لخطر أكبر من 


الخطر الذى سببه فى الماضى 


نزوح أهل الريف إلى المدن . 


القاهرة 
[صورة من القمر الصناعى ٠‏ سپوت ٠‏ ۰ 
بدایر LYAAA‏ 


التوسع العمرانى زاد فى فترة a‏ 
سنوات على جانبى الطريق )١(‏ 
الذى يصل وسط المدينة ( شرق 
النيل) بأهرامات الجيزة (۲) › قد 
زاد بمقدار ١١54‏ هكتاراء وهذا ما 
يكشفه تطابق الصورتين 
المأخوذتين من القمر الصناعى. 
وهكذا حل الأسمنت المسلح محل 


co eal‏ حيث كان sac‏ سكان 
مدينة الدار البيضاء ‏ عند الاستقلال ‏ 
يربو على عدد سكان الرباط بمقدار 

ارد بع مرات. 

وتدل معدلات تزايد السكان المسجلة 

فى الستينيات» أن عدد السكان تضاعف 
فى أقل من عشر سنوات فى بيروت» 
والخرطوم» والرباط؛ ونواكشوط» وكذلك 
فى كل عواصم الخليج. 

ولم تستطع الدول ملاحقة الزيادة 
السكانية بمضاعفة «ail yall‏ إلا فى بلدان 
الخليج ¢ حيث أمكن تدبير المساكن 
والمرافق اللازمة لهذا التزايد. 

وثمة ظاهرة gal‏ هى أن الأثرياء 
هجروا قلب المدن › ليسكنوا فى 
الضواحى الجديدة» ولقد لحق 

التدهور وسط المدينة ؛ إذ تحولت 
المساكن التقليدية به إلى شقق صغيرة» 
كما ظهرت shal‏ عشوائيةحولها › 
وأحيانا فى قلب الأحياء التجارية 
والإدارية @ 


الصحراء للسكن فى نطاق واسع؛ فقد 
أضطر الانفجار السكانى إلى زيادة عدد 
المدن بالوادى ويالدلتا « على حساب 
الأرض الزراعية التى تناقصت بشكل لا 
يمكن تعويضه . وكذلك تتوسع مدينة 
دمشق على حساب الغوطة » وهى منطقة 
من أخصب أراضى سوريا. ويهدد توسع 
مدينة مراكش غابات النخيل القريبة 
منها. أما مدينة الجزائر فكان تزويد 
سكانها بالمياه الصالحة للشرب على 
حساب رى حقول المتيجة » مع أن هذه 


الحقول تغذى العاصمة بإنتاجها الزراعى. 


والمعادلة المستحيلة بين سد الاحتياجات 
من المياه والمنتجات الغذائية» تدفع 
السلطات إلى البحث عن المياه فى أماكن 
بعيدة» مما يكلفها ثمنا غاليا. 


العاصمة أوك 


4 فى أول الأمرء اجتذبت العواصم 
جموع المهاجرين من الريفء وتوجهت 
استثمارات الدول إلى العواصم؛ ما عدا 


نت دائما منذ أقد ريتجاذ 
وكانت دائما منذ أقدم العصور يتجاذبها 
عاملان أساسيان » هما : إنتاج الغذاء 
وتهيئة المسكن. ومنذ القرن التاسع عشر 
دفع ضغط السكان المتزايد فى بقعة غير 
قابلة للامتدادء إلى تكثيف الزراعة وفى 
نفس الوقت إلى الإكثار من مواقع 
الإسكان . ونظرا لعدم إمكانية استغلال 


أعداد سكان المدن في عام ۹A4‏ 
بالنسبة لكل ٠٠١‏ فرد فى عام ١96٠‏ 


]_[ ٠٠١ أقل من‎ 
٠٠ إلى‎ ٠٠٠ من‎ 
BE ٠٠٠ إل‎ ٠٠٠١ من‎ 
E.. رین‎ 


والمدن العربية الكبرى دائمة التضخم 
على حساب الريف؛ وعلى حساب 
الزراعة؛ إذ تحرمها من جزء من 
الأراضى الزراعية؛ وتنافسها فى 
الحصول على الماء فى هذه المنطقة 
القاحلة . وهكذا نرى أن مصر المأهولة 
تعيش على شريط ضيق من وادى النيل» 


تزايد عدد سكان المدن 


[:4] يتزايد سكان المدن العربية بنسبة من أعلي النسب فى العالم 
فكل ٠٠١‏ فرد من سكان المدن فى عام ٠١‏ أصبحوا ٥‏ (فى 
مصر) Neary‏ فى موريتائيا فى سنة ۱۹۸۸ > وتبرز بصفة 
خاصة مدن الخليج والأردن حيث هاجرت اليها موجات متتابعة من 


لكى يقوم الإخصائيون بالتخطيط للعمالة والصحة والتعليم ES‏ 
فلابد لهم من تقدير لعدد السكان فى المستقبل, ؛ يقوم على 
التوقعات الديموغرافية» وهى عملية مرجحة ولكنها ليست مؤكدة, 
ونتيجة هذه العملية › فى نظر غير الإخصائى > مسألة لا يمكن 
الطعن فيها. . ومع ذلك فإن هذه العملية تقوم على الافتراضات Lali‏ 
فى مجال الهجرات, ولذا فإن التوقع ما هو إلا تصور من بين تصورات 
أخرى»› هى فى الواقع عرص مستقبلى لأحلام وخيالات الوقت الراهن. 
وقد قامت الأ المتحدة فى عام e AAA‏ بحساب المنتظر من زيادات 
السكان بالمدن العالمية الكبرى فى عام ٠٠٠١‏ وما كادت عشر سنین 


. تمر حتى تبين عدم صحة تلك التوقعات . فباستثناء عواصم الخليج 


وصنعاء التى وصل فيها انفجار العقار إلى أبعاد كان من المستحيل . 
توقعها › فإن كل التوقعات ثبت خطؤهاء فقد بالغ الخبراء فى تصور 
الزيادة السكانية, وذلك لأنهم كانوا يخافون منها أشد الخوف. 


أخطاء التوقعات فى ٠١‏ سنين 


الفرق الواقعى الملاحظ 
Zi-‏ 
التوقعات (دائرة كاملة) 


١‏ = توقعات الأمم المتحدة (الملايين) 
5 = الواقع الملاحظ فى ٠۹۹۰‏ 


الفلسطينيين اللاجئين › كما تبرز Laf‏ موريتانيا والسودان 
والصومال حيث فنّ مربّو المواشى من كوارث الجفاف المتتالية. 


نسبة أهل المدن الذين يسكنون العاصمة فى ٠۹۸۸‏ 
(باستثناء المغرب: الدار البيضاء) 


أ من ه؟# [C]‏ 


[T]‏ خاضت العاصمة » التى هى فى الغالب وريثة الإدارات 
العثمانية ثم الاستعمارية › السابق السكانى ويميزها عن غيرها 
تركز الاستثمارات العامة فيها . وكانت كل معالم التميز عن الريف 
YS‏ فيها » مثل وفرة الأسواق والمدارس والمستشفيات وقاعات 
السيئما » وما هو أكثر دلالة من ذلك كله › هو الوجود الطاغى 
للموظفين › هذه الفئة التى تجسدت فيها تطلعات شعوب كل الأمم 
-الناشئة . 


المد 


o 


aa 01‏ 
ضواحى المدينة وال دينة الجديد: * هده ه سس 
أحياء الأعمال 


أحياء سكنية راقية 

أحياء سكنية متوسطة 

أحياء شعبية 

أحياء مختلطة: سكن وأعمال 


تفعل مثل حكومة الجزائر؛ التى 
أقامت نمو البلاد على أساس Y‏ 
مركزية التصنيع. وفى هذه الصورة 
جامع الحسن الثانى الذى مازال 
العمل جاريا فى بنائهه ٠»‏ وهو 
يرمز للموقع الرائد بغير منازع 
لمدينة الدار البيضاء . هناك 
تناقض صارخ بين الأحياء السكنية 
الفاخرة فى ضاحية أنفاء وبين 
المساكن العشوائية عند أطراف 
المدينة» وهى تدلنا على التفاوت 
الكبير بين طبقات المجتمع المغربى. 


إصلاح معمارى كلى ؛ ليحر 
بصمات التاريخ. تتشابك الأحياء 
السكنية مع الأحياء التجارية 
القديمة والجديدة؛ ومع منطقة 
الميناء والسكك الحديدية؛ واختلطت 
جميعها فى نسيج واحد معقد 
وكثيف. ولا يفك هذا التشابك سوى 
المجمعات الصناعية التى تضم 
على مساحة تريو على ۸٠٠١‏ 
هكثار (هى مساحة الدار البيضاء 
وما حولها) 56 / من عمال 
البلاد(١)‏ ؛ لأن حكومة المغرب لم 


الدار البيضاء 


[ صورة بالقمرالصناعى «سيوت»» 
ديسمبر CYSAY‏ 


الدار البيضاء محصورة فى حدود 
المدينة القديمة + ولكنها نمت على 
شكل أنصاف دوائر نواتها منطقة 
المدينة» وقد نمت نموا مضطردا 
مع زيادة سيطرتها على الاقتصاد 
المغربى. وهكذا تتلاصق الحقب 
لأنها لم تتابع؛ ولم يأت أى 


الثقل الديموغرافى للمدن الكبري التى تضم كل 
منها أكثر من ٠‏ بالتسبة لمجموع الحواضر 


متوازن (إقل من C Her‏ 
عدم توازن طفيف ٠ cya)‏ إلى )۷١‏ لا 
عدم توازن كبير (من5؟ إلى prg ) ٠٠١‏ 

تضخم زائد( ٠١‏ ) م 


أكثر البلدان ازدحاما بالسكان توجد بها شبكة مدن أكثر توازناً حيث 


من ٠٠١‏ إلى ٠٠٠٠٠١‏ نسمة) من سطوة 
. والجزائر التى لا يعيش فى عاصمتها 


تخفف عدة مدن كبيرة 


المدن أو المدينة العملاقة 


سوى ZV‏ من سكان المدن › والتى لا يضم كبرى حاضرتيها 

( الجزائر العاصمة ووهران) سوى 5: / من سكان المدن» نقول 
الجزائر هى oll‏ تملك أكثف شبكة من المدن الثانوية . ولقد بذلت 
مختلف الدول العربية جهودا كبرى لإعادة توزيع سكان المدن 


LJ 
من ؟ إلى ؛ لأ‎ 
52 ١ من ه إلى‎ 


أو لتوجيههم نحو المدن الصغيرة . cathy‏ 
بعض مشروعات الرى إلى تحقيق 
الغرضين معاء وهكذا عرفت مديئة الرقة 
فى سوريا » بفضل إنشاء سد على 
الفرات قرب «طبقة؛ » أكبر نمو سكانى 
فى سوریا » ففى تعداد ۱۹٦۰‏ لم يكن 
بهاسورى ٠‏ نسمة e‏ فأصبح تعدادها 
اليوم يزيد بكثير على ٠٠٠٠٠١‏ نسمة. 
كما لجات الدولة أحيانا إلى إجراءات 
متشددة e‏ للقضاء على العمران 
العشوائی» ففى الجزائر على سبيل المثال 
بأكملها على أبواب العاصمة 2)١584(‏ 


ن التى يسكنها أكثر من ٠٠٠٠٠١‏ نسمة * 


عدد المد 


لم تشتعل فيها بعد أسعار الأرض مازال 
يمكن البناء يسهولة. ولما كانت المساكن 
متنائرة» فقد حدث أمر غريب هو أن 
السكان مع بقائهم فى الريف» صاروا 
يضغطون .على الأرض الزراعية أكثر 


مما كانوا سيفعلون لو هاجروا إلى المدينة. 


تدخل الدولة 
> تخذت الدول فى نفس الوقت 
ولمقاومة التركز فى المدن؛ وذلك بغية 


يبحثون له عن عمل ويدخلونه فى شبكة 
من الاعمال «الغير رسمية» ويحصل 
بهذا على دخل لم يكن يحلم cg‏ لوبقى 
فى القرية. وهكذا يقوم العم باستضافة 
قريبه؛ ثم يجد له عملا فى ورشة ابنهء 
كما يظهر لنا فى أفلام المخرج المصرى 
صلاح أبوسيفء أوالجزائرى بو 
عماری؛ أو المغربى المأمونى» فقد 
أصبحت شخصية القادم الجديد إلى 
المدينة » من الشخصيات الكلاسيكية فى 
السينما العربية . ولكن ابن هذا المهاجر 
سيدخل المدرسةء وتصبح له مطامع فى 
مستقبل آخرء لا يمكن أن يحققه دكان 
الاسرة . وهكذا تصل البطالة إلى الجيل 
الثانى من مهاجرى القرية وإلى مهن 
أكثر تأهيلاً مما doy‏ من الاستعانة 
بالتضامن الأسرى التقليدى. 


من المدن 
إلى الريف 


أخذت المدن الكبرى تفقد بريقهاء» 
فلم تعد بها lac!‏ ولا مساكن. ففى كل 
العواصم تقريبا ارتفعت أثمان الأراضى 
ارتفاعا جنونياء يسبب ازدهار سوق 
المبانى الإداريةء ومبائى الأعمال التى 
احتلت الأحياء السكنية القديمةء كما 
ارتفعت أيضا الإيجارات؛ مما دفع أهل 
المدينة غير الميسورين إلى الابتعاد عنهاء 
وأثنى الراغبين فى الهجرة عن رغبتهم. 
وبدأت تنتشر فى الريف مدن صغيرة 
تابعة للعاصمة» وأخذت تتباعد عنهاء 
ونشأت من التوابع أيضا مدن فى 
الصحراء» كما حدث بالمدن الجديدة 
حول القاهرة. وحدث تطور OAT‏ إذ أن 
تقدم المواصلات» جعل عددا كبيرا من 
العاملين فى المدينة» يقضون الليل فى 
قراهم, ويذهبون فى الصباح إلى عملهم. 
وريما ستصبح الهجرة اليومية إلى 
العاصمة فى المستقبل» غير ضرورية 
بفضل التقدم الكبير فى وسائل الاتصال 
بالتليفون والكومبيوتر. وتأثير المدن 
الكبرى اليوم ‏ مثل الدار البيضاء وتونس 
والجزائر والقاهرة ‏ يمتد إلى مسافة 
تتراوح بين 5٠‏ و ٠١١‏ کم» حيث تتركز 
مختلف الأنشطة التى يعمل بها أناس لا 
يقطنون تلك المدن الكبرى؛ مع أنهم 
يعملون بها أو من أجلها. وهذه الدينامية 
فى مكان الإقامة» قد أيقظت العمالة 
الريفية» وأنشأت وظائف جديدة فى النقل 
والبناء» فأصبحت تعرض فرص عمل 
بجانب الزراعة . وفى تلك الأرياف التي 


تدبير المساكن 


Say 4‏ تحولت أسطح مساكن وسط 
القاهرة ومدافنها » إلى مساكن أقام بها 
سكان المدينة الجددء وبنيت سريعا 
مساكن بسيطة» فوق أسطح العمائر 
القديمة العريقةء وتحولت أحواش المقابر 
إلى مساكن» وهى التى بنيت فى الأصل› 
لتستقبل زوار المقابر فى لحظة خشوع» 
حين يأتون لوداع أو لزيارة ذويهم Ians‏ 
أن العجز الذى مس iia‏ خاصة 
السبعينيات . ذ i‏ الجزائر مثلا بلغ العجز 
EFCA REE‏ وهكذا أصبح ريع أسر 
‘Gaal‏ لا یجدون Gü‏ لهم . وكانت 
الأزمة أخف وطأة فى تونس» فقد بلغ 
العجز عشر عدد الأسر ( 48٠٠٠١‏ 
مسكن)(؟) . 
ورب ضارة نافعة» فقد كانت أزمة 
السكن سببا فى إيجاد فرص عمل AS‏ 
ابتداء من المقاول الصغيرالذى يعمل 
بنفسه هو وأسرته» ومن عامل البناء إلى 
السمسار المتجول» الذى لا يمكن أن تجد 
مسكنا دون معاونة Aia‏ . واعتمد بذاء 
المنازل على المبادرات الخاصة» 
فاستطاع أن يعوض التأخير فى بناء 
المنازل فى أغلب العواصم . وعلى سبيل 
«tial‏ يتضح من آخر تعداد أجرى فى 
مصر (NAAT)‏ ‘ أن هناك مئات آلاف 
من المساكن الخالية في القاهرة. ولم يزد 
العرض على الطلب» إلا بالتسبة للمساكن 
الفاخرة» Lal‏ الإسكان العادى» فمازالت 
أزمته قائمة . 
وقد تأخرت Leal‏ البنية الأساسية التى 
تعتمد على أموال الدولة » ففى العواصم 
العريية اليوم؛ هناك نقص فى 
الماء »والكهرياءء والنظافة» والمدارس» 
فكلها فى حاجة إلى ذلك» ونقص المرافق 
أكثر من نقص المساكن. 


إحياء 


التضامن الأسرى 


$ لم يغير الازدحام السكانى فقط 
من المنظر العام للمدينة؛ لكنه غير أيضًا 
من نظام المجتمع . فالبحث عن عمل 
أصبح أمراً عسيرا »وقد أحيا لوقت ما 
التضامن us fl‏ ى القديم» فعندما يهجر 
القروى قريته» وياتى إلى المدينة bah‏ 
عن عمل» فهو يفكر تفكير الأسرة القديمة 
أو القبيلة؛ إذ يلجأ إلى ذوى قرياه الذين 
سبقوه فى الهجرة إلى المدينةء فهم 


مالية وعقارية تكاد لا تنتهى › 
مما أتاح إمكانيات احتلال 
الفضاء احتلالاً فضفاضاً . وقد 
أتاح لها النفط إيجاد طرق 
محورية ضخمة تصل بين أحياء 
العاصمة المختلفة . وقد بدأت 
المدينة مع عصر الطفرة النفطية 
وتضخم الموارد, وقد أتاحت لها 
طبيعة الأرض السهلة؛ أن whe‏ 
امتدادا عمرانيا عصريا على 
الطريقة الأمريكية. 


وفى الجنوب حيث الهواء أقل 
وقد لحقت بها فيما بعد مساكن 
المهاجرين() . وكانت هناك 
واحة صغيرة تحف بالحظائر التى 
بناها الأمير الوهابى؛ وقد ذابت 
الآن فى النسيج العمرانى. 
والرياض هى المدينة الملكية 
وحاضرة الصحراء والاقتصاد 
النفطى . وتضافرت إرادة الأمير 
لبناء مدينة عظيمة ورغبة إخوته 
فى عدم التنافس › مع موارد 


الرياض 
] صورة مأخوذة من القمر الصناعى 
ta gaat‏ یونیو ۱۹۸۸ ] 


هذه المدينة هى القلعة التى 
أطلق منها ابن سعود فرسانه 
لفتح المملكة > aly‏ تخرج 
المدينة عن أسوارها إلا فى 
الثلاثينيات . digg‏ البدء؛ امتدت 
الأحياء الراقية ناحية الشمال» 
حيث ثلتف المساكن حول القصور 
التى بناها أمراء الأسرة المالكة. 


]9[ فى العالم العربى 
65 مدينة يتجاوز عدد 
سكائها ٠٠٠٠٠١‏ نسمةء 
ونصفها قد تجاوز هذا 
الحد خلال جيل واحد. 
وتتوزع المدن الرئيسية 
على طول الشواطيئ ؛ أو 
الأنهار الكبرى؛ ولكن 
يبدو أن هناك اتجاها 
لتواجد المدن لحو 
الداخل. 


الحجم السکانی للمدن (۱۹۸۸) 


التجمعات الحضرية التى يسكنها أكثر من ٠٠٠٠٠١‏ نسمة 


متوسط معدل النمو السنوي في الفترة من ٠۹۸۸-1۹۸۰‏ 


دينامية ضعيفة il)‏ من 7,5 ) O‏ 
دينامية قوية (من ٠,١‏ إلى 5 ) 9 


مدينة تتوسع توسعاً سريعاً (أكثر من 29( 


وأرجعت السكان إلى قراهم الأصلية؛ 
لأنهم احتلوا هذه الأمكنة وبنوا بها 
مساكن عشوائية دون تصريح. 

وابتداء من السبعينيات فى المغرب» 
ومن الثمانينيات فى المشرق» أدى نمو 
المدن الصغيرة إلى تخفيف العبء عن 
المدن الكبرى. وفى الجزائر نجحت 
سياسة دفع السكان نحو المدن 

الداخلية؛ إذ كان الاتجاه في الأصل 
نحو التركيز على الشاطئ فقطء ولأول 
مرة أصبح نمو عدد السكان بالمدن 
الكبرى ‏ الجزائر العاصمة؛ ووهران» 
وعنابة؛ وقسنطيتة  Sal‏ من نموها 
الطبيعى(4) . 

ونشهد اليوم قيام شبكة متينة من 

المدن المتوسطة» فبين تعدادى ۱۹۷۷ 
و۱۹۸۷ aly‏ عدد التجمعات العمرانية 
بنسبة ۱١١‏ / » فانتقل من ۲٠١‏ إلى 
4Y‏ على حين أن sac‏ سكان المدن لم 
يرتفع إلا بنسبة 36 /. وفى المغرب 
قامت العائلة المالكة منذ وقت طويل 
بنوع من اللامركزية الفريدة؛ 

فانشات شبكة من المدن» لا نظير لها فى 
المغرب ولا فى المشرقء وكل مدينة 
تضم نصف مليون نسمة أو أكشرء وهذه 
المدن» هى : الدار البيضاء والرباط 
وسلا؛ وفاس» ومراکش» ومكناس ‏ 
وتعتبر من أكمل نماذج العمران العربى. 
ولم تصل إعادة الانتشار العمرانى هذه 
بعد إلى كل البلدان العريية» ففى 

تونس تجئ مدينة صفاقس بعد تونس 
العاصمة بكثير . أما الخرطوم التى 
زادت بين تعدادى ۰۱۹۷۳ ۱۹۸۳ 
بمعدل مقداره ZA‏ كل سنة فهى 

بلا شك أكثر المدن السودانية جذبا 
للسكان(5) . 

وفى اليمن» نجد أن الوزن الديموغرافى 
لمدينة صنعاء» قد استمر فى الزيادة؛ 
فانتقل من ۲۹ / من سكان المدن فى 
٥‏ إلى 17 / فى ١۱۹۸ء‏ على 

حين أن المدينتين التاليتين : تعز 
والحديدة » قد هبطتا من VE‏ و١5‏ / إلى 
۱ و۸۱۷ على التوالى» ويجرى 
التفكير حاليا فى تخفيض اللامساواة بين 
الفئات الاجتماعية › الاجتماعية› 
والأشخاص؛ أكثر مما هو مطلوب 

بين المناطق أو بين المدن والأرياف إذا 
ما أريد حقا تحقيق الانسجام فى 
التوزيع المكانى للسكان » 


البدو والمدينة 


صفات العشيرة البدوية » التى فرضتها عليها عزلة الحياة فى الخلاءء 
فعلمتها سمة الانطواء على الذات. ولقد سبق لابن خلدون أن انتقد حياة 
البدو » إذ رأى أنها تتناقض مع تقدم العمران(١)»‏ وهذه البداوة قد أثارت 
فى القرن الثامن عشر مخاوف الوهابيين ‏ وهم من غلاة المحافظين ‏ 
وقد رأوا فى البداوة آثار الجاهلية » واعتقدوا أنها تعمل على استمرارها 
فقاوموهاء وأخيرا نرى الدول الحديثة تشجبها باعتبارها عائقاً أمام 
التنمية» وهى تعيش اليوم أصعب ساعات حياتها . 


لقا أسهم أسلوب الحياة البدوية أعظم إسهام» فى تشكيل المثل العليا 
العربية» ونذكر من بين تلك المثل والقيم التى لها تقد 
الشرف» والاستقلال» والزهدء وهى مثل ألهمتها للبدو الغزوات» التى كانوا 


من تقاليد 


يشنونهاء والتى لها قوانينها الخاصة . كما نبعت تلك القيم أيضا 


الاكتفاء الذاتى والحرمان اللذين يلازمان حياة الصحراء. Uly‏ لنجد آثار 
تلك الحياة البدوية حتى فى الأسر الكبيرة التقليدية التى تعيش اليوم فى 
المدن» والتى تنعقد داخلها أهم العلاقات الاجتماعية» فنراها قد ورثت 


© - ۸ مليون من البدو الرحل 


نسبة الرحل 
٠‏ فرد من السكان (۱۹۹۰-۱۹۸) 


من ه cs eae‏ أقدمن١2[_‏ ] 
“نك [Jeet BB‏ 
تعود الآلة التى سيق أن قضت على 


تجارتهم ؛ لتصبح أساس بقائهم على 
أسلوب حياتهم التقليدى » 


سيارة النقل ¢ التى تمنحهم إمكانات 
dAdo‏ اليم نزوات Pu ean‏ 


. البدو الرحل بالجزائر‎ gal السهوب هى المناطق المفضلة‎ [P] 
a ولا يناسب انتقال الماشية‎ fia أما قلب الصحراء فهو قاحل‎ 
وراء الكلأء كما أنه قد يكون ذا أهمية استراتيجية بحيث لا يترك‎ 
. للبدو يتنقلون فيه كما يشاءون‎ 


Ae aE وقد أعاد‎ e 

أولئك المهاجرين البالغ عددهم خمسة ٠‏ 
عشر ألف نسمة» أيعدوهم إلى حدود 
مالى عام 1 . وهذا lihas‏ صورة 
عن مأساتهم الحالية . 


تعتمد مختلف الأنشطة فى العالم 
المعاصر بعضها على بعض» وقد أَثْرّت 
هذه الظاهرة b‏ الترابطية فى الاكتفاء 
الذاتى الذى تتميز به الخياة البدوية ` 
وبخاصة عندما قامت الدول العربية 
الناشئة بتشجيع توطين سكانهاء وذلك 
لاعتبارات سياسية داخلية» مثل تيسير 
الشئون الإدارية. ولكن هناك بواعث 
تتعلق بالسياسة الخارجية: إذ أن القبائل 
تجهل مسألة الحدود مثل قبائل «الشمّاره 
» التى كان من عادتها أن تذهب 
لانتجاع OU‏ فى نجد السعودية» وفى 
منطقة الجزيرة العراقية» ولذا يتعين, 
عليها أن تختار إحدى الجنسيتين» وأن 
تقتصر على uaj‏ وطنها فى انتجاع 
الكلاً . ولذا اتخذت السعودية ابتداءً 
من5954١‏ إجراءات مختلفة» لحفز البدو 
على الاستقرار» والتحول إلى الفلاحة فى 
الأراضى الجديدة التى تصلها المياه. 
وذهبت سوريا إلى أبعد من ذلك 
فدستورها يقضى بان يكون جميع البدو 
مستقرين (المادة (VOA‏ . وفى od‏ 
إحصاء تم عام VAA)‏ لم يعد منهم فى 
سوريا سوى 7٠٠٠١١‏ نسمة e‏ وكثير منهم 
انتقلوا مباشرة من البادية إلى أرياض 
المدن» دون أن يعرجوا على الزراعة. 
وريما لا يكون كل اليدو عاجزين عن 
التكيف مع حصارة العصرء» » ففى 
السعودية pbi‏ مريو الضأن استخدام 


انتهى عصر القوافل 


audits‏ البدو عادة إلى فريقين» 
فريق من الرعاة الجبليين الذين 
يمارسون تربية الماشية» ويتعايشون فى 
اعتماد متبادل قوى مع الفلاحين 
المحيطين بهم؛ والفريق الثانى هم بدو 
الصحراء الذين كانوا فى taal‏ 
يصلون بين المجتمعات المتباعدة 
بالمتاجرة معها؛ ولم تكن لهم سوى 
صلات عابرة بفلاحى الواحات. 
وقد أنزلوا أصحاب القوافل عن عروشهم» 
منذ انتظمت البحرية التجارية فى 
الإبحار عن طريق رأس الرجاء؛ ثم بعد 
ذلك عن طريق فناة السويس . وقضت 
عليهم سيارة النقل حين نافستهم فى عقر 
دارهم» وقد اختفوا اليوم تقريبا من 
صحراء سوريا ومن الصحراء العربية» 
ولم يعد لهم وجود ‘ إلا فى الصحراء 
الكبرى الإفريقية » فى موريتانيا وفى 
السودان. ومنهم الطوارق الذين لجأوا إلى 


اندثار نمط الحياة البدوى 
النسبة المئوية للبدو الرحل 


إلى أن تتفجر «اضطرابات LS call‏ حدث فى القاهرة e (VAVY)‏ وفى 
تونس والدار البيضاء (۱۹۸۲)» وفى مدينة الجزائر e (VSAA)‏ وفى معان 
)1949( وهى مظاهرات قلقلت نظم الحكم »وجرت فيها دماء الشعب 
فى المدن؛ حيث لا تساعده قدرته الشرائية على قبول شروط صندوق 
النقد الدولى: إصلاح مالية الدولة بالتقليل من دعم الحكومة للمنتجات 
الأساسية. 

وإن قلة الأراضى الزراعيةء وزيادة السكان» وغزارة الهجرة من الريف» 
كل ذلك لا يكفى لتفسير تدهور الميزان الزراعى المطرد. نعمء لقد أوجد 
الانفجار السكانى مستهلكين فى المدن أكثر من المنتجين فى الأرياف»: 
كما أن التقدم التقنى بطئ الانتشار بين الفلاحين الفقراءء الذين فقدوا 
سوقا محلية» استولى عليها منتجو الحبوب ومربو الماشية الغربيون. ولكن 
الإصلاحات الزراعيةء وتركيز الجهود على قطاعى الخدمات والصناعة» 
وتشجيع زيادة وتنويع الاستهلاك الغذائى للأفراد ضمانا للأمن 
الاجتماعى» وأخيراً الآثار المعاكسة للمعونة الدولية التى تعوّقٍ الإنتاج 
المحلى» وتخلق تبعية جديدة» وذلك بتغيير نمط العادات الغذائية ۾ 


اراش زراعية BB‏ 


-صحارى» أراضى زراعية C]‏ 


A'i <y]‏ | الذاتى فى الطعام» هو الضامن للاستقلال القومى. 
هذا الشعار الذى عبر البلدان العربية من أقصاها إلى 
أقصاهاء وكذلك بلدان العالم النامى » صحيح تماماء ولا سيما أن هذه 
المنطقة تستورد الآن نصف حاجتها من الغذاءء على حين أن إنتاجها من 
الطعام كان حتى الخمسينيات كافيا aud‏ احتياجاتها. واليوم أصبح نصف 
ما يستورده العالم الثالث من غذاء يذهب إلى البلدان العربية» ويبتلع 
بذلك معظم حصيلتها من صادراتها فى مص والأردن؛ أو فى السودان. 
وفى العشر سنوات الماضية زادت واردات الحبوب بمقدار الضعف فى 
الجزائر» وثلاثة أمثالها فى المملكة المغربية؛ وأريعة أمثالها فى السودان » 
وهی بلدان اشتهرت خلال قرون طويلة » بانها كانت «مخزنا للحبوب». 
وكان لابد من ظهور خطورة العجز الزراعى» لدرجة أنه يصل إلى 
عشرات المليارات من الدولارات» لكى يدرك الحكام قوة «السلاح 
مفاوضات صفقات القمح كما تجرى صفقات الأسلحة فى قاعات 
السفارات الفاخرة» أو فى مكاتب المصارف متعددة الجنسيات» بعيدا عن 
الأرض وعن الفلاحين. وتظل هذه المفاوضات بعيدة عن أضواء الأنباء 


الزرا 


aS 


وكان الاعتقاد السائد فى تلك الفترة أن الاستقلال الوطنى والتقدم 
والتحديث تتوقف على تلك السياسة. وأهملت الزراعة والعالم االريفى © 
ورغم leil‏ كانت مدرجة فى خطط التنمية. وإذا كان الريف يتساوى مع 
الماضى » فكيف يجوز أن يكشف عن المستقبل؟ طبعا لقد انجزت 
مشروعات عظيمة باسمه؛ ولكنها كانت بصفة خاصة فى مجال تنظيم 
مجرى الانهار. والواقع أن الصناعة واستهلاك المدن» هى التى جنت 


عند ما calli‏ الدول الناشكة استقلالهاء أخذت تعيد النظر فى النظام 

الاستعمارى برّمته؛ وكانت إعادة النظر جذرية أحيانا. 
وتخلصت بعض الدول من المحصول الوحيد» الذى كان يربطها بالأسواق 
العالمية للمواد الأولية» ويخضعها لذبذبات الأسعارء وللتدهور المستمرفى 
شروط التجارة. وحاول بعضها الاخر تحطيم الهياكل الاجتماعية التى 
كان يعتمد عليها المستعمر المقيم فى الريف. وفضلت معظم الدول 


الصناعة والخدمات التى أخذت تمتص أغلب الطاقات والموارد المحلية. ثمرة تلك المشروعات. 

حقبة أعاد الإصلاح الزراعى؛ واستولت الدولة a eee ٤ e ee‏ 
. = على بعض الأراضى الزراعية؛ وقامت شي لعزب لسرا أريع مناطق زراعية 

الإصلاحات الزراعيه ببيع وتوزيع نصفها على صغار zer f‏ إنتاج 1546: ١١‏ مليار دولار ابعر 

. )١( المزارعين‎ 0 

+ احتلت الإصلاحات الزراعية فى أمافى بلاد المغرب فقد تم الاستيلاء 

البلدان العرييةء مكان الصدارة منذ على أراضى المستعمرين الفرنسبين» 

ثلاثين عاماء واكنها اتخذت ne‏ وانتزعت الدولة ملكيتهاء بعوجب قانون 

مخللفة ء وفقا لوجود؛ أو حدم وجود VATE gala VY‏ فى تونس. وفى المملكة 

أرض زراعية مملوكة للمستعمرين. المغربية قام العرش بتوزيعات متتالية 

كان هدف الإصلاح الزراعى فى مصر للأراضى الزراعية. وفى الجزائر سارت 

والعراق » هو القضاء على سلطة الحكومة أبعد من ذلك» فقامت بإنشاء 


~ نصيب الزراعة فى إجمالى 
VAAA‏ الناتج القومى 
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ادى النيل << الهلال الخصيب 


وادی الد 0 
إنتاج 5م مليار درلار إنتاج 1:۱۹۸٥‏ مليار دولار 
نصيب الزراعة ]4[ لم ينل الفلاح غير 
5 1 3 الفتات من التنمية ‘ 
فى ميزانية Al gall‏ وكأنه ضحية لما تحقق 


من نجاحات فى مجال 
البترول ٠‏ وكأن قدرته 


حقبة الستينات حقبة الثمانينات 


jja‏ ع جماعية على نظام الاتحاد 
السوفيتى» وهكذا أصبحت A) gall‏ مسيطرة 
على الأراضى التى كان يملكها 
المستعمرون » وكانت تمثل نصف . 
الأراضى الزراعية للبلد وأفضلها. . ولم 
ينجح تدخل الدولة فى الزراعة لا فى 
المشرق» ولا فی المغرب»› diil,‏ 
استثماراتها فى هذا القطاع تتناقص. 
فمصر كانت تخصص فى ميزائيتها 


الجزار۴ 1۹1A: ٠١٠‏ 
«الثورة الزراعية» 
Zoe‏ من الاراضى 


سوريا: ۱۹٩۳‏ 
o j‏ # من الأراضى ر 


الإقطاعيين الذين كانت تعتمد عليهم 
النظم الملكية التى أطاحت بها الثورة. ٠‏ 
وقد أخذت سوريا بنظام الإصلاح 
الزراعى بعد اتحادها مع مصر 
(140A)‏ وكان هذا الإصلاح هو السبب 
الأساسى فى القضاء على الوحدة؛ إذ 
أدّت مقاومة أصحاب الأراضى إلى 
الانفصال عن مصر »)١1515١(‏ فلما alis‏ 
حزب البعث الحكم فى سوريا (ATY)‏ © 


, 


"ig 


و ا miu‏ 
ا ama‏ المعاصيل صرفت 
ay‏ - المسئوئين عنه ¢ ففضلوا 
مصر ZA ANAA‏ توجيه الأموال إلى 
سوريا * Net‏ لات الاستثمارات سريعة 


العائد » وإلى مختلف 
الأنشطة فى المدن على 
حساب الريف . 


* الميزانية فى سوريا هى الميزانية فى 
الخطة الخمسية 13481 ۱۹۸١‏ بالمقارنة 
بميزانية خطة VAAN‏ ۱۹۹۰ 


1933 1581 مصر؛‎ 
etal Yl من‎ 7 


قوانين الإصلاح الزراعى (Ve ~V40¥)‏ 


تاميم sal À‏ . تاميم aly)‏ 
تاميم اراضی میم wn‏ 
الإقطاعيين | | السسرين ابد 


0 


تطور الإنتاج الزراعى للفرد من السكان (حقبة الثمانيات بالنسبة للسبعينات) 


C] 72٠١ أقل من‎ 


من مليون ونصف طن سنوياً من القمح 
منذ عام ١۱۹۸ء‏ باستخدام الآبار 
الإرتوازية وطرق الرى الحديثة» ولكنهاقد 
تتعرض لنضوب طبقة الماء الجوفى. وقد 
زاد إنتاج الحبوب فى ٦‏ سنوات بمقدار 
5 مرة. ولكن يجدر بنا أن نشير إلى أن 
تكاليف البنية الأساسية اللازمة cg oll‏ 


بلدان قد تكفى مشروعات الرى T‏ 
. بها لضمان الاكتقاء الذاتى الغذائي 2 


٠" 00٠‏ بلدان لا تتوقع الاكتفاء الذاتى 
- إلا بزيادة الإنتاجية لازراعات الجافة 


٠‏ . بلدان غير قادرة على تحقيق الاكنفاء الذاتي أ 
يسبب الزيادة السكانية ونقص الإمكانات الطبيعية 


2۳١ إلى‎ ٠١ من‎ 


E 


تكون له مكانة فى الأسواق الأوروبية . 
وتضرب المملكة السعودية فى هذا 
فبسبب توفر الطاقة بثمن رخيص » 
ورءوس الأموال؛ استطاعت أن تنشئ 
نظاما للرى من أحدث الأنظمة؛ ويفضله 
تصدر من أقحل أرض فى العالم؛ أكثر 


المغرب 


رة نها :وقد رة زعنانقا غ 
ذلك بسياسة الانفتاح » وكذلك بإعادة 
الاهتمام بالقطاع الزراعى . وقد فتحت 
مصر الطريق بعودتها إلى الاهتمام 
بالقطاع الخاصء وتبعتها العراق؛ ولكن 
بحذر شديد. ثم عادت مزارع الدولة إلى 
القطاع الخاصء وجاء الدور على 
الجزائرء لكى تعيد النظر فى السياسات 
التى اتبعتها بعد الاستقلال. 


عودة إلى 
الاهتمام بالزراعة 


® أدركت البلاد العربية والعالم 
الثالث أهمية الزراعة. ويفضل Balj‏ 
نصيب هذا القطاع فى الميزانية 
استطاعت بعض البلدان» مثل : سوريا 
ومصر والمغرب وتونسء أن تحقق نتائج 
أفضل منذ بدء التسعينيات » بالمقارنة مع 
تدهور المحصولات فى العقد السابق» 
والذى جاء نتيجة للعجز المستمر فى 
كمية الأمطار المتساقطة . هذا » ومازال 
الإنتاج الزراعى العربى أقل من 
المتوسطات العالمية التى تتراوح بين 
6 كجم فى الهكتار بالنسبة 
للقمح» مقابل المتوسط العالمى وقدره 

٠١‏ كجم. وبالنسبة للشعير(؟) « فإن 
عائده لا يبلغ ثلث المتوسط العالمى. 
ونادرا ما استطاع بلد من البلدان العربية 
أن يجعل إنتاجه متماشيا مع معدل 
الزيادة السكانية . 

ويستفيد القطاع الزراعى من الدخل 
النفطى» ومن الموارد GORY‏ غير 
الزراعية؛ فعلى سييل المثال تمتلك 
الأسرة الواحدة فى ليبيا جرارا زراعياء 
على حين أن المغرب ليس لديه إلا جرار 
واحد لكل cS pul ٠١‏ ومع هذا استطاع أن 


الاكتفاء الذاتى الغذائى المتوقع عام ٠٠٠٠٠‏ 


لبتان 


21558 1451 للزراعة فى‎ / ١ 
وأخذت تنقص ذلك إلى النصف‎ 
تدريجياء وكذلك الحال فى الجزائر وفى‎ 
المملكة المغربية. فقد خضعت‎ 
الإصلاحات الزراعية لاعتيارات سياسية‎ 
أكثر من خضوعها للاعتيارات‎ 
الاقتصادية.‎ 


اليقظة المؤلمة 

لقد أثر الجفاف الذى اجتاح 
الغرب الأوسط لأمريكى فى التمانينيات 
على الأسعار العالمية للحبوب» ولكن 
هذه الأزمة سبقتها أزمة ۱۹۷۲ - 
VAVE‏ التى CHES‏ عن قصور سياسات 
الإصلاح الزراعى؛ فكان لابد من العودة 
إلى تغليب الناحية الاقتصادية على 
الناحية السياسية. لقد قفزت أسعار القمح 
VG‏ إلى ٠٠١‏ دولارء وأسعار الأرز 
من 1١‏ إلى ٠٠١‏ دولار للطن. كما 
ارتفعت أيضا أسعار الأسمدة ارتفاعا 
«Sh‏ فانتقلت من ۰ إلى ۳۰١‏ دولار 
الطن. والحبوب هى المصدر الأول 
للطاقة بالنسبة للإنسان» ويخاصة فى 
دول العالم الثالث. فالقمح والأرز والأذرة 
تمد الإنسان بحوالى ثلاثة أرباع 
الوحدات الحرارية التى يستهلكها. ولقد 
ساعدت الصدمة النفطية فى ۱۹۷۳ إلى 
خد كبير جداء على تعويض هذا الارتفاع 
فى أسعار الحبوب» ولكن فقط بالبلدان 
المصدرة للنفطء.وهى بلدان قليلة 
السكان. وأتاحت أيضا لأغنى مصدّرى 
النفط é‏ أن يستحوذوا فى مجال الأعمال 
الزراعية agro-business‏ 
على مكانة لم يكن أحد يتصورها من 
قبل. ورغم أن الارتفاع المفاجئ فى 
أسعار الحيوب قد انتهى عام 191/5؛ إلا 
أن الإنذار كان قويا وقاسيا على البلدان 


ماذا عن المستقبل ؟ 
تتفاوت احتمالات تحقيق 
الأمن الغذائى تفاوتا bas‏ بين 
بلد عريى وآخر . العراق 
وحده له القدرة على إطعام 

٠‏ سكانه المقبلين من خلال 

. خططه للرى . وهناك ست 


3 
oD 
=) 


الزراعة 


مشروعات الرى الكبرى حتى عام ٠٠٠١‏ 


المغرب 
تعويل مجرى تهر سبو لزيادة 
مخزون سد إدریی 

واستغلال المياه الجوفية. 
وزيادة استخدام مياه الأمطار. 
الحجم: 1,41 مليارم؟ 


[T]‏ مشروعات كبرى 
للسيطرة على مجرى 
الأنهار ولاستغلال المياه 
الجوفية . ولكن المستقبل 
فی تحسين استثمار 
الإمكانات الموجودة. 


العالمية للحبوب » التى تستطيع إنقاذ 
الناس من المجاعاتء ولكن الالتجاء إلى 
هذه السوق سيكون على حساب ميزان 
المدفوعات . وهل يمكن للسوق الأوروبية 
المشتركة » أن تخفف من الاحتياجات 
الغذائية للبلدان المعرضة للتقلبات الجوية› 
والتى Y‏ تصيبها هذه التقليات فی نفس 
الوقت؟ 


* السد العالى فى أسوان لم يجاب سوى , 
۰ هكتار» مع أنه قيل فى الأصل أنه 
سيؤدى إلى إصلاح مليون هكتار. وقی 
سوريا » خفضت الخطة الخمسية الخامسة 
توقعاتها للمساحات المستصلحة من 
۲١ ۰‏ إلى ۰۰۰ ۱۸۸ هكتار» وتؤكد 
تقارير البنك الدولى أن المساحة التى تم 
استصلاحها بالفعل لا تزيد عن ثلث هذا 
المقدار. 7.5 & (I.R. Manners‏ 
Nejad, Agricultural Development‏ 
)261 .م in Syria,‏ 

* * تستخدم المزارع السعودية حاليا VEY‏ 
مليون متر مكعب فى السنة من المياه 
الجوفية الغير قابلة للتجديد . 


توتس 
)2( سدود على وادی 


الزراعى العربى . وفيما عدا i jaa‏ 
تعتمد البلدان العربية أولا على الزراعات 
الجافة » وهى المستخدمة عادة فى 
المناطق التى يتجاوز فيه المطر 4٠٠‏ مم 

في العام» وتحت هذا الحد لا تصلح 
الأرض» إلا للرعى حيث ينتجع البدو 
الكلاً . . ولكن ما العمل لتنظيم الزراعة 
الأمطار متقلبة على الشاطئ الجنوبى 
للبحر المتوسط » وتقل أحياناً بمقدار 
الثلثين؟ وليس هناك اليوم سوى السوق 


Jaa 
اعادة استخدام مياه المصارف وحقر‎ 
آبار فى الدلتا وفى الصحراء الغربية”‎ 


الحجم: A:‏ ملیار م ۳ 
إضافة ۲ , مليون هكتار أراض 
ania‏ 


زيادة مساحة الأراضى المروية بين الستينات و الثمانينات 


العراق 
إتشاء )0( سدود على دبجلة 
والفرات والزاب الكبير 
الحجم : ٠6‏ عليار Ta‏ 

١‏ مليون هكتار اراض جديدة 


)0 سدود من الأردن 
أحجام متوسطة (Y)‏ سدود على اليرموك ووادى 
العرية .الحجم: 4١5‏ مليون Vp‏ 


السعودية 
سدود فى جيزان وتهامة وعسير 
مشروعات إزالة ملوحة 
الحجم: ۷۹۰ مليون Ya‏ 


٠٠‏ هكتار اراض جديدة 


اليمن 
تنفيذ المشروعات المائية الضرورية 
لتذمية سهل تهامه 


الجوفية » أو مشروعات تغيير مجرى 
كميات المياه المتاحة بين الآن وبدء 
القرن القادم . 

ومع هذاء يرى الخبرا ء الغرييون أن 
الاستثمارات يمكن أن تكون أفضل » لو 
توجهت نحو تحسين الإنتاجية فى 
المناطق المزروعة Olà‏ وكذلك ترشيد 
استخدام المياه» فذلك فى رأيهم خير من 
إضافة أراض زراعية جديدة. ومهما 
عظم الرىء فإنه لا ياتى إلا بربع الإنتاج 


مساحة الأراضى المضافة مقدرة بألوف الهكتارا 


بلغت oye‏ دولار لطن القمح؛ وقد 
للمنتجين أثماناء T Jalas‏ مرات الأثمان 
العالمية(4) . 

وهذه الإنجازات العظيمة التى لا 
يستطيعها إلا الأثرياء ‘ لا يصح أن 
تخفى عنا إنجازّات أكثر تواضعا وأبعد 
أثرا مثل: برامج الإرشاد الزراعى فى 
البلدان العربية ae‏ التقاليد الزراعيةء 
وانتقاء البذورء والاستخدام المرشد 
للأسمدة والمياه » ووسائل الزراعة 
الحديثة المناسبة للبيكة وللوسط 
الاجتماعی» والتى أعطت نتائج تبشر 
بمستقبل أفضل )°( . 


السدود الكبرى 


> لرى هوالإجابة الأزلية التى يرد 
بها الإنسان > على شح الطبيعة قى 
الأرض وفى الأمطار. . ونرى فى مصر 
على سبيل المثال أن أقدم دولة فى العالم 
» قد أنشئت لضبط المياهء وأن أعظم 
عمل معاصرء وهو السد العالى» هو ثمرة 
غشرة آلاف عام من الجهود للسيطرة 
على النيل. وقد أقامت سوريا فى نفس 
الوقت سدا على نهر الفرات فى «طبقةه» 
كما بنت العراق سدين فى الموصل على 
دجلة » وفى الحديثة على الفرات. 
واستخدمت هذه السدود المائية الكبرى e‏ 
فى توليد الكهرياء للصناعة والمساكن. 
أما فى الزراعةء فقد كانت حصيلة 
فوائدها موضع أقاويل كثيرة . وتم 
استصلاح مساحات من الأرض أقل مما 
كان مقدرا * » كما ظهرت للسدود 
أضرار بيئية فى بعض الأحيان - ومهما 
يكن من أمر فان زيادة المساحات التى 
تدل على تقدم لاشك فيه › Ley‏ فى ذلك 
البلدان التى ليست لديها موارد نهرية 
وفيرة؛ حيث أمكن استغلال المياه الجوفية 
يغزارة . وهكذا أضيفت إلى الرقعة 
الزراعية 76٠٠١‏ هكتار فى المملكة 
المغربية: ١76٠٠١‏ هكتار فى 

السعودية ** , 


زرع الصحراء 


® إن المستقبل لملئ بالمشروعات 
الطموحة ممكنة التنفيذ من الناحية 
الفنية» ولكنها فى الغالب لا تخلو من 
المخاطرة » وفقا لآراء خبراء االاقتصاد 
الزراعى. وهناك 86١‏ مشروعا لبناء 
السدود قبل عام 7٠٠٠١‏ » وتضاف إليها 
مشروعات طموحة لتحلية مياه البحرفى 
الخليج» ومشروعات استغلال المياه 


V4 


يبلغ عددهم YO‏ مرة عدد فلاحى فرنسا. ولا يرى السائح من الأطلسى 
إلى الفرات» إذا تفادى الصحراء » لا يرى أرضا زراعية غير مستغلة أو 
مراعى بلا رعاة. مما يبعث لديه إحساسا بالكثافة الزراعية القوية؛ 
وأحيانا انطباعا بغزارة الزراعة لا يمكن أن ينساه . والواقع أن الجغرافيا قد 
تتطابق الخريطتان تماما. 


الصحراوات 55 / من مساحة الأراضى العربية . وفى 
تصور الغرب » هذه الصحراوات مليئة بالمخيمات البدويةء 
وأبراج النفط والمراكز التجارية. ولكن الواقع أن الأرض العربية كانت 
ومازالت أرض فلاحة؛ ويبلغ عدد العاملين بالزراعة بها VY‏ مليون 
نسمة» يستثمرون OO‏ مليون هكتار من الاراضى القابلة للزراعة. 
ويتمركز فى مساحة زراعية تبلغ ضعف مساحة فرنسا تقريباء فلاحون 


الأرض والبشر 

® يتفاوت ضغط السكان على 
الأرض تفاوتا كبيرا. فمصر هى أكثر 
بلدان العالم فى الكثافة الزراعية؛ ويبلغ 
عدد سكان الريف للهكتار الواحد فى 
الأرض القابلة للزراعة ثمانية أفراد» أى 
أنها تزيد على بنجلاديش. ومع هذاء فقد 
كانت عندما زارها العالم الفرنسى فولنى 
فى أواخر القرن الثامن عشر قليلة 
السكان» وقد قال عنها::إذا لاحظنا أن 
موريتانيا أراضى مصر لا تستريح أبداء وأنها 
جميعا خصبةء فإننا ندرك أن كثافتها 
السكانية ضعيفة جداء بالمقارنة إلى ما 


عدد الفلاحي: 
a‏ كانت عليه أو إلى ما تستطيع أن 


تستوعبه؛(١)‏ . وهناك دولتان عربيتان 


44 | فلل ؛ تفر فا الزراعة fe‏ 


الواحات؛ وتقتربان من مصر من حيث 
الكثافة السكانية في الأرض المزروعة» 
وهما: موريتانيا (5,5 أفراد فى الهكتار) e‏ 
واليمن الجنوبى (5," أفراد فى الهكتار) . 
اما سوريا ولبنان وتونس ففيها هكتار؛ أو 
أكثر لكل فرد من أفراد الأسرة . والكثافة 
السكانية الريفية مؤشر غير كاف بالنسبة 
للإنتاج» ذلك أن عائد الأراضى الواقعة 
على البحر المتوسطء والتى تعتمد فى 
زراعتها على الأمطار « يقدر بربع 
الإنتاج للهكتار فى وادى النيل أو وادى 
الفرات . ورغم الإصلاحات الزراعية فى 
سنوات ها على الأمطار » يقدر بريع 
الإنتاج للهكتار فى وادى النيل أو وادى 
الفرات. ورغم الإصلاحات الزراعية فى 
بملايين الهكتارات سنوات VAT 196٠‏ فإنه مازالت 
هناك طبقة من الفلاحين لا تمتلك أية 
أرض زراعية» إلى جائب طبقة من كبار 
الملاك وأكثر البلدان العربية عملا 
بالزراعة؛ هى بلدان الجنوب» ففى 
ey‏ الصومال والسودان واليمن الشمالية 


اليمن الشمالى Bp‏ 
الصومال | 


من إلى Lir‏ 


الأراضى الزراعية : أين توجد؟ 


بالنسبة لعدد السكان فى البلد 
من "١‏ إلى Lia‏ أقل من 2٠١‏ 


کر هك | 


نسبة الأراضى المروية 


F] 1٠٠١ أقل من‎ E 71١ إلى‎ TO من‎ 
Cm poe 


x 


لمتحي سيك وجاك Etat‏ 


565 


کے 


متوسط الدخل الستوى (DAAA)‏ 
أقل من 7٠٠١‏ دولار |[ أكثر من -DON‏ 


غير متاح | إمن٠٠٠إلى٠٠دولارٍ‏ 


طاجرارات الزراعية لكل١١٠٠‏ مزارع (۱۹۸۸) 


ie 


من "١‏ إلى »76 درلا 


a 


ادت 1 
غ ]| 


تناقص عدد المزارعين فى "١‏ سنة AATA)‏ ۱۹۸۸) 


يستفيدون من معونة ماليةء يتلقونها من 
أقرياء لهم لا يعملون بالزراعة . وقد 
لوحظ فى منطقة الشليف بالجزائر أن 
ثلاثة أرباع العاملين بالزراعة يمارسون 
أنشطة أخرى إلى جوار عملهم 


الانصراف 
عن الزراعة 

لا يستثنى elif‏ الفلاحين العرب 
من التطور الذى مس كل المجتمعات 
الريفية؛ فهم يتجهون الآن إلى هجرة 
مهنة آبائهم . فعندما يشعر ابن الفلاح أن 
العيش يضيق فى القرية » يهجرها إلى 
المدينةء ولكن المدينة لا ترحب به دائماء 
ولا تحل مشاكله. وهكذا نرى الفلاح 
المصرى يهجر أرضا استقر بها منذ 
٠‏ عام» ويسافر بالطائرة إلى أراضى 
العراق المنخفضة . وقد هجر أكثر من 
مليون مزارع مصرى أرض وادى النيل 
إلى ضفاف دجلة والفرات. 
والانصراف عن الزراعة يمكن أن 
يصيب أكثر الاراضى الزراعية كثافة › 
ولكن عند مقارنة الخرائط الخاصة بذلك؛ 
يتضح أن ليس هذا هو ما حدث» Lay‏ 
الانصراف عن الزراعة يعبر بالأحرى 
عن خيارات سياسية لدول تبدو أكثر 
توجها لإهمال زراعتها WY‏ منتجة 
للنفط. 
والفلاح ضحية للرخاء النفطى؛ وهو 
أيضا ضحية للكوارث الطبيعية 
وللحروب. ففى موريتانيا تسببت سنواث 
الجفاف المتتالية وفى عقدى السبعينيات 
والتمانينيات» فى أن يهجر الفلاحون 
تربية الماشية»وأن يتجمعوا على عجل 
حول العاصمة نواكشوط ؛ gill‏ سرعان 
ما أحاطتها الاكواخ والمخيمات وعزب 
الصفيح» التى قامت فى قلب الصحراء. 
وحدث وضع مشابه عند حدوث 
الفيضانات التى أصابت شمال السودان 
خلال صیف عام ۱۹۸۸ . ولقد تضافرت 
كوارث الأقدار على هذا البلد الشاسع . 
ورغم وجود ٠١‏ مليون هكتار أرض قابلة 
للزراعة ورغم توفر مخزوناته المائية؛ 
وغزارة أمطاره فى الجنوب؛ فما زال 
الناس يموتون به جوعاً. وقد فرٌ فى نفس 
العام(؟) ما بين مليون ونصف 
ومليونين نسمة من الرعاة والفلاحين من 
بحر الغزال والنيل الأعلى؛ هربا من 
الحرب» وجاءوا إلى أبواب الخرطوم 
مطالبين بالطعام» أو إلى مخيمات 
اللاجئين فى إثيوبيا @ 


وموريتانياء نجد أن ثلاثة أرباع السكان 
يعملون بالزراعة أو تربية الماشيةء وعلى 
العكس لا يعمل asl‏ بالزراعة فى بلدان 
الخليج *. والبلدان التى يكثر فيها 
العاملون بالزراعةء هى البلدان التى لا 
تستفيد شيئا من الدخول النفطية؛ Lal‏ 
لأنها محرومة من الذهب الأسودء وإما 
لأنها لم تستطع أن تستثمر فى الخدمات» 
أو فى الصناعة أموالاً جاءتها من دولة 
شقيقة من الدول النفطية . ومن المؤكد أن 
اليمن الشمالية؛ وهى أكبر بلد مصدّر لليد 
العاملة نحو السعودية» ستترك Lec‏ قريب 
مجموعة البلدان الزراعية؛ هذا إن لم 
تكن قد تركتها فعلا * * . 


دخل الفلاح 


Y ©‏ يسهل تحديد دخل الفلاح؛ 
لحملة أنه شاش ی اا 
إطار الحسابات القومية » متل غذائه 
الذى ينتجه بنفسه» ومسكنه الذى بناه 


بيديه. وهذه العناصر تعتمد على أسعار 
السوق الزراعية: وتختلف اختلافا كبيرا 
من بلد إلى آخر؛ فخريطة متوسط صافى 
الدخل الزراعى تظهر تغيّرات الكتلة 
النقدية التى gal‏ الفلاحين؛ إلى جانب 
تفاوت حياتهم المادية من ناحية حسن 
المعيشة . وهكذا نجد أن سوريا وتونس 
(حيث يبلغ الدخل من الزراعة أكثر من 
oes‏ دولار) » تقفان على قدم المساواة 
مع بلدان تتلقى زراعتها دعما قويا من 
الدولة » وهى الجزائرء والآردن» وليبيا. 
وفى السعودية؛ حيث يبلغ متوسط دخل 
الفرد ٠٠٠٠١‏ دولار فى السنة» نجد أن 
دخل الفلاح لا يتجاوز ٤٤٤‏ دولارء وهذا 
الفارق يعكس بالتاكيد اللامساواة فى 
مستوى الحياة داخل المجتمع السعودى, 
لكنه يعكس أيضا تنوع مصدر الدخل 
الفعلى للفلاحين فى البلدان النفطية: فمن 
بين المزارعين» هناك عدد كبير 
يمارسون مهنة أخرى غير الزراعة؛ أو 


* الرقم الرسمى وهو 1۷۲ E‏ مليون فلاح 


فى المملكة العربية السعودية» هو رقم غريب. 


فهذا أكثر مما يمكن أن تتحمله واحات نجد 
والحجاز وتلال عسير. ويبدو أن هذا الرقم 
مبالغ فيه وهذا أمر وارد فى إحصائيات 
السعودية الديموغرافية . 

* * إحصائيات متظمة الأغذية والزراعة 
الخاصة بالسكان العاملين فى الزراعة في 
اليمن الشمالى يجب أخذها باحتياط » 
وللأسف لا يمكن تصحيحها لأنه ليست 
هناك معلوماتإحصائية عن تعداد عام 
i e VAAN‏ 


an‏ الأمن الغذائى على توفر الحبوب. فعجز الإنتاج لدى والمجموعة الأوروبية» والأرجنتين» وأستراليا) » فى التسابق على 
الأساسية لغذاء الإنسان» وماشيته: القمح والشعير والأذرة. ولقد حققت البحر المتوسط والخليج» ميدانا ممتازا للتنافس بين منتجى الحبوب » 
منطقة جنوب آسيا اكتفاءها من الحبوب» واستقرت المشتريات السوفيتية الذين لا يتورعون عن أى وسيلة ‏ القروض والمعونات التصدير 
والصينية» ولم يعد هناك طلب من البلدان الأفريقية القادرة على السدادء والمساعدات الغذائية ‏ فى سبيل الحصول على الصفقات. 
وفى نفس الوقت استمر كبار منتجى ألحبوب (الولايات المتحدة؛ وكندا » 


حراب 

مصدر ى الحبوب 

® كانت استراتيجية الولايات 
المتحدة منذ الحرب العالمية الثانية؛ هى 
السيطرة على السوق بإغراقه بالمتتجات 
بسعر منخفضص» Alli,‏ مع استعمال 
«السلاح الغذائى» بغية تدعيم مركزها 
كدولة عظمى . وهكذا كان القمح أداة 


التبعبة الغذائية 


قوية فى يد أمريكاء للسير قدما نحو 
EEA EET‏ 
المغرب السلام المصرى ‏ الإسرائيلى ‏ الذى أدى 
والسوق الأوربية إلى ا دافيد. فقد كانت 

المغرب هوالبلد العربى الوحيد ' مار القمح الامريكى إلى مصر 
الذى يتمتع بميزان زراعى فائض ibug‏ للضغط عليها. وأصبحت مصر 
إلى حد كبير مع المجموعة بعد تلك الاتفاقيات» أول مستفيد من 
الأوروبية إذ يبلغ ٠٠١‏ مليون المعرنة الغذائية الأمريكية: مليون 


دولار مقابل واردات ثمنها his 8 ٠٠١‏ 8 
٠‏ مليون دولارفى ety . ٠۹۸۷‏ ونصف مليون طن من القمح فى السنة 
. انضمام أسبانيا والبرتغال للسوق ٠‏ تسدد بالعملة المحلية » وعلى عشرين أو 


٠‏ بشکل خطرأ على صادرات : ٠‏ ثلاثين سنة » بفائدة أقل بكثير من الفوائد 

eel Nill متشت‎ LS السارية ون یری‎ 7, Sele Sn وفى‎ cA 

: : المغرب الانضمام إلى المجموعة :' : 1 å eins‏ أعضاء منظمة 
لمغرب م إلى المجمو ا أيضا فترات سماع. زيادة الواردات من مع الدول das yall‏ أعضاء منظمة الدول 


الحبوب خلال امسر | المصدرة النفط » فى فترة اشتعال أسعار ٠‏ ' 


. الأوروبية‎ i 


ولكن الولايات المتحدة كانت قد اختفت : 
من سوق الشرق الأوسط فى الفترة النفط . ولكى تنافس الولايات المتحدة 


المجموعة الأوروبية» قامت بشن حرب 
الأسعار فأتاحت تخفيف jac‏ الميزان 
التجارى لدى الدول المستهلكة للحبوب. 
ومع هذا t‏ يظل المستقيل هشاء وهامش 
المتاورات للمفاوضين العرب يضيق؛ 
منذ أن نجح الغرب فى تقليص اعتماده 
على النفط العربىء على حين أن القمح؛ 
أقدم الزراعات » أخذ يستعيد مكانته 
التاريخية ليتصدر قائمة المنتجات 
الاستراتيجية لعام ١٠٠؟‏ » 


السابقة » مما أتاح لفرنسا أن تتسلل إليه. 
هكذا تلا عصر «القمح من أجل الحرية؛ » 
فترة تنافس بين أورويا وأمريكا. 


القمح مقابل النفط 


4 تملك المجموعة الأوروبية سلاحا 

قويا لتدعيم موقعها كمصدر حبوب أمام 
العرب؛ ذلك أنها أول زبون لنفطهم 

ولغازهم. وقد وصلت إلى أحسن النتائج 


فصة النفط 


ais} |:‏ لفلاحون فى بلاد ما بين النهرين؛ أن يستضيئوا بسائل2 ماقام به الغرب » حدًا لسيطرة كبار مصدرى النفط؛ وذلك دون أن يمسوا 
عجيب كان يلوث أرضهم. وفى بدء هذا القرن» راحوا قيمته الاستراتيجية. 

ينظرون فى دهشة بالغة إلى الباحثين عن هذا السائل الذين جاءوا وأخذوا وكل العرب يشعرون أن مصيرهم مرتبط بالنفط» ويستوى فى ذلك من 

يجمعونه بعناية» وكأنهم يلتقطون كنزا من الكنوز . بدأ استخدام النفط ‏ يملكون النفط ‏ ومن لا يملكونه. فالهياكل الاجتماعية ذاتها - حتى 


على المستوى الصناعىء منذ عشرينيات هذا القرن» ولكن كان على أكترها ثباتا ‏ قد تأثرت بوفرة النفط أو بنقصه . ولقد كان الذهب الأسود 

العالم العربى أن ينتظر نصف قرن لكى يهيمن على ثروته الرئيسية. بديلا عن التنمية» ثم أصبح أداتها الأولى؛ إذ أنه منشط قوى للاقتصادء 

وقد سيطرت «منظفة البلدان المصدرة للنفط؛ لبعض الوقت على laal‏ ولكنه يعمل فى نفس الوقت على جعله Gia‏ ويبعث AS yall‏ فى المجتمع؛ 
النفط» مما أقلق التوازنات الاقتصادية للعالم. ثم عادت الأمور إلى ولكنه يقير فيه القلقلة أيضا. 


نصابها فى الثمانينيات» عندما وضعت قوانين السرق» بالإضافة إلى 


سيطرة | كراماتها. وبعد فترة ما حمى وطيس 2 الإمبراطورية النفطية. وكانت مغامرة بإمارة الكويت الصغيرة. ولكن أضخم 

المعارك فى الحرب العالمية الاولى؛ وبدأ اللورد دارسى كاقية» لتعطى البريطانيين المخزونات كانت ترقد فى باطن الارض 
الشقيقات السبع النفط ينزل الفحم عن عرشه»ء مما جعل الإحساس بقيمة العراق الملاصقة بالسعودية . وكان للولايات المتحدة 

اللورد كرزون وزير الخارجية البريطانية» لفارس. وأتى نصر الحلفاء لفرئسا أصدقاء تعتمد عليهم فى تلك البلادء ذلك 
® فى عام ١١۹٠ء‏ حصل وليام نو يصرح بعد الهدنة قائلاً:  pgba‏ بالسيطرة على منطقة الموصل» ولكنها ‏ أن الملك ابن سعود اعتبر الأمريكيين أقل 
دارسى على امتياز لاستغلال النفط المستقبل أن الحلقاء قد أبحروا إلى all‏ تلبث أن تركتها لانجلترا مقابل خطرا من البريطائيين. وعندما اكتشفت 
بأرض الإمبراطورية الفارسية كلها فوق أمواج النفط .٠‏ وكانت النتائج غاية ‏ اشتراكها فيما ستصبح بعد ذلك ٠‏ شركة فى الثلاثينيات بعض حقول السعوديةء 
تقريبا » مقابل 2٠٠٠١‏ جنيه استرلينى؛ فى السوء على العثمانيينء فلولا نفط العراق ؛. وفى جنوب تلك المنطقة» أخذت المنطقة تحتل تدريجيا محل خليج 
فلم تكن الرمال النفطية قد أظهرت بعد هزيمتهم لسيطروا فيما بعد على اكتشف حقل ضخم فى ۱۹۳۹ فى برقان المكسيك فى تموين أمريكا بالنفط. 


البلدان المصدرة * للنفط الخام 


[f]‏ باتفاقية الخط 
الأحمر )۱۹۲۸( ‘ 
أصبحت شبه الجزيرة 


العربية مقصورة على 
العمالقة . ولقد نسوا 


الكويت التى اكتشف فيها 
- فيما بعد - أكبر حقول 
البترول فى العالم . 


-i h. ni malia‏ [3] كل برميلين من 
i 3 yo-o Yat.‏ ® ثلاثة براميل تصدرها 


\e‏ بت Sats‏ ج من 


. ملايين الأطنان المصدرة من التفط الخام É‏ باطن الأرض العزبية . 


aT 


an 


استغلال الآبار ذات التكلفة المرتفعة « | 24 
بحيث يكون إنتاجها مدرا للربح. أما 3 
الذين لديهم احتياطيات ضخمة: فإن لهم 5 


استراتيجية أخرى على أجل طويل؛ فهم 


f‏ د 
امه 


7 4 
1 قد 


3 


i 
ai 


يفضلون بيع النفط بسعر معتدل › 5 
ويرجون بهذا أن يحتفظوا له بقدرته : 


البديلة » ويضمنوا بهذا مستقبلا طيبا » 
كمصدرين لهذه الطاقة الهامة . 

ولا يمر عام دون أن تظهر آبار نقطية 
جديدة فى مختلف بقاع العالم» وبهذا 
أعقبت فترة الوفرة فترة الخوف من 
الندرة. وخلال العشرين سنة الأخيرة 
تضاعف حجم الاحتياطيات النفطية 
المؤكدة الموجودة فى العالم ككل . ومن 
هذه الاكتشافات اتضح أن ثلثى مصادر 
النفط الجديدة موجودة فى الأرض 
العربية . وتملك السعودية وحدها موارد 
نفطية » أكبر مما لدى القارتين 
الأمريكتين e‏ وبحر الشمال مجتمعة. 
وباستثناء صغار منتجى النفط بالخليج» 
وباستئتاء مصر والجزائر وسوريا 
وتونس» التى ستصبح مستوردة للنفط 
قبل نهاية القرن » Gad‏ المؤكد ان الدول 
النفطية فى المنطقة العربية؛ ستعبر القرن 
الحادى والعشرين دون أن تجف 
مواردهاء وذلك بمعدل الإنتاج الحالى. 
Lay‏ أن الاحتياطيات النفطية المؤكدة 
لدى الولايات المتحدة وبحر الشمال 
ستكفى بالكاد حتى عام Vee‏ لذلك 
سيكون للنفط العربى مستقيل باهر؛ اللهم 
إلا إذا وقعت ثورة فى قطاع الطاقة »ه 


(بمليارات = 


أخرالثمانينات 


Ls)‏ فيها الاتحاد السرا 


البلدان العربية: 3.١‏ 


بمقدار النصف خلال هذه السنوات 
العسيرة. ويرجع ذلك إلى التقدم 
التكنولوجى الخطير ؛ فى اكتشاف النفط 
ببحر الشمال»ء ويرجع كذلك إلى السياسة 
التى اتبعتها الدول الجديدة المصدرة 
للنفط (انجلترا والنرويج) ؛ وكذلك بعض 
اليلدان المصدرة للنفط منذ فترة أطول 
مقل المكسيك ؛ وهى جميعاً من غير 
أعضاء منظمة الأوبيك » وغير مقيدين 
بالالتزامات التى تفرضها هذه المنظمة 
على أعضائها » مما أدى إلى قلقلة سوق 
النفط . 


الصدمة النفطية الثالثة ؟ 


O‏ أصاب انخفاض الطلب على 
النفط بالإضافة إلى تدهور أسعاره» 
أصاب البلدان العربية المصدرة للنفط 
فى الصميم» فقد تبخرت ثلاثة أرباع 
الريع فى بضع سنوات ؛ وعاد سعر 
النفط فى ۱۹۹۳ إلى مستوى عام VAVE‏ 
مقدراً بالدولارات الثابتة . ولكن الخط 
الفاصل اليوم لا يقع بين منظمة الأوبيك 
وبين oll‏ خير ا il line‏ يقدر ما 
احتياطيات ضخمة» والمنتجين الذين لا 
يدل باطن الأرض فى بلادهم على 
وجود نفط كثير. وليس الزمن فى صالح 
الطائفة الأخيرة» وهو يدفع بها إلى 
الاتجار باخر احتياطياتها بأعلى سعر 
ممكن e‏ اعتقادا بأنه لو ارتفع سعر النفط 
أكثر من اللازم» فإن ذلك سيدفع 
المستهلكين إلى البحث عن النفط» أو 


VA أورويا:‎ 


الاحتياطات البترولية المؤكدة فى 


تشجع أعضاءها على أن تتولى الإنتاج 
والتسويق بدلا من الشركات» تاركة لها 
النقل والتكرين والتوزيع ٠‏ .وهذ 
السيطرة؛ مضافا إليها التخورف من 
حدوث عجز فى سوق النفط» أدت إلى 
۳ وكان ذلك أثناء الحرب 
الإسرائيلية العربية الرابعة » ثم فى عام 
8 ١هء‏ عندما اعلتت الجمهورية 
الإسلامية؛ واستطاع المنتجون يسبب كل 
تلك الظروف »أن يحصلوا على LYT‏ 
من عوائد النفط. 


تذبذب الأسعار 


® كان الاستهلاك العالمى للنفط 
يزداد بانتظام منذ الخمسينيات لدرجة أن 
الخبراء خشوا » إن استمرت الزيادة على 
هذا المنوال» أن تنضب موارد العالم من 
الصدمتان النفطيتان فى ۱۹۷۳و ٠۹۷۹‏ . 
وفيما بین عام ۱۹۷۹ وعام ۱۹۸٩‏ 
انخفض الاستهلاك العالمى بمقدار /٠١‏ 
فقط « ولكن الصفقات الدوليةمن خام 
النفط انخفضت بمقدار ١‏ /. ذلك لأنه 
فى نفس الفترة » تم اكتشاف حقول hi‏ 
فى عدة بلدان « منها الصين والهند 
والبرازيل والكاميرون؛ مما جعلها تقلص 
استيرادها للنفط. ثم إن «منظمة الدول 
المصدرة للنفط؛ دعمت التنقيب عنه. 
ولكن صادرات دول ١‏ منظمة الدول 
المصدرة للنفط؛ لم تنخفض لا بمقدار 
٠‏ ء ولا بمقدار ۳۰ وإنما انخفضت 


استهلاك ذاتى 


المصدرون 
الجدد 1 


الأوبيك 


على الريع العربى 


مهيار درلار 


آثار الصدمات البترولية على الكميات 


الاستهلاك العالمى السنوى 
بمليار البراميل 


على الثمن الحقيقى* 
* الثمن الحقيقى ؛ الثمن الجارى 


المتعلق بمؤشر سعر المنتجات 
الصناعى بالنسبة SY gal‏ 1۹۷۳ 


۹A۳ . AVP 


عشرسنوات سمان لمنظمة 


® نشأت منظمة الدول المصدرة 
للنفط فى بغداد فى AT‏ حين عقدت 
ew‏ دول عربية وفنزويلا اجتماعها 
الأول. وكانت هذه yall‏ تنتج آنذاك 

۲ من صادرات النفط فى العالم » ولا 
تملك أى وسيلة للسيطرة على ما يستخرج 
فى أراضيها من نغط» ولا على أسعارهء 
فلم تكن تحصل عند ذاك إلا على 9 / من 
حصيلة بيع نفطها. وكانت الشركات 
متعددة الجئسيات تسيطر على كل سلسلة 
الإنتاج : من نقل وتكرير وتوزيع . 

ثم ازداد عدد أعضاء المنظمة » فأصبحوا 
ثلاثة عشر عضواء وأخذت المنظمة 


]4[ كان ارتفاع الأسعار 
سبباً أول الأمر فى 
تنشيط كل الاقتصاديات 
لية ثم خفض 
a‏ الغا . وقد 
تحملت صادرات بلدان 
الأوبيك وحدها عبء هذا 
. وتسبب هبوط 
pr‏ الذي أعقب ذلك 
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۸ملیار دولار 


الاستراتيجية النفطية 


بلدان ضخمة الإنتاج وقليلة الاستهلاك 


Ba, 


ملايين الأطنآن فى V4A4‏ 


: 7 منطقة تستطيع أن‎ [t] 
بائ إنتاجها كما أن الغاز الطبيعى من أجل البيئة‎ 


بفائض إنتاجها كما أن Eb‏ 0 5 

الفرق بين مست كلما زإد الاهتمام بالمحافظة على البيئة فى مختلف أرجاء العالم » كلما 
ارق بين مسوی زادت أهمية الغاز الطبيعى نظراً لضعف محتوياته من الكبريت والمواد 
إنتاجها ومستوى الأخرى الملوثة للجو . ويبدو فى الظروف الحالية أن باطن الأرض فى 
استهلاكها يعزز أهميتها البلدان العربية يحتوى على غاز أقل مما يحتويه من نفط ؛ ومع كل فإنه 
الاستراتيجية . يحتوى من ٠١‏ الى ۲١‏ / من الاحتياطيات العالمية المؤكدة ويسهم بمقدار 


# من الإنتاج العالمى . وتنتج الجزائر وحدها حوالى نصف الغاز 

العربى . فحقول غازات : حسى الرمال وروض نوس تعتبر من أغلى 

حقول الغاز فى العالم . ويفضل ميناء أرزو وخط أنابيب الغاز الموصل 
وروبا عن طريق صقلية يتم تصدير أكثر من ١‏ مليون طن ( معادل 


. Lagi ) بترول‎ 

الغاز: من المنتجات ذات المستقبل 
واليمنء لا يتاح لها إلا أقل القليل. وأمام 
تلك الدول؛ نرى أن أوروبا والمجموعة 
الأوروبية بصفة خاصة » تواجه وضعا 
مخالفا تماما لذلك» فلديها عجز واضح 
فى الطاقة. ولذا يتضح أن على ضفتى 
البحر المتوسط الشمالى والجنوبى أن 
يتحاورا فى هذا المجال على أعلى 
مستوى» لأن الجغراقيا هدا هى التى 
تحكم . فليست هناك منطقة أخرى فى 
العالم» تستطيع أن تمد المجموعة 
الأوروبيةء بكميات التفط التى تشتريها 
من العرب. 


أقوياء لأنهم ضعفاء 


cll @ oe‏ النفط بدخانها المنبعث فى 
جوف الصحراءء والأرصفة الضخمة فى 
قلب البحار» وتشابك أنابيب النفط التى 
نجرى فوق الرمالء كل ذلك يرمز إلى 
التحديث العربى رمزاً . ولكن هناك 
مناطق أخرى تنتج كميات كبيرة من 
النفط. ومع هذا فليس هناك باطن 
أرضء أثرى فى نفطه من باطن أرض 
المنطقة العربيةء وليس هناك نفط يتكلف 
استخراجه نفقات قليلة» مثل النفط 
العربى: X VO‏ من الموارد النفطية 
المتاحة بتكاليف lil‏ من ٤‏ دولارات 
للبرميلء تقع فى الخليج. وهذه القدرة 
الإنتاجية الضخمة من chiall‏ بالإضافة 
إلى ضعف الاستهلاك s lad!‏ يضعان 
تحت تصرف العالم بأسره كميات 
استثنائية من النفط. وهذه القدرة على 
إمداد الكرة الأرضية بالنفط بأقل تكلفة» 
هى التى تعطى لمنطقة الشرق الأوسط 
ولشمال أفريقياء الموقع الاستراتيجى 
الممتاز الذى يحتلانه فى الجهاز 
الجيوسياسى للغرب. 

وفى عصرنا الذى تقاس فيه الحداثة 
وثروة الأمم بمقدار الصناعة وما 
تستهلكه من طاقة ضخمة» نرى أن 
الأهمية الاستراتيجية لانفط العربى؛ 
تكمن فى توفره وقلة المعدات الصناعية 
بالمنطقة؛ وفى هذه النقطة الأخيرة › 
ليس هناك منطقة أخرى فى العالم؛ تقل 
فى هذا المجال عن المنطقة العربية › 
سوى أفريقيا جنوب الصحراء . 

ولا يصح هذا القول على جميع البلدان 
العريية » فقد نشات بشبه الجزيرة 
العربيةء وبالجزائر مجمعات ضخمة 
للصناعة البترو كيماوية؛ ونهضت 
مؤخرا نهضة كبيرة . وهكذا زاد 
استهلاك النقط للفرد فى بعض هذه 
البلدانء عن معدل استهلاك الدول 
الصناعية العريقة: ما بين" و ۸ أطنان 
فى السعودية أو الإمارات» مقابل ۲ طن 
فى الولايات المتحدة . ولكن الأُشقاء 
العرب المحرومين من الموارد النفطية 
مثل: المملكة المغربية» والأردن؛ يجب 
أن يرضوا بكميات ضئيلة؛ وثمة دول 
عربية أخرى مثل: السودان» والصومالء 


انتقال المنطقة الحساسة إلى مكان آخر 


قامتا بإنشاء شبكة أنابيب بترو تصب فى ميناء ينيع 
السعودى وهذه المنشات الضخمة التى تنوى الكويت 
أن تنضم اليها › ستتيحج للسعودية والعراق أن ينقلا 
بشولهها عن طريق البدر pen)‏ فى .مستهل عام 
٠١ ٥‏ ولذا فإن BLA‏ السويس وممر باب المندب قد 
يستعيدان مركزهما الهام الذى كانا يتمتعان به فيما 


منذ ۱۹۸۸ توقفت المدافع عن الانطلاق فوق شط 
العرب ولم تعد ناقلات البترول lis‏ للصواريخ عند 
عبورها لمضيق هرمز . وقبل الحرب بين العراق 
وإيران ٠‏ كان يمر بهذا الطريق المائى Lto‏ من 
الصادرات البترولية .على مستوى العالم ؛ وريما يكون 
هذا الطريق قد فقد أهميته الاستراتيجيه الى الأبد . 
فلكى لا تكون السعودية والعراق تحت رحمة إيران › 


ومعاملة الشركات الأمريكية معاملة 
ممتازة . 

أما التعامل مع اليابان ومع «نمور؛ 
آسيا الجدد » فلم يكن له أية جذور 


فالعلاقات العديدة التى ريطت المملكة 
الوهابية بأمريكا منذ نشأتهاء مازالت 
مستمرة وتدعمها الاتفاقيات النفطية 
التى تحقق لأمريكا ‏ منذ أن تخلت عن 


تواطؤ العمالقة 


تتضافر السياسة والتجارة والتاريخ 
لإيضاح العلاقات المتميزة بين الولايات 


المتحدة والسعودية» التى تمدها بأكثر من سياسة الاكتفاء الذاتى فى مجال تاريخية؛ ولهذا فإن الجغرافيا وحدها 
۰ مليون طن فى العام ؛ رغم بعدها الطاقة ‏ الشرطين اللذين وضعتهما هى التى تسيّر الأمورء aiy‏ هذه 
الشاسع عنهاء ligy‏ يد يتضح أنها تفوق لمورديها » وهما ضمان تقديم كميات الدول التزود بالنفط من أسواق الإمارات 


بكثير جارتها القريبة: المكسيك. كبيرة من النفط بأسعار ثابتة › المفتوحة على المحيط الهندى ۾ 


نحو أمريكا الشمالية 
١‏ من الصادرات 


نحو nity‏ المجموعة الأوروبية 
Ary‏ من الصادرات 


تحر اليابان , ٠‏ 
ل «النمور الاريعة: 
١‏ من الصادرات 


ندر أمريكا الد BB‏ 


نحر بلدان Tice lll‏ لاهين الأطنان المصدرة في/ 0 
Ly‏ فيها البلدان | المدتجة نحو منطمة التعا 
a‏ ایا لاان Cr rote‏ والتتمية الاقنصادية 


ا 


البيع للجيران 


4 كانت التجارة الدولية لمواد الطاقة 
بالغة همية بحيث لم تدع الحكومات 
للتجار وحدهم يتصرفون فيها. ولكن 
الانفتاح الحديث للأسواق الحرةء حيث 
يتم التعامل وفقا للعرض والطلب» يمكن 
أن يقلب نظام المبادلات رأسا على عقب 
فيقضى على سيادة الدول السابقة فى 
تحديد قواعد اللعبة والمشتركين فيها. 
ومع هذاء فيجب أن نشير إلى أن خريطة 
التدفقات النفطية؛ لم تتغير إلا قليلا. 


ولن يستغرب أحد من أن الجارة القريبة» 
أوروباء هى العميل المفضل. وليست 
المسألة مسألة قرب فقط» ولكن أورويا 
عرفت كيف تحتفظ مع مستعمراتها 
السابقة بعلاقات وطيدة » وهكذا تحولت 
الدول الإمبريالية السابقة» إلى زيائن لهم 
الأفضلية على غيرهم . وتشهد بصحة 
هذا القول الاتفاقيات الحديثة المتعلقة 
بالغاز الطبيعى؛ والتى أبرمتها فرنسا مع 
الجزائر» LS‏ يشهد بذلك أيضا علاقة 
التكامل بين ليبيا وإيطاليا » حيث تشترى 
الأخيرة من الأولى ١4‏ مليون طن من 
خام النفط(متوسط سنوى ) ؛ ويهذا 
تضمن إيطاليا وحدها تصريف ثلث 
صادرات الجماهيرية. 

تعمل التجارة الدولية على أن يتعارف 
الشعوب بعضهم على بعض» وأن يعرف 
كل قيمة الآخر. وهكذا عملت المواد 
النفطية على إقامة التفاهم إن لم يكن بين 
الشعوب» فعلى الأقل بين العليمين 
ببواطن الأمور فى الأوساط الدبلوماسية 
والعسكرية. وهكذا نجد أن فى المجاس 
الأوروبى خير زبائن النفطء وهما إيطاليا 
وفرنساء يقومان بعمل المقررين فى 
اجتماعات التقارب الاوروبى  ‘ull‏ 
وهما خير من ينصت للقضايا التى يدافع 
عنها العرب» مثل قضية فلسطين على 
سبيل المثال. ورسم خريطة التدفقات 
النفطية» هو فى أغلب الأحوال» تصوير 
مبدئى للتحالفات العسكرية والسياسية . 


]€[ يجرى تصدير 

أكثر من "١‏ مليار دولار 
إلى بلدان المجموعة 
الأوروبية وفى المستقبل 
القريب ستصبح اليابان 
والدول الكبرى الحديثة 
في آسيا هى العملاء. 
الرئيسيين . 


إذا لم يكن للبلد شئ يقدمه سوى الفاقة والبؤس. وهكذا نرى اقتصاد كل 
البلدان العربية يهتز وفقا لتقلبات أسعار النفط ‏ فيستفيد الناس جميعاء إذا 
علا السعر كما يتأثرون بانخفاضه . تتقاطر التدفقات المالية وفقا لما 
يحدث من توترات» فإذا انتقل مركز النزاع من حدود إسرائيل إلى 
شواطئ الخليج » فإن المال يتبعه . وهكذا عضد النفط بعض الأنظمة 
السياسية بقدر ما عزز اقتصادها. 


44 و العرب بوحدة لغوية ودينية قوية » فهل سيتيح لهم النفط 
e‏ بناء اقتصاد إقليمى متكامل ؟ لا تنتج البلدان العريية النفط 
كلها « ولكنها جميعاً تستفيد من ريعه بشكل أو بآخر : إما بتصديره 
بالنسبة لأكثرها حظأ ؛ وإما بتحويلات المهاجرين بالنسبة للبلدان الفقيرة 
من حيث الموارد والغنية من حيث العمالة ؛ وإما بالمعونة العسكرية » 
بالنسبة للبلدان ذات الأهمية الاستراتيجية ؛ أو بالمساعدة على التنميةء 


ال 


« والصناعة 


البترول و الغاز 

آبار نفط خام * >= 
آبار غاز * > 
أنابيب بترول a.‏ 
نابيب غاز س 


مشروعات تحت play!‏ 


* لتسهيل القرآءة: الآبار الموجودة بالخرط الثلاثة -مصر عالعراق » سوريا وخليج عمان- قد 
كبرت بالنسبة لمقياس الرسم. 


المملكة العربية السعودية 


الصادرات © 


تحويلات مدخرات العاملين فى البلدان البترولية 


(أكثر من ٠٠١‏ مليون دولار في العام) 


المعونة للتنمية 
المعونة اريت © 


[P]‏ تستفيد كل البلدان 
العربية من جزء من 
الريع سواء أكانت منتجة 
أم غير منتجة للنفط . 


Ld‏ بالنسبة لصغار المنتجين المستقلين› 
مثل مصر وتونس وسورياء فيمثل النفط 
أحد مواردها الهامة» ويدخل فى ذلك 
مدخرات المهاجرين › الذين يعملون 
بالبلدان العريية مصدرة النفطء كما 
يدخل فيه أيضا عوائد مرور النفط فى 
أراضيهاء سواء عن طريق الأنابيب؛ أو 
عن طريق قناة السويس. 


إعادة توزيع 
ريع النفط 


هناك Sac‏ صور للاستفادة من 
النفط» وأهمها المدخرات التى يرسلها 
المهاجرون العرب إلى أوطانهم الأصليةء 
وثمة صورة أُخرى» هى المعونة المقدمة 
للتنمية» وأكبر مانح لهاء هو الشقيقة 
الكبرى السعودية. 
لقد Las‏ التضامن المالى العربى فى حرب 
۳ ضد إسرائيل. فبعيدا عن ميدان 
القتال» قدم أمراء النفط إسهامهم المالى 
فى «القضية المقدسة»» والذى تحول بعد 
قليل إلى نظام دائم للمعونة على التنمية» 
يقوم بتنسيقه «مجلس التعاون الخليجى». 
aaa,‏ أعضاء yall‏ الغنية أعضاء 
منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية هو 


مليار دولار eres‏ @ © 


Ba [E] [0]‏ البترول كل الصادرات تقريبآ فى كيرى البلدان 
المنتجة. وإسهامه فى إجمالى الناتج القومى يمتزج بأنشطة أخرى 
غير بترولية تتنوع وتكبر أهميتها كلما كبر عدد السكان واتسعت 
إلسوق الداخلية . 


ملیارات دولارات من إجمالى الناتج القومى فى D AMA‏ 


4 ليس هناك بلد عربی لا يعتمد 
على النقط بقدر أو بآخر. هناك أولاً ليبيا 
التى تبلغ مساحتها ۱,۷ مليون Yas‏ 
والإمارات الصغيرة الواقعة على ساحل 
القرصان سابقا (قطر وعمان والإمارات 
العربية المتحدة)؛ فهذه الفئة تعتمد تماما 
على النفطء الذى لا يمتل فقط كل 
صادراتها تقريباء وإنما يمثل أيضا أكثر 
من نصف إجمالى تاتجها القومى. أما 
الأنشطة التجاريةء والمرافق والمعدات 
الناتجة عن الرخاء النفطى فتمثل الباقى. 
وتبدو السعودية بالقياس إلى هذه الدول 
الصغيرة» وكأنها قارة بأكملهاء وذلك 
بحجمهاء ويعدد سكانها وتنوع مواردهاء 
مما يعطيها احتياجات ضخمة وآمالا فى 
التنمية Y‏ حدود لها. ومع كل هذا فإن 
مستقبل المملكة الاقتصادى يتوقف ‏ 
كذلك ‏ على النفط وحده. 

أما الكويت والبحرين» فوضعهما مختلف 
بعض الاختلاف: فقد نشأتا هما أيضا 
من النفط» ولكنهما عرفتا كيف 


٠‏ تستثمران أموالهما فى أنشطة مغايرة. 


قالبحرين تؤدى الخدمات للمنطقة كلهاء 
والكويت تستثمر أموالها فى الأسواق 
العالمية) وهی تحصل على اریاح من 
تلك الاستثمارات تعادل صادراتها 
النفطية: مما مكنها مق شرل الحو 
التى 0 بها استقلالها فى عام 
0١‏ وقد اتاح لهما هذا التنوع فى 


موارد الدخلء أن يعبرا أزمة تدهور. 


أسعار النقط « بأمان أكثر من غيرهما: 
فانخفضت موارد الكويت بمقدار ريعهاء 
وقى نفس الفترة هبطت موارد السعودية 
إلى النصفء وتدهورت فى bal‏ بمقدار 
ثلاث اریاع . 

وقبل بزوغ عصر النفطء كانت العراق 
والجزائر تعيشان على الزراعةء وكانت 
الزراعة مزدهرة نسبيا. أما اليوم فإن 
النفط يمتل 1١‏ / من مواردهما من 
العملة الصعبة» وأكثر بقليل من ١5‏ / من 
إجمالى الناتج القومى )+21 بالنسبة 
للجزائر إذا أدخلنا فيه الغاز الطبيعي) . 
ودفع الاعتماد المتزايد على النفط هذين 
البلدين إلى إهمال قطاعات اقتصادية 
أخرىء ولكن يلاحظ أن عدد سكانهما 
كبيرء ولا يكفى أن تعتمدا ققط على 
استغلال ما فى باطن الأرض. 


ثمنا للبترول أقل مما يدفعه أهل البلدان الفقيرة . ae‏ 
ناحية أخرى Y‏ يكفى الدخل اليثرولى حين يعاد توزيعه 4 
بين البلدان › لا يكفى لقلب الاتجاه إلى توسيع الفجوة eon‏ 


بين هاتين الفئتين من البلدان . 


طن معادل بترول للقرد 
(المتوسط السنوى لحقبة الثمانينات) 


os‏ ل] 
m‏ 
ve are‏ 


الدخل من الصادرات البترولية 


© 


أقل من ٠٠١‏ دولار للفرد فى ۱۹۸۸ 


تطور الصناعة البترولية 
بعد أن سيطر العرب على ضخ البترول » كان عليهم 
أن يواجهوا Yast‏ آخر : هو أن يعرضوا فى الأسواق 
العالمية منتجات بترولية مكررة بالإضافة إلى النفط 
الخام ؛ ولبلوغ هذا الهدف › لم يكف تخصيص 
استثمارات ضخمة فى البترو ‏ كيماويات وإنما كان 
عليهم أيضا أن ينشئوا شبكات توزيع ضخمة قادرة على ٠‏ 
مواجهة العمالقة فى عقر دارهم ٠‏ فى قلب الغرب  .‏ :7 
ولقد نجحت الكويت والجزائر فى ذلك Das Lalas‏ فهما 
تصدران الآن أكثر من نصف إنتاجهما مكررا uÍ.‏ 
العراق فقد اضطرت بسبب حريها الطويلة ضد إيران © 
أن تكون متأخرة فى هذا المجال مثل ليبيا والإمارات 
الصغيرة . 


تضامن و لا مساواة 
تستهلك البلدان الغنية مقدارآ من الطاقة أعلى مما 


العائد البترولى للفرد الواحد من السكان 


منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية هو 
أن تصل مساعدتها للعالم الثالث إلى 
۷ من إجمالى الناتج القومى؛ على 


تستهلكه البلدان الفقيرة ٠‏ وهذا قانون عام . ولكن فى 
حين قد حققت السعودية والكويت نتيجة منطقة تشكل الموارد البترولية بها د ثروة البعض : كما 


أكثر كرماء فهما تمنحان للعالم الخلث يسبب انعدامها فقر الآخرين › نجد a‏ الأغنياء يدفعون 
نصيباً من إنتاجهما القومى يزيد د مرات 
عن هدف الدول الغنية » وقد بلغت تلك 
المعونة ٠٠١‏ مليار دولار فى فترة ٠١‏ 
ستة ؛ يما فيها إسهام البنك الإسلامى, 


بعلايين الدولارات 
1۰ 


من المحطة )+044( 
أقل من ۰,۲١‏ دولار E]‏ 
من ٠.۲١‏ إلى E] ٠١٠‏ 
أكثرمن oe‏ ا 


المعونة المتلقاة 


[] بلدان إسلامية أخرى 


الكويت 


المعونة من 
البلدان العريية 
المصدرة للبترول 


3 


]4[ نظرا OF‏ سوريا فى 
أول خط المواجهة مع 
إسرائيل » ونظرآ لدورها 
«الرادع», فى gl‏ 
فإنها تحصل على أكبر 
نصيب من المعونة 


والصناديق الأخرى الإقليمية. 

ولم يتوقف هذا التضامن عندما هبطت 
أسعار النفط بل بقيت المعونة على نفس 
النسبة من الدخل النفطى. وتوزع هذه 
المعونة بالتساوى بين العرب والبلدان 
الإسلامية فى أفريقيا واسياء وليست هذه 
المعونة منزهة عن الغرض تماماء فهى 
ترمى إلى نشر الدعوة الدينية وتدعيم 
النفوذ السياسى وإخماد القلاقل التى تهز 
بلدان المشرق. وهذه المعونات تجعل من 
النفط Shale‏ جديدا » يساعد على وحدة 
العالم العربى؛ وأداة من أدوات التوسع چ 


نصيب المنتجات المكررة 
فى الصادرات البترولية 


C] 7 ٠١ أقل من‎ 


EE Ji o: 


الصناعة معقد الأمل 


فى الصناعةء وكرّست الدول أعظم نصيب فى خططها للصناعة 
والإنتاج. ولقد ظهرت طبقة عمالية أثناء الكفاح الوطنى العنيف ضد 
الجيوش المستعمرة» وأخذت هذه الطبقة العمالية فى حمل مشعل المعركة 
ace‏ الإمبريالية. وجاءت هذه الموجة الثانية للتصنيع مختلفة عن 
سابقتهاء وذلك عندما وصلت على شطان شبه الجزيرة العربية » حين 
دفعت الطفرة النفطية أمراء الذهب الأسودء إلى أن يستخدموا جزءاً من 
أموالهم فى مشروعات صناعية. ونتيجة للمصاعب المالية التى عرفتها 
الحكومات منذ الثمانينيات» أدركت أنها لا يمكن أن تساعد إلى مالا 
نهاية» تلك المشروعات الصناعية الطموحة . وهكذا تتميز بداية Ada yall‏ 
التالية بعودة الدين العام؛ وأيضاً برد الاعتبار إلى القطاع الخاص calls‏ 
البرامج الصناعية ذات الحجم المتواضع 


حاول بن العرب استعادة مجدهم القديم» فاتخذوا الصناعة سبيلا 
E‏ إلى ذلك فى ثلاث مراحل engines.‏ 
nee‏ انطلاقته 0 تنجح» غير > الديون التى استدانها الخديوى 
إسماعيل» لتنفيذ مشروعات باهظة التكاليف» أوقعت البلاد تحت السيطرة 
البريطانية . وقد شهدت الحقبة الاستعمارية إفلاس كل المصانع» من 
الفرات إلى الأطلسىء وكانت تلك المصانع على مستوى الورش Ad yall‏ 
ففشلت فى مواجهة العمالقة الأوروبيين» ولم يستطع أى مصنع عريى»› 
ولا أى طبقة من رجال الأعمال العرب» أن ينجوا من تلك المحنة. فلما 
دقت ساعة الاستقلال» أخذت الدول الناشئة فى استثمار أموالها وآمالها 


صتاعات مختلفة باستثناء تكرير 
البترول» والكهرياء؛ والغازء والماء. 
المساحات: الانتاج بملايين الدولارات 
(متوسط القيمة السنوية لفترة الثمانيئنات 


بالثمن الثابت لمعاملات (VAT‏ 
الكومال الحجم فى إجمالى الناتج القرمى 
v4‏ 
ros‏ 
من 5 إلى 1٠١‏ 


E 73٠ إلى‎ ٠١ من‎ . 
و‎ 


[P]‏ ليس للصناعة وزن 
كبير فى اقتصاديات 


مجتمعة؛ لافتقاره إلى طبقة سياسية البلدان dal‏ .ومع كل 


وحدوية» وإلى بيئة للأعمال تتجاوز Lederer aT‏ 

٠‏ حدود مختلف الدول . فالمنطقة ‏ على البتروكيما ويات شبه 
cy‏ لفت E‏ الجزيرة العريية الى مرتبة 
لعكس ‏ ميدان للمنافسات بين صفوة مصر والجزائر وهما بلدان 


مختلف البلدان. أكثرعراقة فى الصناعة . 


الحلقة المفقودة 


$ لم تتمكن أى دولة عربية أن 
تلحق يمجموعة البلدان الصناعية 
الجديدة» wil‏ برزت هنا وهناك من 
بين دول العالم الثالث. ذلك لأنه A‏ 
تزدهر دولة صناعية جديدة» لابد من 
توفر أريعة شروط: أولا امتلاك رأسمال 
كاف» ومواد أولية مناسبة» أو إمكانية 
الحصول عليهما بشروط مناسية. ويجب 
Lib‏ أن تكون هناك عمالة كافية وكفئة 
في كل مستوى من مستويات 
التصنيع .وقد استطاع الخليج العربى 
باستيراد العمالة الكافية والخبرة اللازمة» 
أن يعوض نقص أهل البلد اللازمين 
للصتاعة . والشرط الثالث هو وجود سوق 
قادرة على امتصاص الإنتاج» فإذا كان 
الطلب المحلى كافياء وهذا أمر يتوفر فى 
البلدان العربية » التى يزيد عدد سكانها 
على ye‏ ملايين نسمة (باستثناء 
السودان) e‏ فإن صناعة المنتجات البديلة 
للسلع المستوردة» يمكن أن تكون 
ناجحة» ولكن عندما يكون عدد السكان 
غير كافء أو ليس لديهم القدرة المالية 
«ol pil‏ عندئذ يتعين البحث عن مزايا 


القوة الصناعية 


بالمقارذ نة مع الأسراق الخارج y cia‏ 
مقلاً:عمالة رخيصة ( تونس أولبنان) » تخصب بعصها البعض . وهذه المكوّنات 
وطاقة قليلة التكافة (بلدان الخليج) . موجودة ومشتتة في مختلف البلدان 
والشرط الرابع هو وجود صفوة من ذوى العربيةء ولكنها لا تجتمع معا فى باد 
البصيرة النافذة لتنظيم المجتمع؛ بحيث وأحدء وإذا أخذنا العالم العريى كتلة 
تستطيع جميع العوامل السابقةء أن وأحدةء فإئنا لا نجد فيه تلك العوامل 


Fare 


5 CR i 


ae 


z $ 
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تنبة القوة العامة المستخدمة فى 

الصناعة والحرف (حقبة الثمانينات) 

Cdan ٠ BPE إلى‎ ٠١ من‎ 
ش‎ 1١ من © إلى‎ HM 2 ٠١ أكثرمن‎ 


[A]‏ يعتبر وجود العامل فى المجتمع العريى lysy‏ ضعيفآ . فلقد انتقل فلاح 
الأمس فجأة بلا تمهيد من الحقل إلى حانوت التجارة أو مقعد الموظف› ولم يمر 
بالمرحلة الصناعية . وقد توقع من نادوا بالتصنيع أن يقضى على البطالة « 
لكن الواقع ٠‏ أن قطاع الصناعة لا يستخدم فى البلدان العربية ‏ باستثناء 
تونس ‏ إلا أقل من ٠١‏ / من القوة العاملة . 


الإمكانات الصناعية * 


سادرات كثيقة من حيث رأس لمال 
إنتاج محلى بدلا moo‏ 
* حقبة الثمانينات ‏ ' بلدان فقيرة Ts‏ صغيرة جأ[ ` 


It]‏ يرسم البترول Usd‏ فاصلاً بين نمطين من النشاط الاقتصادى : تعبئة 
رأس المال والطاقة دون إيجاد فرص عمل diye‏ فى شبه الجزيرة العريية 
وليبيا » والنمط الثانى: تعبئة العمل فى البلدان غير البترولية . وهناك خط 
فاصل ثان تنشئه الديموغرافية ومستوى الحياة لأنهما أساس وجود اليد العاملة 
والسوق القادرة على الشراء. وهذا الخط يفصل بين الاتجاه إلى تبديل الواردات 
والاتجاه إلى التصدير . 


أيضاء بالعناصر اللازمة لصنع giladi‏ على نقل مصائعها إلى الجنوب 

وفى (wisi‏ والمملكة المغربية» لم يكن وبخاصة تلك التى تستخدم عددا كبيرا 
الإنتاج يغطى معظم الاستهلاك» من العمال. ونظرا لضيق السوق فى 
حتى بدأ التركيز على التصدير. ولما الأردن؛ فقد تخصصت مباشرة فى 
كانت الأجور تقل ٠١‏ مرات أو ٠١‏ مرة الصتاعة التصديرية» مكل الأسمدة 
عن الأجور فى أوروياء فقد أمكن القوسفاتية التى تصدرها لجيرانهاء 
إيجاد أسواق هناك؛ مثلاً فى مجال والأسمنت الذى تصدره للخليج. وهى 
الملابس الجاهزة؛ مما حفز كثيرا من فى هذه الناحية تشبه اقتصاديات شبه 
المؤسسات الموجودة فى الشمال الجزيرة العربية » 


تموزج شامل لتنظيم العمل يشمل حتى 
الزراعة. وعلى أية حال فإن هذه 
المصانع النموذجية لمتنجح فى أن 
تكون متلا يحتذى »وفى أواخر الستينيات 
أرادت تونس أن تقلد الجزائر» ولكنها 
سرعان ما تخلت تجرية «الصناعات 
الأساسية, . 


الإنتاج للاستهلاك 

وسرعان ما تحددت المصاتع 
اهداف تبدو فى الظاهر أكثر clacalss‏ 
وهى سد احتياجات الجماهير قبل أى شئ 
آخرء وذلك بغية تقليص الاعتماد على 
الخارج. وبدأ تنفيذ استراتيجية 
إنتاج بدائل للسلع المستوردةء وتم 
ذلك على مرحلتين؛ فصنعت أولا محليا 
المنتجات الاستهلاكية مثل الأغذية 
ومواد البناء . 
وانتشرت فى كل البلدان العربية 
صناعة المعلبات والمشروبات الغازية» 
المرخص لها بذلك مثل «بيبسى کولاء 
وغيرها. ثم بدأت مرحلة ثانيةء 
فأقيمت بالجزائر وبمصر والعراق وسوريا 
مصانع لإنتاج السلع الوسيطة؛ التي 
كانت تستورد كلها من الخارج. وعلى 
سبيل المثال» ما تزال مصانع Ay‏ 
فى تجميع قطع السيارات المستوردة 
بالمملكة المغربية؛ بينما أخذت مصانع 
حلوان الحديد والصلب» تمد مصائع 
السيارات المصريةء بالقطع التى 
تجمع باسم شركة فيات» كما تمد العراق 


نمودج 
الصناعات الثقيلة 


+ أقيمت أولى المصانع العربية فى 
البلدان العريقة فى الزراعةء فأنشئت 
بالمحلة الكبرىء وبالخماسية ‏ قرب 

شق مصانع للغزل والنسيج؛ وفتحت 
هذه الصناعات سوقا تلقطن المحلىء› كما 
أنها أتاحت نشأة تجارب نقابية مبكرة 
)1(« وقد قامت هذه المصانع قريبا من 
عمالهاء وغير بعيد عن المدن الكبرى. ثم 


أقيمت بعد ذلك صناعات زراعية صغيرة 


فى قلب الريف» Mal‏ فى أن تتدعم 
الزراعة والصناعة بتواجدهما معاء ومن 
ثم يساعد ذلك على التنمية المحلية. 


وکان باطن الأرض وما يحويه موضع 
مشروعات من أكثر المشروعات جات 
وأراد الرئيسان عبد الناصر ويومدين» أن 
تكون الصناعة الثقيلة رائدة فى مجال 
حلوان بمصرء لتكون مركزا لصناعة 
التعدين؛ فخام الحديد يأتيها من الوادى» 
وإليهايصل فحم الكوك من الإسكندريةء 
واليد العاملة متوفرة بالقاهرة . كما 
لفرت فى tial‏ مرا él‏ 
وسكيكدة» وعنابة» لتكون مقرا للمصانع 
العملاقة للبتروكيماويات والتعدين » 
التابعة للشركة القومية «سوناتراك»» التى 
نيطت بها مهمة صعبة؛ وهى استغلال 
باطن الأرض الجزائرية والحفز على 
العديد من الانشطة التابعة» مع تقديم 


الملابس الجاهزة 
بدأت صناعة المنسوجات فى البلدان العربية تحتل مكانا Lala‏ فى سوق 


. وهى لا تحتاج إلا الى مال قليل ويد عاملة كثيرة وأغلبها 


الملابس 


من النساء اللاتى يعملن لبعض الوقت فى بيوتهن ٠‏ وريما يكون 
للملابس والملابس الداخلية أهمية فى الصناعات المستقبلية » وهى 
'. على أى حال تشكل وحدها حوالى ثلثى الصادرات الصناعية فى تونس. 


مكانة المنسوجات فى القطاع الصناعى بتونس )1۹۸۸-1۹۸۲( 


9 من العمالة الكلية 


٤‏ من العمالة النسائية 

240 من العمالة لبعض الوقت 

Z YY‏ من الإنتاج المقرر بتكلفة العوامل 
. 4 من الاستثمار 

4 من الصادرات الجاهزة 


ay 


الصناعات الحديثة 


تطور مكانة الصناعة * 


تقدم تصيب القطاع الصناعى فى القيمة المضافة )2( 
تناقص: فقد iil‏ من ZY‏ 

مستوى ثايت : من Y=‏ إلى +" / C]‏ 

تزايد : مكسب أعلى من 2۲ FY‏ 


المنوى للقيمة المضافة الصناعية للفرد خلال الثمانينات 
5 أقل من - 1۲,۵ = 
من ث إلى co /٠١‏ من - ۲,۵ إلى صفر + 


أكفر من 21٠‏ من صفر إلى LO‏ 6م 


- بخلاف البترول - المعد للتصدير فى حقبة الثمانينات 

C] 72 أقل من‎ 
] [| 2٠١ منه إلى‎ 
[oy tt ٠١ من‎ 


mes 
toch 


الحمايات الجمركية في أوروبا وأمريكا؛ 
مما خفض فى نفس الوقت القدرة 
الاستثمارية» وأسواق الصناعات 
الناشئة فى البلدان النفطية . أما البلدان 


الأخرى فقد اصطدمت بمنافسة البلدان 
الصناعية الجديدةء وهى منافسة 
شديدة بصفة dual‏ فى فجال 
المنسوجات. ثم إن العالم العريى نفسه 


الكويت إلى عالم الصناعة يحذر شديد » 
فقد قضلت الاستثمار فى أسواق المال 
بأورويا والولايات المتحدة الأمريكية. 
Ld‏ البحرين» وهى أول من عالج 
الالومنيوم فى مصنع alle‏ » ققد 
استطاعت الحصول على أسبقية فى 
السوق المحلية. وهناك منظمة جديدة 
هى مجلس التعاون الخليجى» تحاول 
الآن أن تقيم استراتيجية صناعية 


الآمال الخائبة 


® استطاعت نصف البلدان العربية 
أن تحقق هدف «عقد الأمم المتحدة 
التنمية الصناعية: c‏ والذى اقترح نموا 
سنويا مقداره ۹ من الإنتاج 
الصناعى . وقد بدات الجزائر تجنى 
ثمار استثماراتها على المدى البعيد. 
ونجحت مصر فى تنشيط مبيعاتها 
بتخفيضها قيمة الجنيه المصرى: 
مستفيدة من السلام على حدودهاء 
ومن الحرب فى شط العرب» حيث 
استطاعت أن تبيع إنتاجها من السلاح. 
أما سورياء فقد استفادت من إبعاد لبنان 
عن الميدان العربى . Lal‏ التقدم الذى 
حققته دول صغيرة مثل عمان واليمن» 
فيرجع إلى عدم وجود أى منشأة 
صناعية جديرة بهذا الاسم قبل 
السبعينيات. 


ومع هذا c‏ فهناك جو مشوب بالحذر فى 
الدوائر الصناعية » ela‏ بعد فترة من 
النمو المالى c‏ عندما شجع الدخل 
والقروض الدولية الاقراد والحكومات 
على شراء مزيد من المنتجات 
الصناعية. ورغم الاستثمارات التى 
حظيت بها الصناعة فى بلدان الخليج 
خلال العقد الأخير وفى بلدان أخرى قبل 
ذلك ء قد احتفظ هذا القطاع إجمالاً 
بالمكانة التى كان يحتلها فى اقتصاد 
المنطقة » عشية الطفرة النقطية الأولى. 
وقد اضطرت الصناعة العربية أن 
تواجه مجموعة ظروف اقتصادية دولية 
غير ملائمة» فقد تسببت أزمة 
اقتصاديات البلدان المتقدمة فى تقليص 
الطلب على النفطء كما زيدت 


البتروكيماويات 


لقد فضلت العقلية التجارية دائما 
استثمار المال قى العقارات أو فى 
التجارة, بسيب العائد السريع الذى 
تغله هذه الأنشطة» على المجازفة فى 
الإقدام على الصناعة . ولهذا أهملت 
الدولة قى شبه الجزيرة العربية لوقت 
طويل ‏ حيث لا يوجد فارق كبير 
بين الدولة وبين الأسرة المالكة ‏ 
استغلال المال قى الصناعة » مع أن 
إمكانيات هذه الدول المالية كانت تمنحها 
فرصة لا مقيل لها فى العالم النامى. 
ولكن الخوف من نضوب النفطء أو من 
فقدان قيمته كما سبق أن حدث للفحم» 
جعل أغنى أمراء العالم يدركون 
الخطر الذى يتهددهم » لأنهم يستنفدون 
كنزا غير قابل للتجديدء كما بدأوا 
يشعرون بضرورة المبادرة » بتحويل 
ذلك الكنز إلى رؤوس أموال مستثمرة. 
واختار أكير متتجى النفط فى العالم 
بالإجماع صناعة البترو كيماويات e‏ 
والاسمدة الازوتية؛ للاستفادة من الطاقة 
الرخيصة الموجودة فى بلادهم؛ مما 
يمكتهم من منافسة الشركات متعددة 
الجنسيات ؛ ولأن هذه الصناعة لا تحتاج 
إلى عدد كبير من العمال (مع المشاكل 
التى قد يسبيونها)» كما pel‏ 
يستطيعون استخدام أكفا الكادرات ياعلى 
المرتيات. واختيرت مواقع المصانع 
عند مخارج الطبقة النفطية (جبيل)» 
أو قرب الطرق البحرية (ينبع) . 
لكن هذه البلدان العريية الصغيرة تتماثل 
من حيث نقاط القرة والضعف» مثل 
عدم وجود سوق قريبة منها ء ولهذا 
أخذت تنافس بعضها بعضا فى أسواق 
أوروبا. وإذا كانت الصناعة Casi‏ 
البلدان العربية من تقلبات الطلب 
العالمى للنفطء فإنها مع هذا لا تجعلها 
فى حمى عوامل خارجية اخری . 
النفط الخام» بل ومبيعاتها تتوقف فقط 
على الطلب الأجنبى. ولهذا دخلت 


الاستهلاك بالمنتجات المصنوعة محليا . 


سوريا 


الواردات 
الإنتاج المحلى 27 


* متوسط حقية الثمانينات 


© 


الاستهلاك بالدولار للفرد فى السنة 


نصف المصنعة» وارتفعت بمقدار من معتدل السعر؛ ويستجيب لإمكانات [T]‏ مصر وسوريا هما 
٠‏ إلى ٠١١‏ / على السلع الاستهلاكية »ع السكان. وحتى دول الخليج ذاتهاء وحدهما اللتان تغطيان 


أكثر من نصف 


5 5 g) ” all 
ا 00 استهلاكهما من الإنتاج‎ 


استيرادها(؟) . كما أنشئت عدة هيئات 
رسمية» لتشجيع الصادرات وتقديم 
التسهيلات لهاء مثل ما يقوم به بنك 
تنمية الصادرات المصرى. 


بدأت تؤمن بنفس MEY‏ وترى 
التغاضى عن المشروعات الضخمة 
وتنادى بالالتجاء إلى المشروعات 
الصغيرة. وبدأت تتأصل فكرة إنشاء 
أسواق مالية وتنمية التكاملات 
الإقليمية» والأهم من كل ذلك خلق 
ha‏ طبقة من رجال الأعمال» وذلك لكى 
تزدهر الصناعة @ 


مستوى الحياة . ولكن 
الدول العربية البترولية 
الغنية تنتج dil‏ من ربع 
استهلاكها 


¢ أخذث الدول العربية غير النفطية 


تعمل الواحدة إثر الأخرى؛ على 5 Se‏ 
تشجيع رجل الأعمال الصغير للإقبال نصيب المنشات الخاصة فى القيمة المضافة الصناعية بمصر 
على الصناعة. ففى مصر » أخذت 


Bae z‏ حقبة الثمانينات 
المنشات الصغيرة والمتوسطة تحتل مكانا ° 7 
هاماء فهى تحقق الآن ثلث القيمة 
المضافة» وتشغل حوالى نصف العمالة 
فى القطاع الصناعى. وفى الأردن 
كانت الخطة تتوقع فى الفترة ١145‏ ~ 
٠١‏ أن نسبة ZAT‏ من الاستثمارات 
تأتى من القطاع الخاص. 

ومن سوريا إلى المغرب e‏ تعود 
للمشروعات الصغيرة قيمتهاء فهى تتيح 


إيجاد فرص عمل باستثمارات صناعة الحديد dually‏ 
مخفصة:» كما أن حجمها المتواضع E‏ و 
المتتجات الغذائية 


يساعد على اللامركزية» بالإضافة إلى 
أن البنية الأساسية فيها لا تستهلك 
كثيرا من الطاقة» وإنتاجها pole‏ 


معادن (غير فلزية) 


للع خشبية 


ورق وطباعة 


أفرز معوّقات مختلفة لصناعته. 
فالمنافسة الإقليمية بدلا من التكامل» 
والاعتماد على قطع الغيار الأجنبية» 
وضعف الخدمات بعد البيع» وإهمال 
البحث عن أسواق جديدة» كل ذلك يؤثر 
تأثيرا ضارا فى صناعات البلدان 
النفطية(١)‏ . ثم إن مصانع الأغذيةء 
ومصانع النسيج فى بلدان الهلال 
الخصيب وفى بلدان المغرب» تعانى من 
الإهمالات التى كانت الزراعة دائما 
ضحية لهاء كما أن المنتج ghadi‏ يصيبه 
الضرر من جراء رقابة الجودة التى 
كثيرا ما تعوزها الدقة . ومن ناحية 
أخرىء يلاحظ ‏ فى بعض البلدان مثل 
مصر وتونس ‏ أن الانفتاح أمام 
المستثمرين الأجانب لم يؤد إلى النتيجة 
المرجوة» إذ توجهت الاموال نحو 
الخدمات والسياحة . وأخيرا أدت الحروب 
إلى تعويق النمو الصناعى فى العراق» 
وقضت عليه فى لبنان ؛ حيث مر 
الإنتاج بفترة من الازدهار غير العادى» 
فيما بين عامى ١556‏ وه/ا15(؟). 


تدعيم 
الهياكل القائمة 


@ أخذ عصر المشروعات الكبرى › 
التى تمولها الدولة فى الانحسار؛ نظرا 
لزيادة القاق الافطى فى شبه الجزيرة 
العربية؛ ونظرا للديون التى تراكمت فى 
البلدان العربية الأخرى. وأصبحت 
الأولوية الآن لتحسين إدارة المصائع 
القائمة فعلاء بدلاً من تقديم المعونات 
لمشروعات جديدة . 

ولم يعد للصناعة المكان الممتاز الذى 
كانت تشغله فى برامج الاستثمارات. 
وهكذاء نلاحظ أن الخطة المصرية ٠۹۸۸‏ 
»١147‏ تشمل LL‏ لتحديث معدات 
مصانع القطاع العام التى أنشئت بموجب 
خطط سابقة» ولكنها لا تقرر لها اية 
مبالغ فى ميزانية الدولة؛ وعليها 
مستقبلا أن تقوم بتمويل ذاتىء أو أن 
تعقد بنفسها قروا مصرفية. 

ولتدعيم الصناعات الوطنية » اتخذت 
بعض الإجراءات الجمركية » لحمايتها 
من المنافسة الأجنبية» مع السماح لها 
باستيراد السلع الوسيطة. وفى سورياء 
على سبيل المثال؛ ارتفعت الرسوم 
الجمركية على الاستيراد بتسبة ٥‏ / 

al all‏ الأولية» وبنسبة )10 على السلع 


مكانة البناء فى القطاع الصناعى:. 


فى القيمة 4 5 
المشافة فى العمالة ٠‏ 
wy 14)‏ لا 
LJ. ZY Lt)‏ 
EA wr) Lee‏ 
256 اللا 7 EE‏ 
غير متاج لآ 
بنشاط مكمل للصناعة» هو عمليات 


الخدمة بعد البيع . ويتيحون للطبقات 
الشعبية الحصول على منتجات صناعية 
بثمن معتدل» وذلك بفضل الأجور 
المنخفصة التى يدفعها صاحب الورشة 
للعاملين معهء وهم Bale‏ من أقاربه» أو 
أبناء جيرانه الذين يستخدمهم كصبية 
متدربين. ويهذا يستطيع تسويق إنتاجه 
يثمن ينافس غيره . الورشة بالنسبة 
لصاحبهاء ولمن يعملون معه» هى بداية 
لجمع الخبرة والمال الكافيين لإقامة منشأة 
x Si‏ بإذن الله + 


العمالة غير الزراعية فى تونس 
(فى الثمانينات) 


التوع السائد 


صياتة الملكية العامة 
التوسع فى البناء 
إنشاء Lull‏ الأساسية (الاشغال العامة) 
ميادين العمل الكبرى: وتضخم المدن 


... الحرف دائما 


هناك حرف er‏ رسمية»» 
تستخدم عادة ماكينات بالغة القدم» 
ويقوم الحرفيون بممارستها فى أماكن 
متواضعة أو فى عرض الطريق» 
ويتحاشون بذلك الضرائب والقوانين التى 
elas}‏ حديثا لحماية العمال. وكانت 
البيروقراطيات الحديثة تنظر إليها بعين 
مزدرية » ومع ذلك ظات تعمل بنشاط : 
ففى تونس على سبيل المثال» كان 
القطاع الحرفى فى عام ٠۹١١‏ يضم 
ZV‏ من القوة العاملة فى الصناعة» 
وذلك قبل إدخال الصناعة العصرية فى 
البلاد؛ واستمر هذا النوع من النشاط 
مزدهراء ففى بدء الثمانينيات» كان يعمل 
به 45 / من القوة العاملة فى 
الصناعة(١)‏ . وبالإضافة إلى ذلك اتضح 
فيما بعد قلة كفاءة الصناعة الحكومية» 
مما أدى إلى رد الاعتبار إلى القطاع غير 
الرسمى: حيث أنه ليس من بقايا عصور 
انتهى زمنهاء ولكنه بديل مفيد للصناعة 
الحديثة . فمهما بدا للسياح الأجانب أن 
ولتك الحرفيين يقومون بنشاط شعبى» 
هو صورة فولكلورية لعهد مضى. Y)‏ 
أنهم فى الواقع يمازسون فنا لم يعرفه 
أسلافهم» إذ يقومون على سبيل المثال 
بخرط قطع غيار لأجهزة التليفزيون . 

و بالإضافة إلى ذلك يقوم الحرفيون 


البلدان التى اتجهت إلى الصناعات ذات 
رؤوس الأموال الضخمة. فالمصنع مثلا 
مهما كان عدد العاملين فيهء يتطلب 
بناؤه. الكثير من ن الأيدى العاملة . ومازال 
قطاع البناء والأشغال العامة» يشغل حيزا 
oe‏ فى الجزيرة العربيةء رغم أنها 
نتهت تقرييا من تلك المرحلة التمهيدية 
فى المتاعات» فمازال هذا القطاع يشغل 
ثلثى الإنتاج الصناعى فى المملكة 
العربية السعودية» | أما فى عمان فإنه 
يشغل 5 من الأنشطة الإنتاجية. 
والأمر كذلك فى أكثر دولتين استفادة 
من الريع الذى يحصلان عليه من 
البلدان النفطية» و هما اليمن والأر دن 
حيث نجد هذا القطاعٍ يشغل lugs‏ أيضا 
مكانة كبيرة . ولكن بدا الانحسار يصيب 
هذا القطاع» > فعلى سبيل المثال نجد أن 
خطة 194 ۱۹۹١‏ فى السعودية» قد 
حددت رقم أعمالها بمقدار (-؟4) فى 
Lal. al‏ مصر ألتى بل بنيت Ma leii‏ 
متواضع فى البناء 6 العامة 
يقدر بريع النشاط الصناعى -lei‏ من 
أجل تطوير مبانيها وبنياتها الأساسية. 


تصيب القطاع غير الرسمى 
فى العمالة غير الزراعية / 


الإنتاج الصناعى والحرف 


البناء أولا.. 


4 هتاك حرف يدوية صغيرة 3 على 
هامش الصناعة» ولكتها تأتى يأغلب 
موارد الإنتاج الصناعى . وهكذا نرى 
الشباب ينجون من البطالة بقضل هذه 
ca yall‏ وعلى رأسها حرفة البتاءء 
والأنشطة المختلفة » التى يعمل بها 
الحرفيون والصبية فى الورش» وهم 
جماعات تضج بهم أرصفة الشوارع 
ويحتلون أحيانا أحياء كاملة فى المدن 
العربية. 

فعتدما يأتى إلى المدينة الصبى الريفى» 
يتوجه إلى أحد «المعلمين؛ ليؤجر له يدة 
العاملة . وعندما يهبط من الطائرة 
المهاجر الباكستاني؛ أو السور: ی الآتی من 
ath,‏ سعيا وراء المال فى aal‏ بلدان 
الخليج» يجد سوق العمل فی اليناء 
تنتظره» hu,‏ حياته المهدية ae oss‏ 
نقاش . ففى كل البلدان المصدرة للنفط 

تجد أن مهنة البناء تستوعب عب عددا من 
العمال أكثر مما تستوعبه الصناعة كلها. 
والواقع إن صناعة البناء تتطلب عددا 
alate‏ وهذا يضح pied‏ 


10۹ 


الإنتاج الصناعى بالدولار/للفرد 
(مترسط حقبة الثمانينات) 


ضعیف: أقل من ٠٠١‏ دولار [J]‏ 
متوسط: من ٠٠١‏ إلى Rees 7٠١‏ 
قوى: أكثر من ٠٠١‏ دولار EBB‏ 


[t]‏ يتناسب الانتاج الصناعى تناسباً عكسياً . حجم فئة 
الحرفيين > ونظرا GY‏ فئة الحرفيين لا تمسك أية دقاتر فإنها لا 
تدخل فى الحساياث الحكومية 3 ومن ثم فإن الموارد الحقيقية 
للبلاد تزيد على الايرادات الرسمية بمقدار ما تنتجه فئة الحرفيين . 
وعلى هذا نجد أن مستوى معيشة أهل المغرب لا يقل عن مستوى 
معيشة الجزائريين رغم أن الدخل الرسمى للفرد أقل ه مرات فى 
المغرب عما هو فى الجزائر . 


النفط والصناعة' 


تستعمرهم . وهذا هو السبب فى أن المبادلات التجارية حتى اليوم ‏ فيما 
بين الدول العربية ‏ منخفضة بالنسبة للتجارة الدولية فى المنطقة » على 
حين أن لأوروبا نصف تجارة المنطقة » وكل محاولات الوحدة التى تلت 
الجمهورية العربية المتحدة الزائلة قد فشلت جميعا. وفى الثمانينيات 

اتضح تدريجيا أنه قبل التحدث عن وحدة» مثل التى تمت بين اليمن 
الشمالي والجنوبى» فإئه يجدر أولا القضاء على المنافسات الإقليمية « وأنه 
يجب أن يحل محلها التضامن الاقتصادى. وهكذا حدثت تجمعات 
احتذت نظام «السوق المشتركة»» فتأسس «مجلس التعاون الخليجى» فى 
الشرقء و«الاتحاد المغاربى العربى» فى الغرب . وكان هدف المنظمة 
الأولى » هو توسيع التضامن الاقتصادى القومى؛ وهدف الاتحاد 
المغاريى» هو استغلال التكاملات الاقتصادية باستخدام النفط الجزائرى 
والليبى»ء والحاصلات الزراعية التونسية والمغربية. هذا » ويعتبر التكامل 
الوحيد الملموس فى المشرقء هو انتقال اليد العاملة والخبرة فيما بين تلك 
البلدان. وبعد أن أطلق المشرق منذ قرن فكرة الوحدة العربية » نراه اليوم 
يقوم بالخظرات الأولى فى سبيل التكامل كدت ركم أخذت 
ومحوره شبه الجزيرة العربية. 


D را‎ al 
EEND -uu 
" الملدجات الزراعية أو الصناعية‎ 
BRM iii المنتجات‎ 


أسواق مشتركة فى طور التكوين 


s 

E‏ | أمة واحدة ذات رسالة خالدة؟ عرفت القومية العربية حتى 
= هى الآن من الدعاة أصحاب النظر؛ أكثر مما عرفت من البناة 
أصحاب العمل. فمنذ أوائل القرن العشرين أخذت الحركة القومية ‏ أولا 
فى منطقة الهلال الخصيب » ثم فى مصر والمغرب ‏ تنادى بالوحدة 
القائمة على اللغة فى مواجهة الاستعمار التركىء ثم الاستعمار الانجليزى 
الفرنسى . واستثار الزعماء همة العرب ضد العدو المغير» ثم عبّئوا الوعى 
لإنشاء المؤسسات السياسية للوحدة . وهكذا كان ميلاد «جامعة الدول 
العريية؛ عام ١٤٠٠ء‏ ولو أنه جاء بمبادرة من بريطانيا العظمى. وبعد 
ذلك AM,‏ عشر chle‏ قامت الوحدة بين مصر وسورية بإنشاء 
الجمهورية العربية المتحدة aly.‏ تمض غير ثلاث سنوات» حتى انهارت › 
وانهار معها كثير من الآمال والأحلام. . فقد دعم استقلال الدول العربية 
الحدود بينهاء وفى نفس الوقت كانت هناك قوى تعمل من أجل بقاء 
القوميات المحلية؛ وقد أطلقوا عليها صفة ذميمةء هى «الإقليمية؛ . وكان 
الإطار الواقعى الذى تجرى فيه الآمور المادية؛ هو إطار إحدى وعشرين 
دولة» وليس دولة واحدة خيالية. وكانت الحالة الاقتصادية غير المتقدمة 
تدفع بهم إلى البحث عن العوامل » ألتى لا يجدونها لدى الأشقاءء وإنما 
تتوفر فى العالم الصناعى؛ وبخاصة فى الدول الأوروبية التى كانت 


طرق التجارة 
التنقل ومقتضياته 


«#» يتوقف النقل البرى على النفط 
رخيص الثمن: فالسيارة والناقلة تسودان 
كل مكان حتى الصحراء؛ ولقد فتح 
الطريق البرى عبر الصحراءء الذى ا 
استهدف الوحدة الإفريقيةء أسواق AAA‏ الأ 
المدارية للقائمين بنقل السلع من 
الجزائريين. كما أن شبه الجزيرة العربية 
الطرق البرية المرصوفة e‏ والتى أقيمت 
فى حقبة أقل من جيل واحد. وبما أن 
اقتصاد المنطقة يتجه نحو العالم 
الصناعى» أكثر من اتجاهه إلى قلب 


چ 


العروبة» لذا تراه يمتد حول الطرق coll‏ الخطوط الجوية الرئيسية 
تؤدى إلى الزبائن وإلى المصدرين. السكك الحديدية 
هكذا عرف الخليج منذ Sial ١977‏ 

heey‏ عرف احج | الطرق البرية الرئيسية 


وأكثف نقل بحرى فى العالم(١)»‏ سواء ‏ | رأس الرجاء الصالح 


أكان ذلك لاستيراد الأسمنت والألومنيوم» 

وسيارات المرسيدس لاغنى مواطنى بين الغرب والشرق الأقصى. وهكذا تفعل الجوية بين الدول العربية يوجد غير بعيد [4] الانفتاح المباشر على 
العالم؛ أم لتصدير النفط إلى مختلف الطائرات ما كانت تفعله القوافل فى عنها: فى القاهر ةا رالرناشن :را البحر te gsi‏ 
ا وات هناك خطوط BR‏ الماضى؛ حين كانت تتوقف فى أبى والمنامة؛ وهى طرق المهاجرين من الذات ؛ أما فى المشرة 
حديدية ذات شان فى بلدان العالم ظبى ودبى لتنقل حمولتها إلى المراكب» العمال. وفيما يتعلق بالنقل الجوى فإن «ترابيس؛ السويس› 
العربى» باستثناء مصر والمغرب » اللتين والآن تقف الطائرات فى الأماكن نفسها بالمغرب نجد أنه أكثر انفتاحا على Jul‏ م بلاد 
ورثتا شبكتين من العصر tetera Yl‏ لتزود بالوقود. كما أن ملتقى الطرق EET @ byl‏ 5 


ولم تضيفا إليهما شيئا تقريبا. أما سكة 
الحديد الحجازية الضيقة التى رسمها 
لورنس على خريطته؛ فما زالت كما 
هی؛ بمحطتها النهائية : دمعان . 


محطة إجبارية l : CE‏ لدار البيضاء 


فى الخليج 

«#» انتشار الطائرات أعاد للجزيرة 
العربية ولساحل القرصان ؛ ما سبق أن 
سلبه منهما انتشار الملاحة ألاوهو الطريق 
إلى الهندء وليس هناك مكان آخر فى 


العالم» يحوى مثل هذا العدد من 
a :‏ 20 : خطوط الطيران: 

المطارات الحديثة على أحدث ase bb‏ الرحلات إلجوية aly Za‏ العربية 
سوى الشاطئ الغربى الامريكى» وهى الدولية فى الأسبوع فى خطوط الطيران 
مطارات أنشئت لعدد ليس بالكثير من o‏ أقل من LY‏ 
المسافرين» ael;‏ كتيرو السفر؛ كما You‏ 
أنشئت أيضا لخدمة رجال الأعمال» ve‏ من ۲١‏ إلى Lot‏ © 

2 1 : م Yo‏ 
ولتمجيد الآمير فى عيون الناس» وقد أكثر من Zo‏ © 


استطاعت هذه المطارات أن تستولى 
على نصيب كبير من التجارة العابرة 


الاقتصادى والتنمية ». فقامت ‏ على 
سبيل المثال . البلدان الزراعية ذات 
الكثافة السكانية الكبيرة » بتنمية زراعتها 
من الموالح ومن المنسوجات؛ ولم , 
تتبادلها مع البلدان العربية الأخرى. أما 


المتوسط السنوى لحقبة الثمانينات 
(بملايين الدولارات ممه )١‏ 


Younes 
Jasen 
Yous 


التجارة الدولية 


الميزان التجارى byw‏ 


واردات وصادرات البلدان العربية د 
i Fı‏ 


* المتوسط الستوى لحقبة الثمائينات بمليارات الدولارات ٠۹۸١‏ 


النفط والأسمئت والأغذية» وهى لا تمثل 
سوى ٦‏ / من صادراتها ووارداتها. ولم 
يكن ممكنا ان يحدث غير ذلك لان كل 
دولة عربية قامت مثفردة بتوجيه 
اقتصادياتهاء نحو بلدان «منظمة التعاون 


عربية مشتركة. فانحسار التجارة الدولية 
للبلدان cag pall‏ لم يجد التعويض اللازم 
بتكثيف المبادلات فيما بين الدول 
العربية. وهذه المبادلات العربية تتكون 


أساسا من المنتجات غير الصتاعية مثل 


® يصدر العرب النفط وبعض 
مشتقاته» ولكنهم يستوردون كل شئ 
تقريبا. وحين رفعت الدبلوماسية النفطية 
النفط ومشتقاته » إلى المرتبة الأولى فى 
المنتجات الاستراتيجيةء فإنها أعطت 
للمنطقة فائضا تجاريا يزيد على ٠٠١‏ 
مليار دولار فى السنوات» حوالى عام 
٠١‏ . وكان Jal‏ المنطقة قد اعتادوا 
على أنماط استهلاكية» فلما انهارت 
أسعار النفطء لم يستطيعوا تغييرها إلا 
قليلا . وكذلك الحال بالتسبة للمشروعات 
الاستثمارية؛ فلم تنخقض انخفاضا 
ملموساً. ومازالت التبادلات التجارية 
إيجابية بالنسبة لكبار مصدرى النفط » 
ولكنها مع هذا لا تغطى الرصيد السلبى 
لمصر ( 5.5 مليار دولار فى السنة) » 
ولا رصيد سوريا أوالاردن أو المملكة 
المغربية. 

واليابان وحدها هى التى تشترى من 
العرب أكثر مما تبيع لهم» منذ بدأت 
تنقل إلى تايوان وإلى كوريا صناعاتهاء 
التى يعتبر العرب من أحسن زيائنها. 
والميزان التجارى مع المجموعة 
الاوروبية سلبى» فقد حقق عجزا سنويا 
مقداره ۱۲ مليار دولارء خلال النصف 
الثانى من الثمانينيات. 

والآن وقد أصبح الاقتصاد العالمى يدور 
من جديد حول التكنولوجيا c Atal‏ كما 
انتهت مرحلة إعادة تقييم المواد الأولية» 
فإن العالم العربى قد يتعرض لفترة من 
العزلة التجارية. وفى هذه المنطقة 
القاحلة» فإن مسألة اختيار تصدير 
الحاصلات الزراعية؛ سيعتمد على 
التخلى عن مصدر نادرء ألا وهو الماء 
(١)؛‏ فالأمر إذن على Jal‏ الطويل» هو 
التصذيع الفائق» أوالتهميش . 


اعتماد البلدان 
4# إن تعبئة المشاعر الوحدوية 


وتحريكها للمناداة بالأخوة العربية» لأمر 
أكثر يسراً من تهيكة الأموال لإنشاء سوق 


المجموعة الأوروبية ) ae‏ 


-E 


مكانة شركاء البلدان العريية فى تجارتها الدولية (نسبة من الصادرات والواردات: متوسط الثمانينات) 


من صفر إلى د C‏ 
من د إلى CJ 2٠١‏ 
"EERE‏ 
-DEE‏ 


الزراعية الأسبانية لمحصولات بلدان المغرب العريى » 
إلى تقليص ما تورده تلك البلدان إلى فرنسا ونظرآ 
لتناقص ما لدى بلدان المغرب من عملة صعبة › فإنها 
مضطرة أن تقلل ما تستورده Lf‏ كان مصدره . هذا 
وتؤمن فرنسا ريع ما تستوره بلدان المغرب وتوفر 
بلدان المجموعة الأوروبية الأخرى أكثر قليلاً من ثلث 
هذه الواردات. 


فرنسا >> المغرب 


AY IAE 1A0 WAT لهذا‎ 


تبادل تجارى غير متكافىء مع فرنسا 


التجارة فيما بين الاول العربية 


| 75١ إلى‎ ٠١ من‎ 
ل‎ vos 


يساوى عدد سكان فرنسا عدد سكان مستعمراتها 
السابقة فى بلدان المغرب العربى › ولكن دخل هذه 
الأخيرة يقل عن دخل فرنسا بمقدار من ه إلى ٠١‏ 
مرات . ولهذا فالتبادلات الفرنسية المغاريية تمثل 
بالنسبة إلى تونس والجزائر والمغرب من © إلى ٠١‏ 
مرات ما تمثلها بالنسبة إلى فرنسا. ولقد أدى انخفاض 
سعر البترول والغازء بالإضافة إلى منافسة المحصولات 


المغرب ے فرنسا 


ا 


AF AVAL AAA 1A1 VIAY 


[E]‏ الأفضلية فى 
التجارة Laila‏ هى 
للجيران أو المعارف 
القدماء » ولهذا فإن 
السوق الأوربية المشتركة 
لها المكانة الأولى فى 
بلدان شمال أفريقيا . 
ولليابان النصيب الأكبر 
بين عملاء العرب 
الشرقيين e‏ على حين أن 
الاتحاد السوقييتى قد 
ass‏ لنفسه زيائن على 
أساس التقارب 
الأيديولوجى الماضى أو 
الحاضر . 

فإن التجارة فيما بين 
البلدان العربية تظل 
مقصورة على الضعفاء 
الذين لا يملكون عملات 
صعية ولا llu‏ يحتاج 
اليها الغرب . 


البلدان النفطية الكبرى فى شبه الجزيرة 
شراء نفس مصانع البترو ‏ كيماويات » 
دون أن تقوم بتنظيم سوق لإنتاجها: 
والمشرق منتج» ومستهلك للأسمدة فى 
نفس الوقتء ZAO Sly‏ من وارداتهء 
و45 4 من صادراته لهذه المواد تتم 
خارج العالم العربى(؟) . ومع هذا ء 
بدات تظهر بوادر تداخل الاقتصاديات 
العربية بعضها مع بعضء ولم ينشا هذا 
Jalal‏ نتيجة لعمل سياسى» ولكن نشأ 
من انقضاض العمال التلقائى على العمل 
فى بلدان الذهب ca gc‏ فتوجه العمال 
من المشرق» ومن النيل e‏ ومن اليمن» 
وبداوا تحويل مدخراتهم إلى بلادهم. 
لكن هذه التحويلات لم تكف البتة لكى 
تتقارب مستويات الثروة المتفاوتة. فعلى 
من تجارة السودان الخارجية؛ وهى أول 
مورد إليها » وأول مستورد منها. ولكن 
هذا الجار الذى Alas‏ عدد سكانه ضعف 
عدد سكان السعودية » لا يحتل إلا المرتبة 
الثلاثين من بين زبائن المملكةء ويمثل 
Sal‏ من ۰,٥‏ من صفقاتها. وحتى يمكن 
تدعيم التماسك الاقتصادى المنطقة» 
فلابد من تقليص هذا الخلل » وذلك 
بتوجيه جزء SI‏ من الريع النفطى ‘ 
نحو البلدان العربية » 


عدد المهاجرين فى ۱۹۸۹ 
(بالملايين) 


À 


عدد الأجائب فى البلد 
ER‏ فى ۱۹۸۹ (بالمليون) 
. لاتظهر فى هذه الخريطة سوى اليلدان التى تأوى AST‏ من ۰ مهاجر 


أعداد المهاجرين فى عام 
6 (بالالف) 


5 الجهة المقصودة 
بلد عربی أخر game‏ 
٠‏ بلد غير عريى mmm‏ 


البعض أن هذه الهجرة الضخمة؛ هى 
تمهيد للوحدة الاقتصادية للأمة العربية» 
وهمزة الوصل بين أسواق العمل العربية 
المشتتة . ولكن حدث تطور جعل أمراء 
النفط يتجهون وجهة أخرىء فنظرا لأن 
هذه الدخول زائلة وليست دائمة» فقد كان 
عليهم أن يستثمروا أموالهم فى اقتصاد 
يتناسب مع فترة ما بعد النفط . فميادين 
العمل التى فتحت عند ذاك» تطلبت تعبدة 
وسائل للإنتاج كثيقة» ولكنها قصيرة 
الأمدء فابتعد ol yal‏ الخليج عن اليد العاملة 
«Ans yall‏ واتجهوا نحو المصادر الاسيوية 
البشرية التى يجدون فيها يدا عاملة غير 
عربية أكثر طواعيةء وأسلس قيادا ** 
وأقل مطالبة باليقاء مددا طويلة. 

وكان المنتظر نتيجة للانكماش النفطى 
فى الخليج عام VAAN‏ ونتيجة للأزمة 
الاقتصادية الأوروبية التى بدأت منذ عام 
VAVE‏ أن يحدث انحسار فى 
المهاجرين؛ ولكن نظرا GY‏ بلادهم 
الأصلية لا تقدم لهم دائما فرص عمل 
تشجعهم على العودة» فإننا تشهد على 
العكس امتداد إقامتهم فى بلدان المهجر. 
ويدات تتكون مجتمعات متعددة 
الأعراق» مع ما يصاحب ذلك من 
توترات وأمال. 


*لا يدخل فى هذا الإحصاء المهاجرون من 


الجيل الثانىء الذين حصلوا على جنسية البلد 
الذى هاجروا إليه» وعددهم كبير من 
اللبنانيين فى أمريكا والجزائريين فى فرنسا. 
** تكونت شركات أجنبية لتشغيل العمال 
الاسيوب بين . 


ee‏ فلسطيني الأردن لا يد فلون فى 
الاعتبار هنا كمهاجرين. 


[E]‏ الهجرة فى العالم 
العربى قسمين يبدوان 
وکان كلا lagia‏ يعطى 
ظهره للآخر : المغرب 
المفتوح على البحر 
المتوسط حيث يعيش 
على ساحله الشمالى 

` e مليون مغربى‎ Y, Y 
والمشرق الذى تعبره‎ 
الهجرة المنجذبة إلى‎ 
. أسواق العمل بالخليج‎ 


| بين الأمس واليوم : 
| اتجاه الهجرات 


جه كان العالم العربى بالأمس نقطة 
التقاء الغرب مع الشرق الأقصى»› وقد 
أصبح اليوم al‏ من pal‏ محاور هجرة 
اليد العاملة فى العالم . وخلال بضعة 
عقود انعكس اتجاه التدفقات البشرية» 
وتغيرت الظروف السياسية والاقتصادية 
لتلك التدفقات تغيرا عميقا. فُفى بدء هذا 
القرن» كانت فرنسا ترسل مستوطنيها 
إلى الجزائر ليستثمروا حقولهاء وكانت 
ألمانيا ترسل مهندسيها إلى ميادين العمل 
بالعراق» وترسل bilba yi‏ العظمى 
بحارتها الحربيين إلى عدن 
والإسكندرية. وكانت موانئ جنوب 
البحر المتوسط» تضم جاليات كبيرة من 
التجار اليونانيين والإيطاليين. ثم انتهى 
عهد الامبراطوريات الاستعماريةء 
وبانتهائها رحلت الجاليات الأوروبية من 
شمال افريقيا ومن المشرق العربى. ولم 
يمض وقت طويل حتى انعكس الوضع 
وبدأت حركة الهجرة إلى أوروباء حيث 
ازدادت الحاجة للعاملين فى أوروباء 
وكانت الهجرة المغاربية إلى فرنسا أولى 
الهجرات سواء فى عددهاء أو فى تاريخ 
بدثهاء من البلدان العربية إلى أورويا. 
وفى الماضى البعيدء كانت قوافل التجار 
العرب تذرع أرض آسيا التى انتشر بها 
الإسلام؛ واليوم تلقى فى نفس المناطق 
تدفقات العمال المتجهة إلى الخليج. 
ويمكن القول إن العالم العربى؛ هو أرض 
يهاجر منها البعض» ويهاجر إليها 

البعض الآخرء ففى مقابل 5,؟ مليون 
عربى هاجروا إلى أورويا *ء هناك عدد 


ممائل من الأسيويين هاجروا إلى الخليج. 


وليست الهجرات مع bal‏ غير العربية 
ومع أوروبا سوى جزء من التبادلات 
البشرية التى تشهدها المنطقة ء فإلى 
جانيهاء هناك تنقلات اليد العاملة فيما 
بين البلدان العربية» فهى تمثل ضعف 
الهجرات السابقة» وقد بلغت خمسة 
ملايين cele‏ منهم ثلاثة ملايين من 
الفلسطينيين» وقد عقد العرب عليها آمالا 
كبيرة من الناحية السياسيةء ففى بهجة 
الطفرة النفطية فى السبعينيات» ظن 


التكامل الإقليمى 


BERERE EREET LS PRG TSUN RRS 


تعانی من الخال بين كثافة السكان 
وفقر الاقتصاد. 

ويسيب فيصان الدخول النفطيةء امت 
الأسر الحاكمة في الخليج بمشروعات 
عملاقة» وقى مرحلة أولى؛ لجأوا إلى 
اليد العاملة والخبرة المتوفرتين فى 
البلدان الشقيقة الأخرى. وكانت 
فلسطينء ثم اليمن وأخيرا مصرء هى 
التى وردت إليهم حاجاتهم؛ ولما كان 
المال عرييا والعمل عريياء فقد 

انبعثت الآمال فى أن يتحقق التكامل 
الاقتصادى العربى . 

ولما دخل النفط الحرب الإسرائيلية 
العربية فى عام ۱۹۷۲ء ققد أثار 

ذلك التدخل ارتفاع أسعار التفط e‏ إلى 
درجة لم يكن يتصورها أحد؛ وزاد 
هذا الثراء فى الطلب على اليد العاملة» 
بما تجاوز قدرات المنطقة العربية. 
وفى نفس الوقت انصب الطاب على 
المشروعات «الجاهزة؛ . وأخذت 
الشركات متعددة الجنسيات تختار 
بنفسها العمال اللازمين لهاء وفضلت 
المصدر الأسيوى. فاعتمدث على 
مؤسسات قديمة هندية» كانت استقرت 
فى ساحل الإمارات؛ وكانت تجمعها 
التبعية للامبراطورية البريطانية» 
ونافست هذه الهجرة الهجرات العربية 
الأخرى. ونظرا للفارق الزمني بين 
هاتين الموجتين من الهجرات ١‏ 

فإن الوجود الأسيوى له السيطرة فى 
البلدان التى انضمت حديثا إلى 

طائفة كبار منتجى النفط» مثل عمان 
وقطر والإمارات العربية المتحدة . 
ولكن هذا الوجود الأسيوى ظل ضعيفا 
فى البلدان الأخرىء ماعدا السعودية» 
حيث أدت ضخامة الطلب على اليد 
العاملة » إلى تنوع مصادر توريدها @ 


تناثر المهاجرين 


اللبنانيين فى مختلف 


بقاع الارض 

يمثل لبتان حالة فريدة فى 
القرن العشرين» وهى أن عدد سكانه 
خارج الوطن يزيد عن عددهم داخله. 
ولولا تاريخهم الطويل فى الهجرة 
وإمكانيات الاندماج فى الخارج التى 
أتاحها لهم هذا التاريخ» لما استطاع 
اللبنانيون أن يلجأوا إلى الهجرة كما 
لجأوا إليها منذ اندلاع الحرب الأهلية 
فى ۱۹۷۵ . فلنحد إلى الماضى قليلاً 
لنجد أن أزمة زراعة دود الحرير التى 
کان سكان الجبل يعيشون عليها فى 
منتصف القرن التاسع عشرء دفعت 
بهم إلى الهجرة إلى أمريكاء فغادر 
الوطن حوالى ٠٠٠٠١‏ لبنانى )١(‏ 
مابين GI) VAT?‏ الحرب بين الدروز 
والمارونيين) VANES‏ وعلى سبيل 
المقارنة» لم يكن عدد سكان جبل لبتان 
فى ۱۹۰۰ يزيذ عن 500000 نسمة. 
وخلال الفترة مابين ١97١‏ (إنشاء «لبنان 
الكبير») واندلاع الحرب الأهلية 
(14V0)‏ « قللت نهضة الاقتصاد 
اللبناني من عدد المهاجرين JÉ)‏ من 
jala ۰‏ معظمهم إلى أفريقيا) . 
ويمكن القول إن انتشار اللبنائيين فى 
أنحاء العالم هو الذى أتاح » وإلى حد 
كبيرء الرخاء الذى عرفه لبنان فى هذه 
الفترة . 
ويلاحظ أن خريطة توزيع اللبنانيين 
فى العالمء تعطى فكرة عامة عن 
حجمهم أكثر مما تحدد أرقامهم الدقيقة؛ 
ذلك GY‏ كثيرا من الابنانيين » قد 
حصلوا على جنسية البلد الذى هاجروا 
إليهء ماعدا فى الخليجء ولهذا فهم لا 
يحسبون من الاجانب. 


* 


دحو 
سوق موحدة للعمل 
فى الشرق الأوسط ؟ 


المشرق العريى غتى برجاله 
ويامواله؛ ولكن لا يجمع بين هاتين 
الثروتين إلا العراق. فعلى شواطئ 
الخليج نجد فيضا من الثراء؛ ولكن عدد 
السكان الأصليين قليل جداء على 
حين أن المشرق ووادى التيل واليمن 


chill‏ ولليد العاملة فى نفس الوقت. 


والمناطق التى يهاجر الناس إليها هی 
البلدان غزيرة الإنتاج النفطى» 

وكذلك الدول المجاورة لإسرائيل» والتى 
استوعبت التزوح aM‏ افلسطيني ***. 
وكانت الهجرة من المغرب إلى الخليج 
متواضعة» فهى لم تتعد ٠٠٠١١‏ شخص 
حتى فى فترة ازدهارالأعمال الكبيرة. 
ولا تقل الأجور فى الخليج جاذبية عن 
أجور أوروباء ولكن الخليج بعيد عن 
المغرب ¢ والرحلة إليه أكثر تكلفة - 
وبخاصة على مستوى النفسى ‏ وهی 
تكلفة ليس المرشح للهجرة مستعدا 
لتحملها. 


نتشار اللبنانيين فى مختلف أنحاء العالم (1144) 


BH) 


الأسهم تتناسب مع التدفقات منذ ١۱۹۷ء‏ الدرائر تتقاسب مع اللبنائيين المستقرين فى القارة . 


سس سيم 


للهجرة 


أهلها ‏ وادى النيل » والمغرب e‏ والمشرق 
c‏ واليمن ‏ فى خصيصة واحدة» هى 
الكثافة السكانية الكبيرة؛ مع وجود 
مناطق قريية منها ذات أجور مرتفعة؛ 
أى أورويا بالنسبة لأهل المغرب» 

وليبيا والخليج بالنسبة للبلدان الثلاثة 
الأخرى. وهى كلها بلدان غير 

نفطية باستثناء الجزائر» فهى مصدّركبير 


أوروبا 


الهجرة 


E 


[J 


أقل من 1۲١‏ 


من 19 إلى 0 ME‏ 
أكثر من Lor‏ 


أقل من ZY‏ 
من" إلى 21١‏ 
من ٠١‏ إلى +۲١‏ 

أكثر من ZY‏ 


* فى 159486 


من يحل محل المهاجر ؟ 


غادر كثير من العاملين أوطائهم لمن يحملون الشهادات . والإجابة 
ولديهم بعض الكفاءة المهنية › : لا إذا كانت الشهادات المدرسية 


وقد ترك رحيلهم فراغا. فهل ستقف حائلاً أما . وهكذا, كان 
مم عن طريق yt‏ إلى ا 
à‏ وذلك فى الراغبين فى العمل الشهادا 
حالة انفتاح السرق “كفاء ولیس ا فی على الشهادات . 
الهرم المهنى فى مصر 
تحرك Foal‏ توقف اليوم 


الهجرة A‏ 
يد عاملة ذات كفاءة 
الشهادة الدراسية 
= سد حاجز 
نقص فى الكادرات يسبب اليجرة. |__| 
فائض فى اليد العأملةتمتمسه الترقية اة B‏ 


باب أصول. lel,‏ هذه المدخرات 
يدور داخل المنطقة العربية. والعجز 
البسيط سيبه أن التحويلات Lud‏ أكثر 
من الأموال التى تجئ من أورويا**, 
ويعتبر الشرق الأوسط أول منطقة فى 
العالم» تصدر منها أموال المهاجرين. 
وأول بلد يجئ على قمة مصدّرى 
أموال المهاجرين هى السعودية Y)‏ ,2 
مليار دولار فى العام) . وأول بلد 
مستفيد هو مصر Y)‏ ,۲ مليارات دولار) » 
وهی تسبق الان باكستان (Y.T)‏ 
والهند (5.؟)؛ وتركيا (YA)‏ . 

هذاء وتزيد تحويلات المدخرات إلى 
الأردن وإلى اليمن» على مجموع 
إيرادات الصادرات. وتبلغ فى مصر 
مبلغا يساوى تقريبا إيرادات الصادرات. 
وبالنسبة لكل هذه البلدان» يعتبر 
تصدير العمال أساس توازن ميزان 
المدفوعات. 

كما أن تصدير العمالة يعد عاملة 
حاسماً فى توزيع الثروات والرقى 
الاجتماعىء والمهاجر ينفق عادة على 
أسرة بأكملها فى أرض الوطن. 

ويجئ على قمة استثماراته ما يشتريه 
من عقار» لدرجة أن الهجرة قد بعثت 
حركة نشاط فى بناء المنازل» فكثير 
من قرى الجنوب التونسي والمغربى» 
وصعيد مصرء قد نحولت فى بضع 


سنوات إلى مدن صغيرة لطيفة» 


بفضل المال الذى يرسله الابن أو EW‏ 
المهاجر. وحلت المنازل الحديثة من 
الأسنت» ذات النواقذ المطلة على 
الشارع» مدل المساكن العتيقة من 

الطوب اللبن» وذات الفتحات المطلة 

على الفناء الداخلى . ولكن الهجرة غيرت 
من السلوك الاستهلاكى» وضاعفت 
الطاب على السلع االمستوردة مثل 


VAAN *‏ وهى آخر itu‏ متاحة . 

** هذه المبالغ تمثل,التحويلات الرسمية 
المسجلة » ويجب أن يضاف لها مبالغ غير 
معروفة c‏ يحملها المسافرون معهم › سواء 
أكانت فى صورة نقود أم سلع » ويجب أن 
يضاف لها « بالنسبة لبعض اليلدان » 
تحويلات دول الاستقبال إلى دول الهجرة » 
والتى تتم على أساس الهجرة . 


7 اعتماد متبادل 


@ أدت العشر ستوات السمان 

AVE) À‏ 1184) فى الخليجء إلى 
إنشاء مشروعات عملاقةء لا تتناسب 
وحجم السكان الأصليين» مما تطلب 
الاعتماد على اليد العاملة المهاجرة إلى 
درجة لا مثيل لها فى العالم كله. 
وإلى اليوم ما زالت الأغلبية للمهاجرين» 
فى الإمارات العربية المتحدة» قهم 
يمثلون ٩١‏ / من القوة العاملة ء فتجدهم 
فى كل مكان ابتداء من العامل إلى 
المهندس» ومن البقال إلى مدير البنكء 
ومن الجندى إلى الضابطء إلا فيما يتعلق 
بإدارة شكون الدولة. 

وواضح أن الهجرة Asi‏ من البطالة» 
فى البلد الذى يهاجر calal‏ كما أنها 
تساعد على زيادة الدخول؛ Lay‏ 

يرسله المهاجرون من مدخرات إلى 
ذويهم. 

والأردن تمثل حالة خاصة» فأهلها 
يهاجرون» وغير الأردنيين يأتون 
إليهاء مما يجعلها غير مستقلة فى 
الناحيتين. فبفضل الأموال التى يرسلها 
المهاجرون الاردنيون إلى وطنهم» 
عرقت العقارات فترة من النمو الكبير 
خلال العشر سنوات السمان» لدرجة أن 
اليد العاملة فى البناء أصبحت غير 
كافية فى العاصمة عمان» بسببي 
التسارع على الذهاب إلى الخليج. 
وحل محلها يد عاملة من مصر ومن 
تركياء ويلاحظ أن 45 / من القوة 
العاملة الأردنيةء تعمل خارج البلادء 
وأن YO‏ من العاملين فى الاردن 
أجانب . ولذا يعانى الاقتصاد الأردنى» 
أكثر من غيره » من السوق النفطية. 


تحويلات المهاجرين 


بفضل سهولة التنقل فى العصر 
الحاضر لم يعد المهاجر مضطراً إلى قطع 
الصلة بوطنه» والشكل المميز لاتصال 
المهاجر بأهله هو تحويل مدخراته إلى 
أهله فى صورة نقود أو سلع. 
وتبلغ تحويلات ادخار المهاجرين سنويا 
AY‏ مليارات دولار * تحت تحت باب خصوم 
للدول العربية؛ وتبلغ T‏ /امليارات تحت 


١ التكامل‎ 


ct SS Sf تعر جص‎ SD Re TOR Ey HORTA AROS 


التحريلات يملايين الدولارات (AAAY)‏ 
تحريلات إلى النارج BB‏ 
SPETS‏ 


aly‏ تعد تسمح إلا باستقدام الأسرء 
فسمحت لزوجات وأبناء قدامى 
المهاجرين أن يلحقوا برب الأسرة. 
وأعقب التكامل الاقتصادى الذى كان 
سائدا فى البدء تكامل سكاني؛ أى 
إدخال سكان مغارية صغيرى السن فى 
أورويا ذات الديموغرافية Aa yall‏ 

مما صحح آثار قلة الإنجاب فى أورويا. 
وعندما تبلغ أجيال أوروبا (من عهد 
طفرة المواليد التى أعقبت الحرب) 

سن المعاش» أى فى بدء القرن القادم؛ 
فسيعوض أبتاء هؤلاء المهاجرين» 
النقص الذى نتج عن قلة الإنجاب» 
لجيل طفرة ما بعد الحرب؛ وبهذا 
سيصيح التكامل تضامنا وتكافلا @ 


الخليج أن تتحمل لوقت طويل ذلك 
الازدواج فى المجتمع؟ 

والوضع بالنسبة للهجرة فى أوروبا 
مختلف» فالتعارض بين أهل Ad‏ 
السكان العاملين ذاتها. ذلك أنه 

عندما احتاجت الاقتصاديات الغربية 
فى الستينيات إلى عمالة أجنبية؛ كان 
أهل البلد أن يعملوا بهاء فاختير العاملون 
بكثرة وكانوا من غير المؤهلين. وفى 
الفترة all‏ جاء العمال الاجانب 
وحدهم؛ وتركوا أسرهم فى المغرب. 
ولكن فى منتصف السبعينيات» أخذت 
أوروبا تغلق أبوابها فى وجه الهجرة» 


حديثة؛ لتزويد بلادهم Ly‏ يلزمها من 
معدات» كان لابد من أيد عاملة؛ 
ولكنهم لم يرغبوا فى أن يحولوا 
رعاياهم إلى طبقة بروليتارية؛ حتى 

لا يتركوا لهم فرصة للاحتجاج والمطالبة 
بتحسين الاوضاع؛ فلجاوا إلى اليد 
العاملة الأجنبية التى يستطيعون التخلص 
منهاء عند حدوث أى احتجاج من 
جانبهم . ولكن الانحسار النفطى فى 
التمانينيات قد يؤدى إلى bale}‏ النظر 
فى هذا الوضع. ففى عهد الرخاء؛ 

كان أمراء التفط يحسيون أن النمو 
الاقتصادى لن يقف عند حد» فى 

ذلك الوقت لم يترددوا أمام E‏ مشروع 
مهما كانت ضخامته؛ وكانت 

الادارة الاقتصادية لهذه التدفقات من 
العمالة الأجنبية» تأتى على رأس 
اهتماماتهم» وذلك على حساب الاهتمام 
بالمسائل الاجتماعية » ولهذا عاش 
الأجاتب وأهل | لبلد جنبا إلى جنب» 
ولم يحدث أى تداخل بينهماء فالأجانب 
فى الكويت مثلا يعيشون فى أحياء 
منعزلة؛ ونصف الأجانب فى الكويت 
عاشوا فى تلك الأحياءء التى كانوا 
يشكلون 55 / من عدد سكانها. وإذا 
كان التباطؤ الاقتصادى الحديث قد 
أوقف الهجرة: إلا أنه لم يكن سببا فى 
عودة المهاجرين إلى أوطانهم(١)‏ . 
ومع ميلاد جيل ثان من الأجانب 
بأعداد متزايدة دائما» تزيد مسالة 
الاندماج إلحاحاً. فهل تستطيع حكومات 


السيارات والتليفزيون» وبهذا أرهقت 
الميزان التجارى. ولكن فى مقابل 
ذلك؛ كان لها فوائد cog AT‏ فقد بعثت 
النشاط فى المنشات المتوسطة 
والصغيرة؛ وأصبحنا نرى ابتداء من 
القاهرة: وانتهاء بالدار البيضاءء المحال 
التجارية؛ والوحدات الصناعية 
الصغيرة التى أنشئت بفضل أموال 
المهاجرين. 


جتمع مختلط 
فى الغد؟ 


© كانت الهجرة ووفزة الدخول» 
والنظم القبلية فى الخليج» سبب وجود 
مجتمع يتميز بالجمود؛ والفارق الاساسى 
بين الناس» هو فارق الجنسيات لا 

فارق الطبقات. فقد أوجد اختيار 

جميع العاملين تقريبا من خارج البلاد 
فاصلاء بين أهل البلد وبين الغرياء. 
وأتاحت الهجرة شغل الوظائف الشاغرة 
وإعفاء أهل البلد من أعباء العمل» 
وأخذوا يستفيدون فائدة مزدوجة من 
الثروة النفطية » فإلى جانب ما توزعه 
الدول عليهم من ريعهاء يستفيدون 
أيضا من نظام الكفالة» وهو نظام يفرض 
على صاحب أى عمل أجنبى ؛ أن 
يكون له ضامن من Jal‏ البلدء ويدفع له 
ثمن هذه الكفالة . ولما رغب الأمراء 

فى أن يحولوا أموالهم إلى منشات 


نسبة الأجانب Ty‏ لمهنهم (1545) 


بعض المهن (۱۹۸۲) 


خارج المغرب والمشرق: فهو لا يزيد 


من مجموع السكان العرب. 


مهاجرون بمفردهم 
توزيع الرجال والنساء 
لكل ٠٠١‏ مهاجر* 

الجنسية مقر المهجر رجال نساء 

Hos Zor  تيوكلا فسطينيون فى‎ 


مغارية فى فرنسا Ir HW‏ 


يمنيون فى السعودية ‏ ١م 1۲١‏ 


* المهاجرون : سن 7٠١‏ سنة فأكثر 
يهاجر الرجال عادة بمفردهم 
وتبقى أسرهم فى الوطن . فإذا 
طالت الإقامة بالخارج تلاشت 
النية الأصلية فى العودة 
وويقضى استقدام الأسرة 
تدريجيا على عدم الثوازن بين 
الرجال والنساء › ويندمج 
المهاجرون فى بلاد المهجر . 


للقارئ معلومات يمكن مقارنتها مكانياً 


لإعطاء صورة عن قلة انتشار العرب 


الجاليات العربية الرئيسية )1408( 


جالية عريية ذات 
paa‏ مثو سط 


جالية عربية صفيرة CO‏ 


التى كانت تحت الانتداب أو 
الاستعمار الفرنسى › تبين ان 
العلاقات التى يصنعها الناس › 
غالبا ما تظل حية رغم التقلبات 
السياسية . 


فى فرنسا وفقا لجنسيتهم الأصلية 


تونسيون 7( 


مستعمرات سابقة أو لدان كانت 
تحت الانتداب الفرنسى 


العدد وفقاً لإحصاء 1۹۸۲ 
Jl‏ من 7١٠٠١‏ 


أعطيناه للعروبة » بأنها اللغة واالوعى 
التاريخى وهو التعريف الذى سرنا عليه بعضها مع بعض. ولكنها مع ذلك تكفى على ١‏ ملايين نسمة» أى أقل من ۴ 


فى هذا الأطلس وهى لا تقدم كذلك 


الهجرة عبر البحر المتوسط 
امتداد للتاريخ 


الجاليات العربية 


من العسير » بل من المحال؛ إحصاء 
عدد العربء الذين يعيشون خارج 
منطقتناء فالواقع أن الغريب أو . 
المهاجر ينتمى إلى طائفة» لا تكاد 
تظهر حتى تزولء فما أن يستقر فى 
Aca J!‏ المختارة» gio‏ تتعدد صلاته 
مع أهل البلد » وحتى تبدأ هويته الثقافية 
فى الاختقاع, ومع مرالزمان ضتری 
أولاده وأحفاده لا يحملون من صفاته 
إلا أقل القليل. وهذا ما يحدث بالنسية 
لأهل أمريكا اللاتينية ذوى الجذور 
اللبنانية « والذين يحملون Lil‏ شوهه 
النطق الإسباين أو البرتغالى لهء كما 
ضاعت لغتهم التى لم ينطقوا بهاء 
منذ أجيال » ولهذا لا تذكرهم 


الإحصاءات على أنهم من أصل عربى . 


ومن هنا تأتى صعوية أى محاولة 
لإعطاء رقم عن عدد العرب 
المهاجرين. فالمعلومات عن أصولهم 
تتوقف على البلد الذى يعيشون فيهء 
وهى مختلفة من دولة إلى أخرى إلى 
درجة يصعب معها مقارنتها بعضها 
مع بعض. ففى فرنسا متلا ابتداء من 
الجيل الثانى من المغارية» يصعب 

جدا إحصاؤهم لسبب بسيطء هو أن 
القانون الفرنسى يمنحهم الجنسية 
الفرنسية عند ميلادهم. وبما أن جميع 
الفرنسيين متساوون مبدئياًء فإن 
الإحصاء الرسمى لا يدل على شى 
بالنسبة لأصلهم» إنه يفرّق فقط بين 
الأجنبى وإلفرنسى. 

أما فى الولايات المتحدة الأمريكية 
فالوضع مختلف تماما؛ فالأمريكيون لا 
ينسون أن تاريخهم الحديث عبارة عن 
أمواج متعاقبة من الهجرات» واهم 
يعترفون بأن من حقوق مواطنيهم أن 
يكونوا مختلفين» فنرى الإحصاءات 
الأمريكية تعكس أصول المواطتين» إذ 
تعطى معلومات عن سلف ancestry‏ 
المواطن. فمهما ضعفت تقاليد الأسرة 
فى حفظ ذكرى سلفهاء فإن الإحصاءات 
الرسمية الأمريكية لا تنسى أن تضع 
أحقاده تحث عنوان «عربی» . 

ولأسباب فدية صرفة» لا تحترم خريطة 
العرب فى العالم؛ التعريف الذى 


قوية» فقد انتهت الصفوة على مذبح الحرب الأهلية . أما فى بلاد 
المغرب» فلم يستطع المستوطنون الفرنسيون» أن يندمجوا ويكونوا 
بورجوازية وطنية» فغادروا البلاد مع آخر جندى فرنسى . والبلدان العربية 
الأخرى لم يكن لديها كادرات» ولا رجال أعمال قادرين على أن يديروا 
المشرح grail‏ والاقتصادى . وكان على الدولة أن تقوم هى بذلك. 

وقد نشأت الدولة فى المنطقة العربية هشة» أو مهددة بالاخطار على 
حدودهاء فكان عليها أن تدعم قوات القمع وقوات الدفاع بهاء ولكنها 
نشأت أيضا على قدر من col Al‏ فاستطاعت أن تشيع رغبتها فى القوةء 
وأن تسد احتياجاتها الضخمة من المعدات والتجهيزات» مستمدة الأموال 
اللازمة من باطن أرضها »أو مما تربحه من دولة نفطية مجاورة . وقد 
شكلت جميع الدول العربية إدارات Aad‏ وأقامت مؤسسات حكومية 
وجيوش تلتهم الأموال العامةء وهذا ما فعلته الجزائر منذ استقلالهء 
فأخذت بنظام مركزى متشدد استلهم النظام السوفيتى» وكذلك فعلت 
المملكة المغريية وتونس» رغم أنهما تسيران على نظام اقتصادى متحررء 
وكذلك أمراء النفط الذين اتبعوا النظام الأنجلوسكسونى» الذى يتميز بحرية 
العمل وحرية التجارة. 


مقارنة مع بعض المناطق الأخرى 
النسبة المئوية لنفقات الحكومة المركزية 

بالنسبة لإجمالى الناتج القرمى 
(متوسط حقبة الثمانينات) 


بقية قية بلدان yal‏ مريكا wil‏ يقيا البلدان البلدان 


الصحراء 


الاقتصاد والأعمال فی . الجزء الناتج من إتفاقات الدرلة 
هذه المنطقة مسألة (متوسط حقبة الثمانينات) 


إجمالى الناتج القومى (بمليارات الدولارات عام lju (A TAA‏ اللاتينية جلو الصتاعية العربية 


سعكث الدول العربية الناشئة سعيا حثيثاء لتشغل أكبر حيز ممكن»› 
فى المجال الاقتصادى, والاجتماعى» والسياسي» والعسكرى» 
وكأنها أرادت بذلك أن تشفى نفسها من ذلك الانحلال التدريجى للإدارة 
العثمانية» ومن مصادرة السلطات على a‏ القوى الأوروبية المستعمرة بعد 
ذلك . وتستمد A gall‏ سلطاتها من تضافر بعض العوامل تضافرا لا نظير 
al‏ فقد أحست الدولة هنا مثلها مثل كل الدول الناشئة بل وأكثر منها - 
باحتياجها إلى حكومة قوية» وأتيحت لها الإمكانات المادية لتحقيق ذلك» 
بوفرة لا مثيل لها فى العالم الثالث. 
وعندما clay‏ تتشكل فى الخمسينيات أو الستينيات» الأجهزة السياسية 
والإدارية للدول «غير المنحازة»» كانت الوطنية أو Ase ll‏ تتمشى مع 
«الاشتراكية» cila]‏ ومع الاتجاه إلى توسع مكانة الدولة فى أغلب 
الأحيان» مما دعم الدولة فى المنطقة العربية »فى ميلها إلى شغل كل 
المجالات» حتى تلك التى تتقاسمها الدولة فى بلدان أخرى مع المجتمع 
المدنى. وكانت مصر وسوريا قد تخلصتا بسرعة من الطبقة البورجوازية» 
وهي طبقة تمرست منذ العشرينيات بالأعمال؛ ولكنها ظلت على جهل 
بالشئون العامة. وفى لبنان» وهى aby‏ لم ينجح قط فى أن يخلق إدارة 


لیس اشتراك, الدولة فی 


أيديولوجية معينة كما 
كان الاعتقاد, سائداً Aia‏ 


المتحمسين للمركزية 
وكذلك sål‏ البلدان عزوفا 


عاما قويا. 


j yall الاقتصاد‎ al اقتصاد الدو‎ 


الريع )1(« فهناك دولة واحدة لا تدخل 


فى هذا التصنيف الموجز» وهى أبواب الميزانية 

المملكة المغربية؛ لان ثلثى مواردها فى عام ٠٠٠۲ء‏ سيكون عدد JULI‏ العالم العربى عند سن الالتحاق 
ياتى من الرسوم والضرائب على بالتعليم» قد زاد بمقدار ٠١‏ مليون طفل . وبلدان المغرب ‏ باستثناء ليبيا 
الإنتاج الداخلى» والحكومة المغربية؛ قد قدرت هذا الوضعء وبدأت فى اتخاذ ما يلزم لمواجهته. Lal‏ البلدان 
هى الحكومة الوحيدة من بين العربية فى الشرق الأدنى » فعدم الاستقرار السياسى يجعل المسئولين 
الخد وعشرين دولة أعضاء 3 F‏ مواجهة مقتضيات المستقبل » وهم ينفقون بسخاء على 
الجامعة Ay yall‏ قى اعتمادها قبل حى العسكرية . 


نصيب الدفاع من ميزانية الدولة 
متوسط الثمانيتات 

ضعيف Bl)‏ من 29( 
متوسط (من ١5‏ إلى 275) لا 
2S‏ (من 5 إلى (ZT‏ ل 
كبير جدا (أكثر من 20( EE‏ 
غير متاح Co]‏ 


نصيب التعليم من ميزانية الدولة 
ضعيف (أقل من )7٠١‏ لأ 
متوسط (من EE (roug ١١‏ 
كبير (أكثرمن 219( | 


نصيب الصحة العامة من ميزانية الدولة 
ضحيف (أقل من C] E‏ 
متوسط (من ؛ إلىه 7) ا . 
ys‏ (أكثر من © ) BB‏ 
غير متاح ل أ 


كل شئ» على القطاع الخاص» بما فيه ميزانية النفقات العسكرية 


من زراعة وصتاعة وخدمات. وقد 
قررت تونس ‏ بعد فترة من التردد ‏ أن 
تحذو حذوها. 


الدولة المقاولة 


4 هناك قلة قليلة من البلدان العربية 
الناشكةء كان للقطاع الخاص فيها 

تاريخ cash‏ اطول من تاريخ 

الحكومة الحديثة؛ ولكن أغلب البلدان 
العريية لم تكن فى حاجة إلى اتباع 

أية أيديولوجية؛ لكى تركز فى يدها 
وسائل الإنتاج» ذلك لأن هذه الوسائل 
فى أساسها ملك للأمير أو للملك أى 
للحكومة . ولهذا فمن الطبيعى أن يكون 
للدولة المكانة الكيرى فى اقتصاديات 
البلاد. فهى فى أغلب البلدان Ay yall‏ 
لها وجود cco il‏ مما هو فى بقية بلدان 
العالم الثالث» أو حتى فى البلدان 
الصناعية . وقد بلغت النفقات العامة فى 
المملكة المغربية وفى تونس » ريع 
الناتج القومى فى السبعينيات» وأكثر من 


ميزانية الصحة العامة 


4 


حالة استثنائية حالة متوسطة نموذج بلد بترولى 
المغرب مصر cust‏ 


ضرائب ورسوم داخلية HE‏ 
رسوم على الواردات EE‏ 
موارد غير ضريبية وغيرها 


دولة الريع 


® يقع العالم العربى بين قارتين» 
ولكنه مختلف عنهما تماما. ففى 
الجنوب» يعوق الفقر المدقع فى إفريقيا 
السوداء gab‏ الدولة» وقى الشرق 
الأقصى وشبه القارة الهندية» يتيح 
لخزينة الدولة أن تحصل على أغلب 
مواردها من العمل المنتج» الذى يقوم به 
الأهالى» والذى يتزايد يوما بعد يوم. 
وبين الاثنين» تقع الإدارة العربية 
الوحيدة تقريبا فى العالم فى 

استجلاب ولاء رعاياهاء بتقليل 
الضرائب على ثمرة عملهم » بل هى 
تفعل AÍ‏ من ذلك» إذ توزع عليهم 
جزءأ من ريع النفطء فبعضالبلدان تصدر 
النفط . والبعض الآخر يستفيد من 
مدخرات المهاجرينء والمعونات التى 
تقدمها منظمة البلدان المصدرة للنفط. 
وهكذا تستطيع الدولة أن تمتد وتنتشر فى 
دوائر متزايدة؛ فى المجتمع وفى 
الاقتصادء دون أن تلجا إلى أموال 
lable»‏ بل دون أن تحصل حتى على 
موافقتهم لسبب بسيطء هو أنها تملك 
المصدر الرئيسى للثروة» أى ما فى 
باطن الأرضء ولأنها تسيطر على 
المؤسسات المالية التى تدير الدخول من 
العملات الصعبة. 

وإذا كانت الدولة فى جنوب الصحراء 
تتعيش من المعونة Asia VI‏ فى حين 
أنها فی شمالها وشرقها تتعيش من 


نموذج البلدان الصناعية النموزج 
فرتسا والولايات asaid‏ الهندى 


دائرة: مقدار الدين فى VIAA‏ (بمليارات الدولارات) 
أكثر من ضعف إجمالى الناتج الترسى © 

أكثر من إجمالى الناتج الترمى @ 

من ٠١‏ إلى 7٠٠١‏ من إجمالى الناتج القومى © 


* لايدخل فيه دين للاتحاد السوفيتى مقداره ٠١‏ أقل من تسف الناتج القومى CD‏ 


[4]لا تكفى 
الموارد الضعيفة للسودان والصومال وموريتانيا واليمن Y:‏ 
تكفى حتى عام ٠٠٠١‏ السداد الديون التى تراكمت خلال السنوات من ۷١‏ . ` 
على حين أن بلدان أخرى مثل مصر والمغرب وتونس seal aba‏ © 
إلى تخصيص ما يتراوح بين ريع ونصف من 
الصادرات لخدمة الديون . 


التكلفة الاجتماعية لسياسات التصحيح 


نسبة ميزاتية الشئون الاجتماعية فى 

المدقوعات العامة من ۱۹۸۰ إلى 1345 
ثابتة أو متزايدة 

انخفاض طفيف giin]‏ 

انخفاض شديد E‏ 


انخفاض الاعتمادات مع الاحتفاظ بالتسبة من المدفرعات @ 


ا أدت 


أنها دفعت الحكومة إلى إعادة النظر 
الشاملة فى سياستهاء فتبين لها أن 
الدينار الذى تستثمره الدولة فى القطاع 
العام ياتى بقيمة إضافية تقل ثلاث 
مرات عن الدينار الذى بستثمره القطاع 
الخاص (Y)‏ وقى الجزائر اليوم 
قانون جديد للاستثمار يشجع المبادرة 
الخاصة الوطنية والأجنبية على da‏ 
سواء» ويقع على عاتقه مهمة صعبة 
للغاية» تتمثل فى احتواء البطالة 
وبالتالى الأزمة الاجتماعية والسياسية 
الحادة التى يمر بها البلد. 
وشهد عقد الثمانينات فى كل أنحاء 
لعالم العربى تقهقراً للمؤسسات المؤممة 
أمام المؤسسات الخاصة . لكن الدول 
الشقيقة لم تقلد الانفتاح المصرى 
استجابة لضغط الشارع أو نتيجة 
لانجاح المحدود لطبقة رجال الأعمال 
الجديدة ‏ التى فجرت التضخم 
والمضاريات المالية دون أن تفجر 
الإنتاج ؛ بل تلبية لنصائح صندوق 
النقد الدولى وكبار الدائنين الغربيين. 
إذ رأى هؤلاء أن الاستثمار الخاص 
يعمل على تحقيق التوازنات الاقتصادية 
الكبرى خيراً من المؤسسات العامة 

: التى أثقلت على ميزانية الدولة » 
وكان عجز هذه الميزانية المزمن أدى 
إلى ارتفاع الديون الخارجية إلى 
مستويات تكاد لا تحتمل. 


الثلث فى أواخر الثمانينيات» وهى تمثل 
حوالى النصف فى مصر وسورياء أما 
قصب السبق فى هذا المجال فهو 
للبلدان النفطية» حيث يمثل القطاع 
الحكومى أغلب الإيرادات القومية» 

Lf‏ كان شكل التظام السياسى فى تلك 
الدول. 


فشل المركزية 

+ اتضح أن الدولة العربية كانت 
الاقتصادى. ومصرء التى كانت اول 
من تتيع نظام التأميم ‏ تأميم sha‏ 
السويس فى ٦٥۱۹ء‏ ثم تاميم الصتاعات 
قى ۱۹۹۱ ۔ كانت أيضأ أول من تعلم 
الدرس» إذ أخذت الدولة المصرية فى 


الانسحاب من الاقتصاد منذ عام ۱۹۷۲ . 


وفى الجزائرء حيث احتكرت الدولة خير 
مصادر الأنتاج والتوزيع ابتداء من 
النفط والغاز حتى الأرض الزراعية 
التى تركها المستوطنون» اتضح فشل 
الدولة بشكل مفجع فى مظاهرات عا 
۸ عند نزول الشباب إلى الشوارع 
ليعبروا عن ضيقهم؛ فالشباب الجزائرى 
الذين ولدوا إبان حرب التحرير لم 
يكونوا يمتلكون الحماس الذى كان 
لابائهم المجاهدين حتى يتحملوا 
الحرمان. وكانت الهزة مقلقة لدرجة 


مم ا 


و إلا أن المساعدة غير العسكرية 
l‏ التى يقدمها بلدان الأوبيك وبلدان الغرب تخضع فى المقام الأول إلى 
٠‏ اعتبارات استراتيجية . وتبين الخريطة أن هذه الأموال تستفيد بها أولً القوى 
7 الثى تحتل موقعاً Lulan‏ فى خريطة المنطقة « Litt‏ البلدان التى تعانى من 


‘ia "shal 0 بل‎ ٠ 


الاقتصادية 5 
مثل “als‏ الإجراءات 


a‏ ا 


عصر ajl‏ حيح لهيكل انخفض الدور الاقتصادى الدولة» وبهذا 
| يح اله قك إسهام الدولةالمصرية فى رأسمال 
جعلت الطفرة النفطية البلدان الشركات العامة؛ وفى القروض والإعانات 
العربية غير النفطية تستدين من الخارج للقطاع العام فهبط من / من الناتج 
ديونا جعلتها أكتر الدول دينا بعد أمريكا القومى المحلى فى بدء الثمانينيات: إلى 
اللاتينية (؟)؛ ولما حذرها صندوق النقد “7 فى آخر ذلك العقد. وقد لوحظ 
الدولى وأوصًاها باتخاذ إجراءات تقشفيةء حدوث استقطاع معادل لهذا فى المملكة 
أخذت تبطئ فى التعيين بالوظائف المغربية )£( . ورغم ثرائها الكبيره وجدت 
الحكوميةء وتقتطع مبالغ كبيرةمن دول الخليج النفطية نفسها أمام حقيقة مرةء 
ميزانيات التعليم والصحة؛ وتخقض هى أنها لم تعد قادرة على المشروعات 
الدعم لبعض السلع الأساسية . وهكذا العملاقةء وعلى كرم الأمراء الحاتمى @ 


حروب أهلية ومن الفقرمعا . وتساعد المعونة الدولية » فى كلتا الحالتين › 
:.. على الحفاظ على توازئات سياسة هشة . 


المعونة المتلقاة للتنمية 


دائرة = ملايين الدولارات سذويآ 

(متوسط الثمانيدات) 

درلة تتعيش من المعونة (أكثر من ۲/۲ الميزانية) © 
معوئة كبيرة (من ٠١‏ وإلى 1۲١‏ من الميزانية) @ 
معونة تدعيم ll)‏ من 7٠١‏ من الميزانية) O‏ 
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المجهود الحربى 


4 هناك إحدى وعشرون دولة 
عربية عضو فى الأمم المتحدة؛ وقد 
خاضت كلها haly‏ وعشرين حرباً. 
ففى أقل من نصف قرن من وجودهاء 
لم تستطع دولة واحدة منها تقريبا 
تجنب استخدام قواتها المسلحة؛ سواء 
بإرسالها إلى حدودهاء أو إلى الداخل 
ضد ثورة تقوم هنا أو هناك: أو لمقاومة 
الحرب الأهلية . وقد هددت النزاعات 
أحيانا سلام العالم» وأدخلت الأنظمة 
السياسية فى دوامة» وجعلتهم ينفقون 
إنفاقا عسكريا طائلا. وتخصص البلاد 
العربية للدفاع نصيبا من مواردها 
أعلى بثلاث مرات» من المتوسط 
العالمى. 

وقد أنفقت العراق فى حربها ضد 


الميزانية العسكريةء النسبة المئوية من إجمالى الناتج القومى (۱۹۸۹) 


ely!‏ ما يعادل Z YA‏ من إجمالى 

التاتج القومى فى كل سنة؛ مقابل 

5 فى الولايات المتحدة (4/ أثناء 
حربها مع فيتنام ( c‏ ومقابل l / ٤‏ 
بالنسبة للدول متوسطة القوة مثل الهند او 


LAA 


أقل من 7٠١‏ 


2٠١ إلى‎ ٠١ من‎ 


أكثر من 77١‏ 


7 
النفقات العسكرية 


النسبة الملوية من إجمالى الناتج القومى 


* المتوسطات الستوية لحقبة الثمانينات بملايين الدولارات 


واحد وعشرون نزاعآ 


فرنسا. ولكى تقى السعودية نفسها من 
احتمال امتداد الحرب إلى أراضيهاء 
قامت فى الثمانينيات بنققات cÁ Kue‏ 
جعلتها الدولة الرابعة فى الإنفاق 
العكسرى بعد الولايات المتحدة 
والاتحاد السوفيتى والصين» مع 1 
ترتيبها هو OY‏ فى قائمة عدد السكان 
بالنسبة لكل بلدان العالم» و١٠‏ فى 
قائمة الناتج القومى. وقد كلفت 
المواجهة الإسرائيلية السورية كلا من 
الدولتين حوالى ربع مواردهاء 

وذلك لإبقاء قواتها المسلحة فى حالة 
تأهب لأى احتمال. 


(حقبة الثمانينات) البلدان العربية 


[P]‏ هناك حيل تلجأ إليها بعض الدول؛ لإخفاء النفقات العكسرية 
من الحسابات الرسمية القومية. على سبيل المثال » هناك اتفاقيات 
مقايضةء مثل: مقايضة النفط بالسلاح»› ولا تسجل مثل هذه 
الصفقات فى باب التجارة الخارجية» وإنشاء مبانى عسكرية 
وتتخفى فى صورة أشغال عامة» ومثل المعاشات العسكرية التى 
تدرج مع المعاشات العامة للموظفين. ورغم هذه الحيل؛ فإن 
الخريطة تبين بوضوح درجة التوغل العريى فى الإنفاق العسكرى 
كما أنها ترسم Und‏ فاصلاً بين البلدان العربية بالشرق الأوسط› 
والبلدان العربية بشمال إفريقيا. 


وفى السودان. أما الحروب الخارجية 
فهى باهظة التكاليف فتخور القوى 
وتنقطع الأنفاس بعد بضعة أيا 
وجيوش بلدان الشرق الأوسط فی 
حالة استفسار منذ أريعين ule‏ 
ولم تتمرس بالقتال إلا فى العراق. 
وحرب ب الخليج وحدها قد قلبت 
الموازين العسكرية فى المنطقة . 


140٦ 
إنزال قرات‎ 
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AA VAT 
شريط اوزو‎ 


تدخل سوريا فرنسية بريطائية 


تقتصر خسائر الحروب الأهلية 
على ضحايا من البشر وعلى 


خسائر البئية الأساسية الاقتصادية 


ولكن ليس لها ثقل كبير فى 


ميزانيات القيادات العسكرية › ولهذا 


يمكن أن تستمر وقتآ طويلاً كما 
disa‏ بالأمس فى اليمن وفى 


ظفارء وكما يحدث اليوم فى Olid‏ 


منذ ۱۹۷۵ 
حرب لبتان 

منذ VATA‏ 
حرب ضد الأكراد 


وإسرائيك 


x Se 
ae 


ازدهار سوق السلاح 
كانت سوق السلاح بوجه عام 
ضحية لهدوء العلاقات بين 
الشرق والغرب › ولكنها احتفظت 
بمكانتها فى منطقة الشرق 
الأوسط : وتاتی paa‏ فى 
المرتبة الثانية بعد اليابان 
كعميل للولايات المتحدة pic‏ 
تليها السعودية واسرائيل . وقد 
ظلت سوريا ‏ رغم تضخم ديونها 
' التى بلغت ٠١‏ ملياردولار- 
العميل الرئيسى للاتحاد 
السوفيتى فى الثمانينات » 
وتأتى بعدها العراق . وكان 
هذان البلدان يستوردان وحدهما . 
أكثرمن ثلث الصادرات ٍ 
.٠‏ العسكرية السوقيتية . ولفرنسا 
2 أيضا نصيب طيب فى هذه 
.. التجارة التى لن يكتب لها 
. الازدهار مستقبلاً إلا بنقل 
7 التكنولوجيا الراقية . ذلك لأن 
© الصناعة المحلية وبخاصة فى 
مصرء على وشك أن تحل جزئياً 
محل الواردات الأجنبية . 


التجارة الدولية للسلاح 
(حقبة الثمانينات) 


الضغط المالى» الذى يمارسه عليها 
جيرانها العرب» ومانحوها الأموال من 
غير العرب: وآملة أن تكون لها , 
واجهة على مياه الخليج» وهى مسألة 
تحتاج إليها أشد الاحتياج. Lal‏ سوريا 
فهى الدولة الوحيدة من دول المنطقة 
التى بنت جيشها بمعدات سوفيتية. 
ويمكن لروسيا أن تظل موردة للسلاح 
اسورياء ولكن سيتعين على هذه الأخيرة 
الآن؛ أن تدفع ثمن السلاح بالعملات 
الصعبة. 

هذاء وقد أتاح السلام مع إسرائيل لمصرء 
أن تتباطاً فى سباق التسلح» ويبدو أن 
قدرتها النيرانية قد انخفضت بمقدار 
الثلث» Leg yy‏ بمقدار النصف منذ عام 
۳ (۱) . ومصر تملك مفاتيح 
الوصول إلى شرق إفريقيا وإلى منابع 


الغوامل الأريعة 
دور چیو سیاسی هام 
بالنسبة لاحد متطقتى النزاع 
( نهرا الآردن وشط العرب) 
© تهديدات سياسية وعسكرية kee‏ 
. خال فی التوازن بين | 
الموارد البترولية والسكان:. 
نظام عسكرى 


الأطلسى لا يستغنى عن صداقة المملكة 
المغربية» لأنها تسيطر على مضيق 
جبل طارق» فإننا نجدها الحليف 
المقرّب لوزارة الدفاع الأمريكية. 
ومع أن لدى الجزائر قوات معادلة لما 
لدى المغرب» إلا أنها لم تتمرس 
بالقتال مثل قوات المغرب» التى 
تمرست فى الحرب مع الصحراويين . 
ثم إن اللواءات المدرعة» والمشاة 
الجزائريين كلاهما مجهز بمعدات 
سوفيتية قديمة» وكثيرا ما تكون بالية» 
بالمقارنة ملا بجارتها ليبيا. وفى 
العصر الذى نعيشه» لا تقاس القدرة 
الدفاعية أو الهجومية لجيش من 
الجيوش» بحجم معداته فقط› ولكن 
هناك معايير نوعية مثل: الأسلحة 

PAT REN‏ وتدريب الضباط»› وتعليم 
الجنودء وهى معايير لا شك أن bal‏ 
عرفت قيمتها بمرارة» بعد فشلها فى 
معاركها الحديثة مع تشاد. 

وفى الطرف الآخرء نجد أن العراق 


. قد خرجت من حريها الطويلة ضد 


إيران» وهی تزهو بامتلاكها GAY‏ 
جيش عربى» فهى وحدهاء التى كانت 
تستطيع أن تعبيع EY‏ فرقة مشاةء و۷ 
فرق مدرعة وميكانيكة» " فرق من 
الحرس الجمهورى. وقد دقعها غرور 
القوة أن تغزو فى ۱۹۹۰ جارتها 
الكويت؛ أملا فى أن تضعف 


© 


“CAM lly السكرية الفرد الواحد من السكان‎ ul 
(متوسط الثمانينات)‎ 


الإمكانات المادية الموجودة لدى الجيوش 
السورية والأردنية بل والمصرية كافية 
فقط لإبقاء التوازن العسكرى» وتجديد 
الأسلحة القديمة. Lal‏ فى الخليج فالوضع 
مختلف تماماء ققد ,فوجكت جيوش بلدان 
المنطقة» وكانت بعد فى حالة تكرين - 
ماعدا العراق c-‏ بالثورةالإيرانية» وتعين 
عليها أن ترد سريعا على هذاء وأن 
ترضى بالتضحية بموارد ضخمة فى 
سبيل إيجاد . وزاد هذا المجهود الحربى 
بعد حرب الخليج الثانيةء حيث أن 
ميزانية الدفاع السعودية وصلت» بعد 
تحرير الكويت؛ إلى رقم قياسى: VO‏ 
مليار دولا رلعام ۱۹۹۱ . 

وأخيرا فإن زيادة التسلح تتوقف على 
نوع النظام السياسى السائد فى البلد» 
فعندما تكون السلطة فى يد ضابط كما 
هو الحال فى سوريا وليبيا ( وهى البلد 
النفطى الوحيد الذى يتزعمه ضابط) e‏ 
فإنه بالطبع سوف يعطى الافضلية 


المعطيات 
الاستراتيجية 


$ لا يستطيع أحد اليوم أن يكون له 
جيش قوى: إن لم يكن غنياء أو حليفا 


. للولايات المتحدة» أو للملكة العربية 


السعودية. هذاء ولما كان Cals‏ 


أقل من ٠٠١‏ دولار CD‏ 


العوامل الأربعة 
للتسلح الزائد 


® يبدوشمال إفريقيا هادثاء بالنسبة 
للتحركات العسكرية فى الشرق الأوسط» 
فالمملكة المغريية مثلاء تنفق اقل من Oe‏ 
دولارا للفرد فى العام؛ لتبقى على أهبة 
الاستعداد للحرب فى الصحراء. أما 
مصرء فمع أنها فى سلام مع كل 
جيرانهاء فإنها تتكلف ضعف ذلك 

المبلغ . وهناك أربعة محاور فى منطقة 
الشرق الأوسطء تساعد على فهم الدافع 
المنطقى للمجهود الحربى. 

الوضع الاستراتيجى بالنسبة المنطقتين 
الكبيرتين للخلاف» وهما النزاع العربى ‏ 
الإسرائيلى فى البحر المتوسط الشرقى» 
والاندفاع الإيرانى فى الخليجء وذلك هو 
المحور الأول. 

والعامل الثاثى له علاقة بعدم التوازن 
بين الموارد النفطية وعدد السكان» فلابد 
من وجود ترسانة مهيبة لحماية أرض 
مليئة بالثروات الطبيعية» وخالية من 
السكان» كما أن قلة الاحتياجات المدنية 
تتيح للدول النفطية؛ أن تخصص جانبا 
كبيرا من مواردها للدفاع. 

وسرعة انتشار التهديد الخارجى يعطينا 
التفسير الثالث. فعلى الجهة الإسرائيلية 
العربية» بقى كل طرف من الأطراف 
لمدة أربعين سنة حيث هو. ذلك OY‏ 


تتنامب مساحة البلد ممع عدد الأفراد 
العاملين بالقوات المسلحة ‏ والرقم مقدراً 
بالآلاف مكتوب يجوار اسم ألبك. 


ديابات 

طائرات قتال 

حمولة أكثرمن ٠٠١‏ طن 
غواصات 


نظرا لأن اتفاقيات كامب دافيد قد أخرجت مصر من ميدان 
n * Q 7 0 8 ro 7 $ 2 =‏ شن المعدات الس dad‏ 
المواجهةء ونظرا لأن حرب العراق ضد إيران قد دعمت إلى RE EEE‏ 

أقصى حد قوة النيران العراقية فقد تحركت ترسانات الأسلحة من *** لديها أيضأ لاح تووى 
بمافيها 16٠٠٠١‏ رجل من «حراس الثورة, 


الخمس دول الأولى المنتفعة cll‏ كما أنها تملك قوة كبيرة 
بالمعونة العسكرية من على التوازنات فى جنوب البحر 


aN بالإضاة اي ا الطريق‎ eye) 
لابد منه للانتشار السريع للغرب فى‎ 
. )١(جيلخلا‎ 
ولهذا فهى تربح من ذلك الموقع‎ 
الاستراتيجى» وتدفع الولايات المتحدة‎ 
ثمن ذلك إلى مصر. وإسرائيل هى‎ l 
.إسرائيل 1.0 1۸ اليلد الوحيد فى العالم» الذى تمنحه‎ ١ 
الولايات المتحدة أكبر رعاية. وهذان‎ 1۳ e jast 
البلدان مصر وإسرائيل  يحصلان على‎ vit ver تركيا‎ . 
س أهم مساعدة عسكرية يمنحها‎ 
5 e Aci ia كوريا‎ ١ ٤ 5 
كانت المساعدة الاستراتيجية التى تقدمها الولايات المتحدة كوريا الجنوبية الأمريكيون للشعوب التى يرونها «حرة‎ [4] 


حتى الآن تتمشى مع منطق التنافس بين الشرق والغرب» ولهذا ‏ 5.اليوتان_ | ot ٠١١5‏ وديمتراطية: ۾ 
كان pal‏ دعم عسكرى أمريكى يقدم إلى إسرائيل ومصر؛ ولكن 77 7 ۰ 
التغير الذى حدث فى سياسة الاتحاد السوفيتى سابقاء» سيجعل 

أمريكا تعيد النظر فى حساباتها. * ماعدا alii‏ 


1 


المنوال؟ هناك فى الداخل وفى الخارج ‏ من يقول إن العرب مازالوا 
تافنق متنا E‏ الحالى y‏ ار مسف زه علق 


فى مجملها نتاج واقع الحقبة المعاصرة. 


حدث ذلك فى المفة ر ن un. cB yall cya‏ كان Ha glee‏ 
حاكما لسورياء وكان يطمع فى الخلافة» وإذا بأحد أنصاره 

يصيح قائلا: «هذا هو أمير المؤمنين» فليفتح له الله أبواب الفردوس» وهذا الزعماءء إذ يمنحهم التاريخ نوعا من الشرعية . ولكن هذا الميراث العائدء 

هو خليفته؛ ابنه يزيد» فهل من اعتراض؛؟ ثم شهر سيفه وأشار إلية DUG‏ ما هو إلا مظهر من المظاهرء فالنزعة الحديثة إلى الانفراد بالحكم هى 


«هذا هو الحكم» . وبايعت الجماهير معاوية واعتبر نفسه خليفة. 
هل فن sald‏ الناس فى هذا الجزء من العالم» مازال يجرى على هذا 


نوع الحكومة والاقتصاد 
ae‏ 


نوع الحكومة 
(فى بداية التسعينات) 
حكم مطلق (بدون انتخابات) أو نظام عسكرى  E‏ 


حزب واحد (أو التلاف يسيطرعليه حزب) 


BH wee حترق‎ S 


إجمالى التاريخ القومى IAA A‏ بالدرلار للفرد 


مصدر موارد الدولة 
الوضع السياسى ميزانية يمول أكثر من 5٠‏ / منها 


مساحة الحرية المتروكة للمجتمع المدنى (أوالقبلى)  A‏ ضرائب وعراد BB‏ 
دخل القطاع العام 


معونة أجنبية C]‏ 


لا توجد معارضة قانونية | 


حرب أهلية أواضطرابات خطيرة ‏ بر 


رعايا بلا حقوق 
وبلا واجبات 


فيما يتعلق بالقدر المتاح من 
الديمقراطية للمجتمع المدنى فى البلدان 
العربية؛ إن ما يجرى فى هذه المنطقة 
يكذب الأقوال الشائعة المأثورة . فهناك 
قول مؤداه أن الديمقراطية وحقوق 
الإنسان؛ هما ترف لا يتاح إلا 
للمجتمعات الغنيةء ولكن الخرائط التى 
ننشرها هنا تبين على العكس» أن الثروة 
تتناسب تناسباً عكسياً مع الديمقراطية . 
فدولة الرفاهية التى تستطيع تطوير 
البنيات الأساسية الاقتصادية والصحية» 
وتأخذ على عاتقها دفع نفقات التعليم 
لجميع الأطفال » ولا تطالب الناس بأية 
ضرائب» هذه الدولة لا تستطيع أن 
تسمح لرعاياها الذين لا واجبات عليهم 
أن يتحولوا إلى مواطنين؛ لهم حق 
الإشراف على الحكومة وعلى أساليب 
حكمها. 
وإزاء أى بادرة من المعارضة؛ تقوم 
الشرطة والمخابرات بعمل ما يلزم؛ ولا 
سيما أن الحكومة قد زودتهما بأغلى 
الأدوات للقيام بمهمتهما. وإذا كان هناك 
مجال تكلل فيه نقل التكنولوجيا بالنجاح» 
فهو مجال cel‏ العام gall‏ يجرى فيه 
استخدام شتي أنواع الرقابة وأحدث 
وسائلهاء من عقول إلكترونية إلى أجهزة 
تصوير تليفزيونية؛ للحفاظ على الامن 
العام . وهكذا كان النفط هو المضاد 
للديمقراطية» فلم تكن تظهر إلا حيث 
يقل النفط. 


الدولة 


x W 


نظام ملکی نظام جمهوری 


E للحزب‎ aa احكار‎ 


رقابة أو رقابة ذاتية صارمة 


الأحزاب الدينية 

كما ظهر ذلك فى الانتخابات المصرية 
والتونسية والأردنية ثم الجزائرية . 
وهذه الحركات غالباً ما تقع ضحية 
لتعصبها وعدم قدرتها على إقامة 
olde‏ من الأحزاب غير الإسلامية» 
مما يقلل من قدرتها على الحركة بمجرد 
أن تعطيها الحكومة هامشاً فى العمل 


تنمو هذه الأحزاب فى الترية العربية 
على أنقاض الأيديولوجيات الماركسية 
أو على أنقاض القومية العربية ويساعد 
على نموها ما فى المدن الكبرى من 
بؤس وفاقة . وقد استطاعت الحركات 
الدينية أن تتسرب من خلال بعض 
منافذ الحرية المتاحة فى المنطقة 


واستطاعت أن تستفيد من حماس الديمقراطى . وهى أكثر قدرة على 
الشباب المتعلم والذى لا مستقبل له كما التأثير فى القرانين التى تحكم المجتمع 


من قدرتها على الوصول بفضل , 
الانتخابات إلى مقاعد الحكم. كما أن 
معرفتها باليات الاقتصاد ضعيفة كما 
ثبت حدیثاً من إفلاس شركات توظيف 
الأموال فى مصر (۱۹۸۸) التى كان 
ضحاياها صغار المدخرين . 


استطاعت أن تستفيد أيضاً من سكان 
الضواحى الطارئين على المدينة . 
وتبدو هذه الحركات فى كثير من 
الاحيان أكثر فعالية من الدولة فى العمل 
الاجتماعى ولا سيما بين الطلاب 
فاستطاعت أن تكسب أصوات الكثيرين 


الجمهورية 
وحقوق المرأة 


لم تدخل الجمهوريات العربية؛ 
التى أطاحت بالنظم القديمةء لم تدخل 
فى أعمالها حقوق الإنسان؛ ولكن المرأة 
قد ربحت من تلك النظم الجديدة بعض 
الحقوق» مثل الاعتراف بالحقوق السياسية 
للمرأة؛ وفى أحوال كثيرة: تحسين الوضع 
الشخصى للمراة فى البلدان؛ التى تتولى 
Sal‏ فيها أحزاب علمانيه .. ويلاحظ أن 
تصاعد الحركات الإسلامية في المنطقة 
والتخلى عن «الاشتراكية؛؛ كما حدث فى 
عدن عند اتحاد الدولتين اليمنيتين؛ قد 
يؤدى إلى عرقلة هذا التطور. 


x WV 


ملكية جمهورية ذات 
دستورية لون اشتراكى 
ليس بها (ste‏ 
من ١‏ إلى 2۳ CJ‏ 
من ٤‏ إلى +1 


من ۸ إلى 7٠١‏ 9 
بلدان لیس بها برلمان C]‏ 


باسم الملك»› 
وباسم الشعب 


2# تضم المنطقة العربية كل أنواع 
النظم السياسية» وحتى بعض أنواع النظم 


التى لا مثيل لهاء مثل الجماهيرية 
الليبية» أى دولة الجماهير. 


ولكن العناوين السياسية لا تدل هنا دائما 
على معناهاء ولا تترك للمجتمع المذني؛ 
إلا مجالا صغيراء وجميع الأنظمة هنا 
تبدو قائمة على سلطة الرئيس 
ذى,الكاريسماء» أو على الصورة 
العصرية لذلك القائد ‏ الحزب الوحيد ‏ 
وعلى نظام «العصبية»؛ أى الخضوع التام 
لسلطان القبيلة . وكل الانقلابات أو 
التررات التى تتابعت هنا ما بين 

6 . وقد أدت أربعة من تلك 
الانقلابات» إلى خلع أريعة ملوك ‏ 
قامت بإنشاء نظم ديمقراطية» ولكنها 
أفرغت من محتواها. واحتفظت الدساتير 
بالتعدد الحزبى؛ بل وصمنت أحياتا 
حرية الصحافة والحرية النقابية؛ ولكن 
باسم ما يدعوئه أمن الدولة؛ تطارد 
الحكومة المعارضين» وتعين أعضاء 
النقابات» وتوحى للصحف Lay‏ تريد أن 
تقوله. 

ولم تجد قط كلمة «الديمقراطية؛ ترجمة 
لها باللغة العريية» رغم ثرائها فى 
استخدام الكلمات المنحوتة حديثا. وشجب 
المثقفون «التقدميون» هذا المفهوم الذى 
تذيعه أمريكا › على حين ان 
«المحافظين؛ يعتمدون على أئمة 
الشريعة» لرفض هذه الفكرة الغريبة 
الإسلام. و هكذا حدث اتفاق بين روح 
العصر وبين التقليد. 


النساء فى البرلمان* 


* النصف الأول من 
*" حتى عام VAAN‏ 
**”حتى gle‏ ۱۹۹۰ 


الامتزاج إما بالهجرة أو 
بالائفتاح على الخارج 


تأثير التنوع 
العرقى أو الديلى 


الأجيال الجديدة )+19 مليون عرب 
اليوم يقل agiu‏ عن ٠١‏ سنة ) الغير 
راضية عن النماذج المجتمعية المقدمة 
لها » يأتى هذا التدفق ليعزز تيار 
سياسى قوی ولكن لم يبلغ نضجه بعد» 
ألارهو الأصولية الإسلامية . ولعل هذا 
البحث عن الهوية سوف يرد الاعتبار 
إلى رسالة من أعرق رسائل الإسلام 
والشعوب التى تقطن المنطقة منذ القدم؛ 
وتتمثل فى التوصيل والتوفيق بين 
حضارات أوروبا وأسيا التى تجاور العالم 
العربى » 


المجتمع المدنى يحرز بعض التقدم 


حقبة الثمائينات بالنسبة 
إلى حقبة السبعينات 


الأردن؛ ونسبة من الأجانب أكبر من 
ذلك فى إمارات الخليج. وبعيدا عن 
التيارات الكبرى التى تسلط عليها 
الأضواء c‏ خاض اليمئان تجرية التوحيد 
وتأسيس ديمقراطية تتفق مع الأوضاع 
القبلية . 

الكويت التى Gal‏ إلى بروز رؤية أكثر 
واقعية للرهانات الحقيقية . وإزاء 
الأخطار المتصاعدة الناتجة عن تشبث 
الفئات الحاكمة منذ عدة عقود وعن 
مآزق سياسات التنمية » يأنى تدفق 


١‏ كان الوضع فى الشرق الأوسط 
أكئر حساسية ودقةء فكان على 

مختلف الحكومات أن تتطور وفقا 
للظروف الجديدة؛ مع الحفاظ على 
هويّاتهم الثقافيةء ومع ضمان العدل 
بين مختلف الطوائف الدينية والعرفيةء 
ومع التوافق مع الأقليات» وأحيانا 
الأغلبيات المهاجرة: ٠١‏ / من 

السكان فلسطينيون فى لبنان» 2٥١‏ فى 


الاضطرابات الجماهيرية 


Q‏ ظلت الدول Ags yall‏ الصغيرة 
الحجمء حتى السبعينيات من هذا 

القرن» تبدو وكأن الحظ حليفهاء سواء 
أكان ذلك فى المشرق» al‏ فى 

المغرب» al‏ في شبه الجزيرة العربية. 
وكان لبنان يعتبر «سويسرا الشرق 
الأوسط؛ ؛ Eya‏ يبدو clala‏ بينما 

كانت سلسلة الانقلابات فى سوريا 
والعراق تمتد كل يوم لتلتهم المساحات 
المتاحة للمجتمع المدنى. وكانت المعارك 
الحامية داخل البرلمان الكويتى 

e AAT ia‏ تظهر تناقض النظام 
الكويتى مع النظام المطلق الدينى» السائد 
منذ الأزل فى الجزيرة العربية الشاسعة. 
وكان الحوار فى تونس أقل تعرضا 
للقمع؛ مما لدى جيرانها الأكبر منها فى 
عدد السكان. والقرب من الحكومة فى 
البلدان الصغيرة؛ حتى ولو كان فى 
ذلك بعض التبعية » خير من التيه فى 
دواوين البيروقراطيات الكبيرة. 

ولكن الوضع قد تغير اليوم؛ فعندما 
تكون المسالة عبارة عن إشراك 

المواطن فى الشكون العامة» فإندا نلاحظ 
ظهور بعض ألوان التقدم فى البلدان 
التى يبلغ تعدادها ASI‏ من 7٠١‏ مليون 
نسمة gills‏ توجد بها تجمعات 
حضرية كبرى. والاضطرابات التى 
نشأت فى المدن الكبرى» مثل الدار 
البيضاء والقاهرة تبعث آمالا جديدة فى 
تغير الأوضاع « ولكنها تبعث أيضاً 
مخاوف جديدة. ففى الجزائر وقعت 
انتفاضات قام بها الشباب؛ مما وضع 
9A)‏ 1( ثم ما لبثت البلاد ان تورطت 
فى سياسة قمعية ضد الإسلاميين؛ بل 


وضد جميع أنصار الديمقراطية. 


ملام ای 


E 


| ay 
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للتحالفات المستقبلية» أو على الأرجح صورة للشبكات التجارية. لقد 
احتفظ الفلسطينيون بشخصيتهم فى البلدان التى هاجروا إليها. والسمات 
التى تميزهم عن البيئة التى يعيشون فيهاء هى الخطوط الرئيسية التى 
سترسم غدا صورتهم بعد الاستقلال» وحين يصبحون أعضاء في جامعة 
الدول العربية» ويعود إليهم كيانهم المشتت. وعندما يتبين فى Ja GAY‏ 
يقبله الجميع» فينقذ الشرق العربى من الكارثة التى حلت به قرابة نصف 
قرن e‏ عند ذاك سيظهر أن التجربة الطويلة التى اكتسبها الفلسطينيون فى 
المنفىء قد تؤهلهم لأن يشغلوا مكانا استراتيجيا فى شئون هذه المنطقة. 


| 7 ف إسرائيل منظمة التحرير الفلسطينية ممثلا للشعب 
9 الفلسطینی فى ستبمبر ٠۹۹۲‏ . وكانت فلسطين حتى 


بلا أرض لهاء ورأسمال مبعثر فى شتى 


ذلك التاريخ » دولة a‏ 


ران تواردها البشرية وإمكانياتها الاقتصآدية : لناصر يصع إحضاوها 
بدقة» ومع ذلك فهى الوجه الآخر المهمل لملف سياسى ضخم بل وهى ٠‏ 
بمثابة المجازفة الحقيقية . إن الجاليات الفاسطينية التى ستتها النزوح 
عقدت مع مضيفيها صلات قد ترسم مستقبلا محاور التعاون» بعد ان 
تتدمل الجراح . وخريطة الشتات الفلسطينى قد تكون فيما بعد صورة 


حرب 1185 . وسوريا والسعودية؛ هما 
آخر دولتين اختارهما الفلسطيتيون 
ليهاجروا إليهما. أما مصر التى أدارت 
قطاع غزة حتى حرب «الأيام الستةقى» 
فلم تفسح لهم إلا مكانا محدوداً. وفى 
بلاد المغرب ء لم يصل الفلسطيئيون إلا 
إلى طرابلس» حيث اتيحت لهم الفرصة 
عندما اختيرت هذه المديدة مقرا مؤقتا 
لجامعة الدول العربية » ولمنظمة التحرير 
الفلسطينية . 


عت 


الفاسطينيون ‏ واللبنانيون ‏ 
هم الوحيدون من العرب» الذين 
استطاعوا أن يقضوا على الآمية فى 
شعبهم» ولم يتأثروا بالبيئة التعليمية فى 
بلدان المهجرء فسواء أكانوا فى بلد 
نصف سكانه أو أكثر لم يذهبوا قط 
إلى المدرسة ‏ كما هو الحال فى ليبيا 
ؤمصر وسوریا۔ ol‏ كانوا فى AÍ als‏ 
علما منهم مثل لبنان» أو الكويت» 
فقد حملوا معهم طموحات عالية فى 
التعليم» » والأغلبية العظمى من 
الفاسطينيين قد هجرت الأمية؛ ولم تعد 
إليها بسبب المنفى» ولكنهم على 
العكس واصلوا تعليمهم فى الغالب حتى 
الجامعة» بفضل المساعدة الدولية 
للأونرا (وكالة الأمم المتحدة لإغاثة 


٠‏ وتشغيل اللاجئين) e‏ ثم بفضل منظمة 


التحرير الفلسطيئية. 

وهذا التعليم هو أفضل مساعد لهم فى 
حياتهم العسيرة وورقة قوية من 
أوراقهم . 


سكنوا فى أقرب مكان لمهد أسلافهم: 
وبخلاف الضفة الشرقية للاردن؛ والتى 
نصف سكانها من الفلسطنيين» فإن لبنان 
هو اول بلد مضيف cag)‏ وتاتى بعده 
الكريت التى ولدت من التاحية النفطية» 
في الوقت الذى نشأت فيه دولة إسرائيل. 
والواقع أن العدد الكبير من الفلسطينيين 
الذين عاشوا فى الكويت حتى حرب 

١‏ إإذ لم يعد يقيم فى الكويت اليوم 
سوى حوالی 00٠0٠١‏ فلسطينى) » كانوا 
معظمهم من أول موجة هاجرت بعد 


الفلسطينيون فى العالم فى “۱۹۹١‏ 


بالنسبة للعدد الكلى للسكان 
OLG‏ 
اس 11 (O‏ 


أقل من ٠٠٠٠١‏ فلسطينى oO‏ 


يتعلق بالاستضافة الفعلية للقاسطينيين» 
فإن الدول العربية قد تصرفت بوسائل 
مختلفة» وقد خضعت فى هذا لعاملين: 
القرب من الوطن» والضيافة فى ارض 
المتفى . وقد استقرت الهجرات التى 
أعقبت حربى 19719913548 فى البلدان 
المجاورة . لقد رحل الفلسطينيون تحت 
وطأة ضغط الأحداث عليهم؛ وفى عجلة 
من أمرهم لم تكن لتتيح لهم فرصة 
الاختيارء ولم يرد الفلسطينيون أن يعترفوا 
قطء بأن نفيهم سيكون نهائيا. وهكذا 


لم يعد فى ألكويت بعد حرب ۱۹۹۱ سوى حوالى ٠٠١‏ 


شتات على 
أبواب الوطن 


4 من بين كل القضايا السياسية 
الكبرى» أجمع كل العرب على تبنى 
القضية الفلسطينية . فمن الجزائر إلى 
عدنء ومن الرياط إلى بغدادء لم يشذ 
صوت واحدء خلال خمسة وأريعين 
عاماءعن الاستجابة للدفاع عن فلسطين» 
ولإدائة الذين احتلوا ارضها. Lal‏ فيما 


* الأعداد بالآلاف 
** بما فى ذلك القدس الشرقية 


KEK 


وقد حرمتهم سياسة نزع الملكية فى 
الضفة الغربية من Z YY‏ من الأراضى 
التى كانوا يزرعونها. وثلث الفلسطينيين 
يعملون فى الصناعة والميانى 
والأشغال العامةء وأغلبهم يعمل على 
أرضه الأصليةء ومنهم لل 
فلسطینی يعملون لدی اصحاب عمل 
إسرائيليين. أما فى اليلدان التى 
هاجروا إليهاء قإن مؤهلاتهم تؤهلهم 
لان يعملوا فى مناصب إدارية؛ وفى 
التعليم؛ والصحة؛ ووسائل الإعلام» 
وكذلك مشروعات صغيرة أو كبيرة 
أنشكوها لأنفسهم . وهكذا كانوا الهيكل 
الأساسي فى الكويت. 

وإذا كانت أسلحتهم متجمعة حول 
فلسطين» فإن أموالهم لا توجد حيث 
يعملون» ويخاصة متذ اتهيار لبنان» 
فوجودها بعيدة عن ميادين القتال» 
يجعلها أكثر تعرضا لتقلبات الأسواق فى 
شيكاجو أو لندن» من تعرضها للغارات 
الجوية فى معسكرات عين الحلوة أو 
صبرا وشاتيلا. وهذه الاموال يمكن 
أن تتحرك فى الوقت المناسب لإنشاء 
دولة. 


ولكن أغنياء 


هھ ترك اللاجئون وراءهم كل شئء 
محاريثهم وحوانيتهم. ولم يبق من 
مزارعيهم سوى ٠١٠٠٠١‏ نسمة» 
يعيش ثلاثة أرباعهم فى غرب تهر 


الأردن تحت وطأة الاحتلال الإسرائيلى. 


الت" المهنى lal!‏ لينيين 
فى منطقة الشرق الأوسط 


yot ee قطاع الخدمات:‎ 


الأعداد مقدرة بالألف )+194( 


© 


هم أكثر تعلمآ من أهل البلد الذى لجأوا إليه 


نسبة المتعلمين فى الفترة من ٠١( 1440-١448‏ سنين فأكثر) 
نسبة المتعلمين من الفلسطينين نسبة المتعلمين فى البلد المضيف 


أكثر من 185 be‏ 

أكثر من 1۸5 3 من ۷۰ إلى 240 [oo]‏ 
REF: ®‏ 

C] a pos 2۸٥ إلى‎ ۷١ من‎ 

ei 


نسبة العرب فی عام 1944 


اسمن ۲٥‏ |_| 
من ۲١‏ إلى J Zoe‏ 
من ۰ه إلى 406 | ] 


الضفة الغربية 45:4 7 | 
غزة 44,0 


نتانيا 


[T]‏ منطقة الجليل حول عكا هى المنطقة الوحيدة 
فى إسرائيل التى لم تفقد أغلبيتها العربية. 
والمنطقة العازلة تفصلها تماما عن جيران الشمال 
. أما فى الأراضى المحتلة فالوجود الإسرائيلى 
يزداد Si‏ كل يوم على الصعيد العقارى ولكنه 
JUL‏ محدودا من الناحية السكانية . 


اجتماعى بين الشعبين العبرى والعربى؛ 
وهذا مالا يمكن أن يقبله أنصار 
«إسرائيل الكبرى»؛ وهل سيدعون 

إذن إلى طرد جماعى للفلسطينيين» 
بفضل تغيّر الحكم فى الأردن على سبيل 
المتال؟ إن هذا العمل يعرض 
الإسرائيليين إلى الإدانة الدولية» بل إن 
الضمير اليهودى نفسه سيشجب هذه 
العملية . وثمة افتراض آخر: هو إنشاء 
دولة على أساس «الفصل العنصرى»» 
وهذا أيضا لا يمكن أن يكون حلا جڏيا. 
ورجح تفكك الاتحاد السوقيتى تصور 
هجرة اليهود الروس Ye‏ أنها لن 

تؤدى سوى إلى تأجيل اللحظة الحاسمة. 
(انظر الإطار) . 

لا يبقى إذن إلا تصوران : الأول » إنشاء 
دولة «مزدوجة القومية » يدعو إليها 
البعض فى صورة كونفيديرالية إسرائيلية 
فلسطينية » والثانى إعادة غزة والضفة 
الغربية LIS‏ أو جزئيا إلى السيادة العربيةء 
وفقا لروح اتفاقية واشنطن @ 


1 Y 


وكان غزو لبنان فى ۱۹۸۲ء ورد الفعل 
على الصدمة النفطية ‏ نقطة تحول 

قى هذا المجال؛: ققد ضعفت الهجرات 
بشكل ملحوظهء ولم يبق فی الميدان 
سوى الفروق الناتجة عن التفاوت فى 
عدد المواليد. 


الخروج من المأزق 


® وتنحصر المشكلة الآن فى ثلاثة 
أسئلة: هل ستظل الأراضى المحتلةء 
لوقت طويل» محتفظة بمعدل إنجاب يبلغ 
۷ أطفال لكل امرأة (Y)‏ ؟ أى نسبة 

من اليهود الروس ستجتذبهم إسرائيل؟ 
إلى متى سيظل المصير السياسى للشعبين 
مرتبطا كل متهما بالآخر؟ 

هناك ستة تصورات للإجابة على تلك 
الأسئلة: خفض معدل المواليد فى 
الأراضى المحتلةء إلى مستوى يعادل 
على الأقل معدل المواليد لدى العرب 
الإسرائيليين» ولكن هذا الأمر يتطلب 


oa‏ اماس ا 


تحقيق تنمية اقتصادية, واندماج 


الزيادة الكلية 


«yo YY’ 


المعدل 7 


يهود اسرائيل 


عدد اليهود الروس المهاجرين إلى إسرائيل 
فى الفترة من ۱۹۹۰ إلى ۱۹۹١‏ رالتين ... 


Yo 
يلزمون لتأجيل الموعد الذى ستكرن قيه الأغلبية الفلسطينيين‎ ... 


Y: Yo Yeye 


كان اليهود عندما أنشكت إسرائيل فى 
4 أقلية فى الأرض التى شملها 
الانتداب البريطانى »)/5١(‏ ولكنهم 
أغلبية )۷١(‏ فى أرض الدولة الجديدة. 
ولكن الهجرة الجماعية العربية ~ 
۰ عريى - والتدفق اليهودى 
على أرض فلسطين(١)»‏ رفعا النسبة إلى 
٦‏ فى ظرف بضعة شهور. وقد 
حافظت على هذه النسبة هجرة مليون 
يهودى إلى إسرائيل» ما بين عامى 
7465 » رغم الفرق فى النمو 
النمو الطبيعى للسكان الذى كان فى 
صالح العرب. ولكن باحتلال غزة 
والضفة الغريية» هبطت النسبة فى «ستة 
tall‏ إلى ZAE‏ ثم استقر بعد 19537 
حوالی نصف مليون يهودى فىٍ 

البلادء بينما ادى الهروب إلى OLN‏ 
والاندفاع نحو الخليج» إلى حدوث نزيف 
عربى: فقد هجر البلاد اكثر من 

نصف الأجيال التى كانت تتراوح 
أعمارها بين YE ١5‏ سنة فى 

كول (5). 


النمو السكانى : نظامان متضادان 


الزيادة الكلية 


eee 
والضفة الغريية‎ 


[4][>] تحاول الدولة 
العبرية تعويض ضعف الإنجاب 
اليهودى c‏ فأصدرت قانون 
العودة الذى يعطى GY‏ يهودى 
الهجرة إلى اسرائيل . وفى 
مقابل ذلك e‏ فإن الفلسطينيين 
يهاجرون من بلادهم مما خفف 
لمدة طويلة من آثار كثرة 
المواليد العرب . ولكن هذه 
الهجرات توقفت › فإذا لم 
تستانف » فإن العرب ستكون 
لهم الأغلبية فى عام ۲٠٠١‏ . 
ومجىء نصف مليون يهودى 
روسى للعيش فى إسرائيل- 
ضعيفو الإنجاب لن يكون 
له أثرسوى تأجيل التفوق 
العددى للعرب لمدة O‏ سنوات . 


القنبلة السكانية 

® انتفاضة الحجارة التى بدأها 
الفلسطينيون فى ۱۹۸۷ « جعلت الدولة 
العبرية تحارب داخل حدودهاء بعد أن 
كانت قد دفعت يجيوشها © مرات إلى 
أراضى جيرانها. فقد حول الفاسطينيون 
الحرب مع خمس دولء إلى نزاع عرقى 
بين 5 ملايين «sages‏ يتمتعون بكل 
سلطات الحكم و۲۰۸ مليون فلسطينى 
يحمل ثلثهم الجنسية الإسرائيلية. حقا 
إنها قنبلة موقوتة » وعدد dll yall‏ هو 
الذى سيجعلهم عاجلا أو آجلا الطرف 
الأكثر عددا. ولقد نقض سير 
الفلسطينيين البطئ نحو التوافق العددى» 
المبدأ الذى قامت عليه الدولة العبرية: ٠‏ 
وطن قومى لليهودء كما سيطرح من , 
جديد اسس ديمقراطيته: فكيف يجوز أن 
تحتكرها طائفة ستصبح أقلية؟ لكن هذا 
التطور نتيجة حتمية لسياسة «الآمر 
الواقع؛ التى تتبعها إسرائيل فى الأراضى 
المحتلة. 


القيمة المضاقة (۱۹۸۷) YOY:‏ مليون دولار 

التطور لكل فرد ۱,٤۸: (VAVE = VAJAT- ۱۹۸٤(‏ 
المساحة الكلية للأرض الزراعية: 4٠٠١‏ كم؟ 

منها أراض تعتمد على ARETE‏ 

أضيفت إليها أراض استصلحت (۱۹۹۰-۱۹۷۰): ۲۹۰۰۰ هكتار 
تناقص نسبة الفلاحين ما بين ۱۹۷۰ء 7٣۳ -:۱۹۸٥‏ 
الكتافة الزراعية: “o‏ شخص لكل هكتار 

جرارات لكل ٠٠٠١‏ مزارع: VWY¥‏ 

Abu دولار/‎ 15٠١ (VAI) متوسط الدخل‎ 

المعونة الغذائية (۱۰۰۰ طن ۱۹۹۰ ۱۹۹۱): Vou‏ 
الواردات من الحبوب: Veee)‏ طن 14( 1491 


الإنتاج: ٤‏ مليون دولار / سنة 

متوسط االإنتاج للفرد العامل: لتر دولار/ Atu‏ 

تطور القيمة المضافة الصناعية: ١, ١+‏ / فى السلة للفرد )195٠ V4A0)‏ 
الاستهلاك الصناعى: WV‏ دولار/ سنة pill‏ 

الصادرات: 1١8‏ / من إلانتاج 

الواردات / الإنتاج: ١,5‏ 

تغطية الاستهلاك بواسطة إلانتاج: 6,4 ZV‏ 


الاستهلاك (/3:)1141,؟ مليون طن/ سنة 
الاستهلاك المتوقع من الطاقة (ملايين طن معادل بترول) : 
o, 1:1٩‏ 


es 3 ند‎ 


التجارة الدولية : المتوسط السنوى فى الثمائينات ( ملايين 
الدولارات فى )١3585‏ 


الواردات 
wy | ryo 100 Yu | ve | VY‏ 
الصادرات 


الطرق: ٠٠5/اكمء‏ المغطاة بالأسفلت منها: UVE‏ 
السكك الحديدية: 115كم 

الطيران الدولي من عمان : 

١‏ جهة/ saul‏ & منها Age ٠١١‏ عربية 


موارد الدولة ** 7١:‏ / من إجمالى النائج القومى 
مصدر الموارد**: ضرائب e‏ اشتراكات رسوم خارجيه LYN‏ 
رسوم على صفقات دولية IYE:‏ 

موارد غير صريبية واخرى LEAS‏ 

المعونة العامة التى تم الحصول عليها** AVY:‏ مليون دولار 
الدين الخارجى (ملايين الدولارات /۱۹۹۱ AMENA‏ 


خدمات الدين ۸ من إجمالى الناتج القومى PANA‏ 


من صادرات السلع و الخدمات l ZYN i‏ 
ميزانيه إلاداره المركزيه :58 / من إجمالى النائج القومى 
أبواب الميزانية: الدفاع Z YA‏ التعليم ZYY‏ » الصحه 4 / 


* آخر سنة متاحة. 


** المتوسط السنوى الثمانينات . 


عرب :۹۸,0 7 شركس ZAY:‏ 
مسلمون سنيون: 757 السيحيون (من كل المذاهب) : Ae‏ 
١‏ 


التسبة فى الألف 

السنوات العدد البالغون/ الستة 
Vé ty vee 1۹۷1 - 4۷‏ 
Yaya. 1 ¥۲‏ دوه O‏ 14 
LAA rqa’ ۱۹۸1 - ۷‏ 
wy AV Yes 14A1 a 3A۲‏ 


1 سكان المدن العدد‎ 
Yo الشف‎ ses yos فى‎ 
55 Yare ons 19834 فی‎ 
14 Pisa ton Yere توقعات‎ 


أهل المدن الذين يقيمون بعمان LEY:‏ 


۰ أجانب (VAAD)‏ » منهم ۸۰۰۰۰ عرب 

٠‏ مغتربء متهم ZAT‏ فى بلدان عربية 

بلدان المهجر الرئيسية: السعودية» الكريت 

السكان العاملون المغتريون: ZTA‏ من العاملين الأردئيين 
العاملون المهاجرون: YO‏ / من العاملين المقيمين 
تحويلات المهاجرين: WY‏ مليون دولار فى (۱۹۹۰) 


إجمالى الناتج القومى :۳,۳ ملیار دولار فی ٠۹۹۰‏ 
للفرد : ٠١4١‏ دولار 


X :‏ من إجمالى 

نوع Jal‏ السكان الناتج القومى 
الزراعة وتربية الماشية 1,۲ Vv,‏ 
المناجم 4 الاستخراج Yt 1١‏ 
الكهرباء e‏ الغاز ء الماء 4 vé‏ 
الصتاعات Yt‏ 1,0 
البناء والأشغال العامة 1۹,۷ AY‏ 
التجارة ۰,0 قن 
A Jull‏ ۹,۳ 
البنوك والتأمينات ny‏ 11,0 
الإدارة والخدمات الأخرى Yo, Y oY‏ 


السكان فى ۱۹۹۰ (بالمليون) : ٠,١‏ 
المتوقع فى :7٠٠١‏ 24,5 فى ٥:۲۰۲١‏ ۹ 
الكثافة: £Y‏ نسمة/ YS‏ 

صغار السن (أقل من ٠١‏ ستة): ZEA, Y‏ 
معدل الزيادة 1946 199٠6‏ (فى الألف) : 
كل الأعمار: /ا, 40‏ أقل من ٠١‏ ستة VO:‏ 
متوسط عدد أفراد الأسرة: 5,5 


العمر المتوقع عند الميلاد ١94.2‏ ۱۹۹۰: 
الرجال din W, Y:‏ النساء: ۷٠,١‏ سنة 
الجتسان: 4,5 سنة ) (EYY EVAO‏ 

وفيات الأطفال (فى الألف) : 

هت ١155:؟؟؛‏ )1404 :1°( 
وفيات الشباب فى ۱۹۹١ - ١986‏ (فى الألف) : 
البدون: ۰ VY,‏ البئات ٠١١۳:‏ 

ولادة تحت الرعاية الطبية: Vo‏ 
الحاملات المطمعات aco‏ التيتانوس: ZYA‏ 
أطباء لكل ٠٠٠٠٠١‏ نسمة 1١44:‏ 
ممرضون لكل ١٠١٠٠٠٠١‏ نسمة :491 

أسر لديها ela‏ نقى ZM:‏ 

متوسط حصة السعرات للفرد: YATA‏ 
حالات الحمل تحت إشراف طبى: LOA‏ 


السكان فى سن التعليم VV.)‏ سنة) بالآلاف: 
فى AVES VAG‏ فى سنة ۱١١۷:۲۰١۰‏ 
نسبة الأميين (١٠سدة‏ فأكثر): 

الرجال: 21,4 النساء: ۳١ ٩‏ 
التلاميذ فى الابتدائى: 

AA سلة‎ ١١-١ من‎ 

٠‏ بتت مقابل ٠١٠١‏ ولد 

التلاميذ فى التعليم الثائرى 

UNG: سنة‎ ١7-1١١ من‎ 

٠‏ بنت مقابل ٠١١‏ ولد 

نسبة من يتلقون التعليم العالي: YN‏ 

العدد الكلى للطلاب (1۹۸۹): ۷٠٠٠٠‏ 
الطلاب الأجانب فى الأردن *: ۹۸٥‏ 
الطلاب الاردنيون فى الخارج ۲٣٥۰۰:‏ * 
منهم 477 فى بلدان عربية 


متوسط عدد الأطفال لكل امرأة: ٥,٦‏ ۔ V, ۲:۱۹۵۵ 196٠‏ 
ممارسة ضبط النسل: ZE‏ 

متوسط السن عند أول زواج: 

الرجال: YY, ٤‏ سنة ‏ النساء: ۲٠,۷‏ سدة. 

الزواج فى سن مبكرة )10 :15 سنة) 

الرجال 1,8 - النساء ZNYA‏ 

تعدد الزوجات لكل ٠٠١١‏ رجل متزوج: YA‏ 
الطلاق لكل ٠٠٠١‏ زواج: 194 

ZAA: فأكثر)‎ atu V0) عمل المرأة‎ 

الإسهام فى قطاع الخدمات ٠١,۲:‏ / 

thal VI‏ يعرفن الكتابة مقابل ٠٠١‏ رجل 

أعضاء البرلمان من النساء (يونيو 7٠0195‏ 


الإنتاج: YES‏ مليون دولار/ سنة 

متوسط الإنتاج للفرد العامل ٤٠٠٠٠١‏ دولار/ سنة 

تطور القيمة المضافة الصناعية: + ٤‏ ,۷ فى السنة للفرد 
الاستهلاك الصتاعى: )£94 دولارا/ قى السنة للفرد 
الصادرات: ZYN, E‏ من الإنتاج 

الصادرات/ الإنتاج: 574١‏ 

تغطية الاستهلاك بواسطة الإنتاج:؛ IXY,‏ 


الزيثت: 

الإنتاج (۱۹۹۱) :۲,۳۹ مليون برميل/ قى اليوم 

الاحتياطيات المؤكدة (۱۹۸۸) : 

۱ مليار برميل 

الاستهلاك (۱۹۸۷) ١:‏ ,ه ملايين طن/سنة 

الغاز 

الإنتاج: (19,8:)19150؟ مليارم؟ 

الاستهلاك (VAY)‏ :۷ ملايين طن Jalea‏ زيت 

الاستهلاك المتوقع من الطاقة: ( مليون طن معادل زيت) 

oV: 1114 

الصادرات (۱۹۸۸) VOY:‏ مليون دولار منها 

ZA‏ منتجات مكررة 

نحو بلدان منظمة التعاون والتنمية: 41.5 ميجا/طن منها LYE‏ 
لليابان» ZY‏ لأمريكا الشماليةء Z YY‏ للمجموعة الأوروبية 


الدخل اللفطى للفرد: 44٠١‏ دولار 


التجارة الدولية: المتوسط السنوى للثمانينيات 
(بملايين الدولارات 1۸°( 


الواردات 


YOA | ۸4۹ | ¥. | YYAY | 14 | 10¥ 


الصادرات 


mT De [ete 


الطرق: 7٠٠١‏ كم 
المغطاة بالأسفلت منها: 295 

الطيران الدولى من دبى: 

0 جهات/ cg gad‏ منها ۹۸ جهة عربية 


ميزائية الدولة** ٠١‏ من إجمالى الناتج القومى 
المعونة العامة المدفوغة: ٤٠١‏ مليون دولار 
أبواب الميزانية: الدفاع: £0 Z‏ التعليم: ZA‏ الصحة: UN‏ 


*: آخر سلة متاحة 
**: المتوسط السلوى فى الثمائينيات 


الإمارات العربية المتحدة 


الحج 
النسبة 
السنوات العمدد فى الالف 
البالغون/ السنة 

At EAr الا‎ 3 
Yeu Y1 ۷1-۲ 
yay YE V1 AI. VAY 
yay A۰ AT - AY 


0 السنوات العدد‎ 
Yé YY vee 16 
AY Vreven 1۸۹ 
qs NN re Yea e Aia التوقعات‎ 


سكان المدن المقيمون فى مدينة أبو ظبى: 5١‏ / 


Ric Pra os ie so Tharsis 


۰ أجنبى Z 7١ »)۱۹۸٥(‏ منهم عرب» و۷۸ من آسیا. 
القوة العاملة المهاجرة: 5١‏ / من العاملين 


إجمالى الناتج القومى (۱۹۹۰)*: ۲ YA‏ مليار دولار 
86 دولار للفرد 


rae 5‏ امن 
الزراعة» وتريية الماشية o‏ 10 

المناجمء والاستخراج Y‏ ,1 
الكهرباء؛ رالغازء والماء 1۹ ۲ 
الصناعات 0 31 
البناءء والأشغال العامة YEA‏ 4,0 
التجارة ۳ 44 
النقل 375 to‏ 
اليتوك» والتأمينات LA ۳١‏ 

الإدارةء والخدمات الأخرى Wo Yo,A‏ 


AIZIET 


السكان فى ۱۹۹۰ (بالمليون) : ١,5‏ 
المتوقعم سنة ۰ :5,ءسنة Y, Y: Y. YO‏ 
الكثافة : ١١, ١‏ نسمة/ كم؟ 

صغار السن J)‏ من ٠١‏ سنة) 1۳٠,۸:‏ 
معدل الزيادة 1946 1550 (فى الألف): 
كل الأعمار ٠١,۲:‏ أقل من ١5‏ سنة ٠٠,۹:‏ 
متوسط عدد أفراد الأسرة : ۷.١‏ أفراد 


العمر المتوقع عند الميلاد ١546‏ ۱۹۹۰: 
الرجال: 51/5 ستة ‏ النساء: ۷٠.١‏ سنة 
الجنسان: 4,5" سدة (4!/:1160 سنة) 
وفيات الأطفال (فى الألف): 

YF :199+ a 140‏ )141140( 
ولادات تحت الإشراف الطبى: ZAT‏ 
أطباء لكل ٠١٠٠٠٠١‏ نسمة: 1١١١‏ 
ممرضون لكل ٠١٠٠٠٠١‏ نسمة: YAY‏ 
أسر لديها ماء نقى: LAY‏ 

متوسط حصة السعرات للفرد: ٠٠٠۲‏ 
حالات حمل تحت الإشراف الطبى: 7۷۹ 


السكان فى السن المدرسى ١١ -١(‏ سنة) بالآلاف: 
فى 1860:1956 فى 173020 440 

نسبة الأميين ٠١(‏ سنة فأكثر) : 

/ ۷٣,١ النساء:‎  200,0 الرجال:‎ 

التعليم الابتدائى: 

ZAY سنة:‎ ١١-5 من‎ 

٠‏ بنت مقابل١١٠‏ ولد 

التعليم الثانوى: 

Lot سدة:‎ ١7-1١7 من‎ 

٥‏ بنتأ مقابل ٠٠١‏ ولد 

نسبة التعليم العالى: ZA‏ 

العدد الكلى للطلاب (۱۹۸۹): ۸۷٠١‏ 

الطلاب الأجانب فى الإمارات * ٠٠٠١:‏ 

طلاب الإمارات في الخارج: Yoo?‏ 

Ay pall فى البلاد‎ / ١5 منهم فى الولايات المتحدةء‎ ١ 


متوسط عدد الأطفال لكل امرأة: 


فى: ۱۹۸٥‏ ۔ ۸۰:۱۹۹۰ فى: 1١9169‏ 15505: ۷,۰ 
متوسط سن المرأة عند أول زواج: © VV,‏ 

الزواج فى سن مبكرة (من ١5 YO‏ سنة): 55,0 / 
تعدد الزوجات لكل day ٠٠٠١‏ متزوج: ٠٠‏ 

عمل النساء )10 سنة فأكثر): XY‏ 

الإسهام فى قطاع الخدمات : ١7,5‏ / 

OA‏ امرأة يعرفن الكتابة مقابل ٠٠١‏ رجل 


عرب: 51 / من حاملى الجنسية 
مسلمون سنيون: ZAY‏ - شيعة: ۱۳ ⁄ 


الإنتاج: ۳۹۹ مليون دولار/ سنة 
متوسط الإنتاج للفرد العامل: ٠‏ دولار/ Ade‏ 
تطور القيمة المضافة الصناعية: 

)1935٠ فى السنة للفرد (۱۹۸۰۔‎ Z ١, Y+ 

الاستهلاك الصناعى: ٠٠٠١‏ دولار/ الستة/ الفرد 


الزيت 

الإنتاج (۱۹۹۱): 45٠٠١‏ برميل/ يوم 
الاحتياطيات المؤكدة (۱۹۸۸) ٠,٠:‏ مليار برميل . 
الاستهلاك (/8:)1541,' مليون طن/سلة 

الغاز 

الإنتاج: (۱۹۹۰) :۸۳ ملايين Va‏ 
الاستهلاك(۱۹۸۷) Vi‏ £ ملايين طن معادل زيت 
الاستهلاك المتوقع من الطاقة (مليون طن معادل زيت) 
هه 5:١‏ : :1ه 

الصادرات (/1941): 18٠١‏ مليون دولار 

الدخل النفطى للفرد: ٠٠١‏ دولار 


التجارة الدولية :المتوسط السنوى فى الثمانينيات 
(مليون دولار )۱۹۸٩‏ 


موارد الدولة ** : 9؟ Z‏ من إجمالى الناتج القومى 
ميزائية الإدارة المركزية: 77 / من إجمالى الناتج القومى 
التطور ١14١‏ 1188 : (الدولارات الجارية) Hort‏ 


itu yal *‏ متاحة. 
** المتوسط السنوى فى الثمائينيات. 
*** ما عدا النفط 


مسلمون ستيون: 5 / - شيعة: Lir‏ 


الحج 
النسبة 
الستوات العدد فى الألف 
البالغون/ السنة 
۷ الا ٠١ AVY‏ ۹ 
كلا 15 1° 114 
ve ۹ A۲ AV- AYY‏ 
YAA ۱۷ A2٦ AV. ۲‏ 


1 السنوات العدد‎ 
a, OS TS 
AY ERRET 1444 
AY TAERE ؟٠٠١ةنس التوقعات‎ 


سكان المدن المقيمون بالمنامة: ٠٠٠١‏ / 


۰ أجنبى (V4A0)‏ £۱۳ منهم عرب 
مغتريون : ZV 27٠٠5‏ منهم فى بلدان عربية 
القوة العاملة المهاجرة: ZOE‏ من العاملين 
تحويلاث المهاجرين: ۱۹۸ Casale‏ دولار (۱۹۹۰) 


إجمالى الناتج القومی (۱۹۸۸) :۲ ٣,‏ مليارات دولار 
للفرد: 54٠‏ دولار 


نوع العمل ** 2 Z‏ من السكان 
الزراعة» وتربية الماشية Y‏ 
المناجم: والاستخراج Ye‏ 
cols ygSll‏ والغازء والماء لض 
الصناعات Y.A‏ 
البداءء والأشغال العامة 1,۰ 
التجارة 1۳,2 
النقل 53 
البدوك» والتأميئات £Y‏ 


الإدارة» والخدمات الأخرى ۳,۵ 


السكان فى ۱۹۹۰ (بالمليون): ٠,5‏ 
الكثافة: ۷١١,۷‏ تسمة/ Yas‏ 

صغار السن (أقل من ٠١‏ سنة) : ZYY, Y‏ 
معدل الزيادة 1946 ۱۹۹١‏ (فى الألف) : 
كل الاعمار: ۸٥‏ - اقل من VO‏ سنة: YUVA‏ 
متوسط أفراد الأسرة: ۷ أفراد 


الجمر المتوقع عند الميلاد ٠۹۹۰ - ١986‏ 
الرجال: 4.6" سنة . النساء: ۷٠١٠١‏ سئة 
الجنسان :1 1٩,‏ سستة )"190 (OV:‏ 

وفيات الأطفال (فى الألف) : 

1١59:1559: 1١و46‎ 


وفيات الشباب قى 1546 15190 (في الألف) : 


٣, ٦ ۔ بلات:‎ ٥, ۲ بنون:‎ 

أطباء لكل ٠٠٠٠٠١‏ نسمة: ٠١۶‏ 
ممرضون لكل ٠٠٠٠٠١‏ نسمة: ٠۰۲‏ 

أسر لديها pla‏ ثقى: ٠٠١‏ / 

حالات الحمل تحت الإشراق الطبى: ZAO‏ 


نسبة الأميين \o)‏ سنة وأكثر) : 
الرجال: ۲١,١‏ - النساء: 49,١‏ 7 
التعليم الابتدائى: 

Net سنة:‎ ١١ من"‎ 

bu 7‏ مقايل ٠٠١‏ ولد 

نسبة التعليم الثائرى: 

ZAN ade ۱۷-١۲ من‎ 

by AY‏ مقابل ٠٠١‏ ولد 

التعليم العالى: ١١‏ / 

العدد الكلى للطلاب (۱۹۸۹): ١٠٠د‏ 
طلاب بحرينيون فى الخارج: ١8٠١‏ 
0 ملثهم فى بلاد عربية 


متوسط عدد الأطقال لكل امرأة: 

فى ۱۹۸١‏ ۔ 1595:؟,1 

فى 1969 :۱۹٥۵‏ ارلا 

ممارسة ضبط النسل (۱۹۸۹) ٥۲١۸:‏ / 
متوسط سن الزواج لأول مرة: 

Ya Y نساعء:‎  ةئس‎ ۲۵, O رجال:‎ 

الزواج فى سن مبكرة (من ١5-1١5‏ سنة) : 
رجال: AVE Y telat 1/١7‏ 

تعدد الزوجات لكل ٠٠٠١١‏ رجل متزوج: ٥٤‏ 
الطلاق لكل ٠٠٠١‏ زواج: ۲٦۸‏ 

عمل المرأة(١٠‏ سنة فأكثر): 71۹,٤‏ 
الإسهام فى اقطاع الخدمات : ه,/ا؟ / 

day ٠٠١ أمرأة أيعرفن الكتابة مقابل‎ YY 


4 40 0 SOO 0ن‎ © © © © © © © © © © 


تناقص الفلاحين ما بین 1١31١‏ و۲۲:۱۹۹۰/ 
الكثافة الزراعية: ٠,٠١‏ قردا/ للهكتار 

جرارات لكل ٠٠٠١‏ مزارع: 4١‏ 

Luge‏ الدخل 1٠۷: )۱۹۸١(‏ دولار/ سنة 

المعونة الغذائية ٠٠١١(‏ طن ۱۹۸۹ ۔ ۱۹۹۰): ٤۷۹‏ 
الواردات من الحيوب ٠٠١١(‏ طن ۱۹۹۰): ٠٤١۹‏ 


الإنتاج: ١١47‏ مليون دولار/ نة 

متوسط الإنتاج للفرد العامل: ۲٠٠١‏ دولارا/ ستة 

تطور القيمة المسافة الصناعية: +1,1/ فى السنة للقرد  138(‏ ۱۹۹۰) 
الاستهلاك الصناعى: ۲۷١‏ دولارا/ سقة/ للقرد 

القطاع غير الرسمى: ZT‏ من العمالة الصناعية 

الصادرات /٤۹:‏ من الإنتاج 

الصادرات / الإنتاج ١,7:‏ 

تغطية الاستهلاك بواسطة الإنتاج:5 ,۲۹ 7 


الزيت 

الإنتاج (۱۹۹۱): ١‏ برميل/يوم 

الاحتياطيات المؤكدة 1,1/:)1131١(‏ مليار برميل 

الاستهلاك ٠: (VAY)‏ مليون طن/ ستة 

الغاز 

Ta ملیار‎ ٠,۸:)۱۹۹۰( الإنتاج‎ 

الاستهلاك ٠.1:)۱۹۸۷(‏ مليون طن معادل زيت 
الاستهلاك ad pial‏ من الطاقة (ملايين الاطتان Jala‏ زيت): 
5٠٠١ n0, f40‏ :لابلا 

الصادرات (۱۹۸۷): 0٠0٠‏ مليون دولار 


التجارة الدولية: المتوسط السنوى للثمانينيات (ملايين دولارات 1185) 


\io YoY 


Y VA VAY 


الطرق: ۲۹۲٠١‏ كم المغطاة بالأسقلت: WN»‏ 
السكك الحديدية: 71١64‏ 

الطيران الدولى من مدينة تونس: 

Jiga 4‏ أسبوع» £A‏ منها إلى بلدان عربية 


موارد الدولة** ZY‏ من إجمالى الناتج القومى 

مصدر الموارد*" : 

الصرائب» الرسوم الداخلية؛ العرائد: LYA‏ 

الرسوم على الصسفقات الدولية: 4؟ / 

إيرادات غير صريبية وغيرها: AVY‏ 

المعونة العامة المتلفاة**: 4 ١؟‏ ملايين دولار 

الدين الخاريجى (ملايين الدولارات ۱۹۹۱): ۸۳٠١‏ 
خدمة الدين فى / من إجمالى الناتج القومى: ١١‏ + 

من صادرات الملع والخدمات: YY‏ 

ميزانية الإدارة المركزية: ۹ من إجمالى ill‏ القومى 
تطور ۱۹۸۱ - ۱۹۸۸ (دولارات جارية) : +1۲۰ 

أبواب الميزائية: الدفاع: ٠١‏ / التعليم : ٠١‏ / - الصحة: UN‏ 


* آخر سنة متاحة 
** المتوسط السنوى للثماتينيات. 
** زوج جميعهم قبل منع تعدد الزوجات فى ١1655‏ 


الحج 
النسبة فى الالف 
السنوات العدد البالغون/السدة 
7 الا TEE‏ ۱۲ 
y4 ET ¥1۲‏ 
Yo aK ۸1 AVY‏ 
Yo or Yes ۸1 _- ۲‏ 


1 السنوات العدد‎ 
۳١ Vos 140۰ 
ov re oon 33۸1۹ 
٦ AHD 7٠٠١ةنس توقع‎ 


سكان المدن المقيمون بمدينة تونس: ZYY‏ 


ey 


٠‏ أجنبى ۲٥۰۰۰ »)۱۹۸٥(‏ ملهم عربء Yes tagia‏ فلسطينى 
۰۰ مغترب» ٩۰٩۰‏ منهم فى بلدان عربية 

بلد المهجر الرئيسي: فرتسا 

العاملون المغتريون: ZT‏ من مجموع العاملين 

تحويلات المهاجرين: 515 مليون دولار )1949( 


إجمالى الناتج القومى ١١,١ :)1١15٠0(‏ مليارات دولار 
للفرد الواحد: ٠٠١٠١‏ دولاراً 


نوع السل** edat‏ #من إجمالى 
الزراعة» تريية الماشية VY, £ VY‏ 
المناجم » الاستخرا- YY‏ 11,۹ 
الكهريام » الغاز ١١‏ 5 4 1,۷ 
الصناعات ۱ 4,۰ 
البداء والأشغال العامة 1,٤ WA‏ 
التجارة ¢ السياحة "4 Vu‏ 
النقل 0,۹ 1,١‏ 
البنوك » التأمينات 1 4,0 
14,4 1¥ 


الإدارة والخدمات الأخرى 


القيمة المضافة (۱۹۸۷): 15١4‏ ملايين دولار 

التطور للفرد NAVE JAT VIAE)‏ -9735):-5,؟ 

المساحة الكلية: ١54:٠١‏ كم؟ 

منها أراض صالحة للزراعة: ٤٥۷٦۰‏ كم؟ 

ما يعتمد منها على الرى LEY:‏ 

أضيفت أرض مستصلحة مساحتها ۱۹۰۰۰۰ هكتار ما cyan‏ ۱۹۷ر ۱۹۹١‏ 


السكان فى ۱۹۹۰ : (بالمليون): ۷,۹ 
المتوقع فى :7٠٠١‏ 9,5 فى ۱۲,۹:۲۰۲۵ 
الكثافة: £A‏ نسمة/ كم؟ 

صغار السن il)‏ من ٠١‏ سنة): 7۹,۲ 
معدل الزيادة 1946 ۱۹۹۰ (قى الألف) : 
كل الاعمار: ۲۲ l-‏ من ٠١‏ سئة: ۹,۳ 
متوسط عدد أفراد الأسرة: هبه 


العمر المتوقع عند الميلاد ۱۹۸۰ ۔ ۱۹۹۰ : 
الرجال: 4 ,19 سنة ‏ النساء: 1۸,۹ سنة 
الجنسان: W. ٤‏ سنة )+1:)40,££ سنة) 
الوفيات من الأطفال (فى الألف) : 

(1۷0:140) EaI _ 46٥ 

: ۔ ۱۹۹۰ (فى الالف)‎ ۱۹۸٥ الشباب فى‎ old, 
٠٤١,١ ۔ بنات‎ ۱٤,۷: بنون‎ 

الولادة تحت إشراف طبى: ٦٠‏ / 

النساء الحاملات المحصنات ace‏ التيتانوس: ZYY‏ 
أطباء لكل ٠١١٠٠١‏ نسمة: 45 

ممرضون لكل ٠١6١١٠١‏ نسمة: ۲۰۸ 

أسر لديها ola‏ نقى: HOA‏ 

متوسط حصة السعرات: 71/45 

حالات الحمل تحت إشراف طبى: 01 7 


السكان فى السن المدرسى VY)‏ سنة) بالآلاف! 
فى ۲۲٣٢:۱۹۹۰‏ ۔ فى ۲٤۲۵:۲۰۰۱‏ 

نسبة الأمية V0)‏ سدة فأكثر) : 

الرجال: 758/5 النساء: ٦۷,۷‏ / 

التعليم الابتدائى: 

Aver ENN 5 الاسبة من‎ 

٤‏ بنتأ مقابل ٠٠١‏ ولد 

التعليم الثائرى: 

ZYN سنة:‎ ١١ VY اللسبة من‎ 

bay VY‏ مقابل ٠٠١‏ ولد 

نسية التعليم العالى AN:‏ 

العدد الكلى للطلبة Oreses(V4A4)‏ 

الطلاب الأجائب فى توئس*: ١4٠٠‏ 

الطلاب التونسيون فى الخارج*: ٠٠۸٠١‏ 

X VO‏ منهم فى ZA. Lud yd‏ فى البلدان العربية 


متوسط عدد الأطفال للمرأة فى ۱۹۸۰ ۔ ۱۹۹۰: 
68 فى WA ١9646 196١‏ 

ممارسة ضبط النسل: ٤۹,۸‏ / 

متوسط السن عند أول زواج؛ 

الرجال: VA‏ سئة ‏ النساء: ۲۳,۹ سلة 

الزواج فى سن مبكرة (من NO‏ 15 سلة): 
الرجال: ١,١‏ 7- النساء ٥, ٤‏ / 

تعدد الزوجات لكل ١٠٠١‏ رجل متزوج: BS D‏ 
الطلاق لكل ٠٠١١‏ زواج: ٠١۸‏ 

عمل المرأة (15 سدة فأكثر) : 5١,5‏ / 

الإسهام فى قطاع الخدمات AYN At‏ 

of‏ امرأة يعرفن الكتابة مقابل ٠١١‏ رجل 
النساء فى البرامان (یوئیو AEYN‏ 


العرب: AV‏ 7 البرير: ZY‏ - المسلمون السنيون: HAY‏ 


Z22222. 


تناقص نسبة الفلاحين ما بين HYNNA A VAY‏ 
الكثافة الزراعية: ٠,۷‏ فردا لكل هكتار 

جرار لكل ٠٠٠١‏ مزارع:۷۲ 

متوسط الدخل ٠١ 2 (14A1)‏ دولار فى السنة 
المعونة الغذائية Yee t)‏ طن 1985 (YAA‏ 
الواردات من الحبوب: ( ٠٠٠١‏ طن ۱۹۹۰): OVAG‏ 


الإنتاج: ٥۸۹۳‏ مليون دولار/ سنة 

متوسط الإنتاج للفرد العامل: ۷٠٠١‏ دولارات/ سنة 
تطور القيمة المضافة الصناعية )۱۹۹١  ١946(‏ : 
,7 / للفرد فى السنة 

الاستهلاك الصناعى: 8١١‏ دولار/ سنة للفرد 
القطاع غير الرسمى: £ VA,‏ / من العمالة الصناعية 


. الصادرات: 0 ZY,‏ من الإنتاج 


الواردات/الإنتاج: sary‏ 
تغطية الاستهلاك بالإنتاج: ZY),‏ 


الزيت 

الإنتاج ٠,۸ : )۱۹۹١(‏ مليون برميل/ يوم 
الاحتياطيات المؤكدة: (۱۹۹۱) :۲ ٩,‏ مليار برميل 
الاستهلاك (۱۹۸۷): £ V,‏ مليون طن/ سنة 

الغاز 

Ya مليار‎ VYT: (144+) الإنتاج‎ 

الاستهلاك (۱۹۸۷) ۱۲,٣:‏ مليون طن معادل زيت 
الاستهلاك المتوقع من الطاقة (مليون طن معادل زيث) : 
PLAY,‏ 

الصادرات: ٤۹۸۸ (VSAA)‏ مليون دولار 

منها ZVY‏ منتجات مكررة 

نحو بلدان منظمة التعاون والتنمية :۲ ,۲۷ ميجا طن 
منها 1" / إلى المجموعة الاورويية 

الدخل النفطى للفرد: ۲٠۸‏ دولارات 


التجارة الدولية: المتوسط السنوى فى الثمانيئيات 
(ملايين الدولارات فى (949A‏ 


الواردات 
ovs | aer ve Û aae‏ 
الصادرات 
oj 11| FY L 711۱ | | ۹‏ 
الطرق: ۸۰۰۰۰ كم 
الطرق المغطاة بالأسفلت: Z Yo‏ 


السكك الحديدية: 4١457‏ كم 
الطيران الدولى من الجزائر العاصمة: ٠٠١‏ جهة/ أسبوع: 
.منها 47 إلى بلدان عريية 


النفقات العامة: ٤١‏ / من إجمالى الناتج القومى 

الدين الخارجى: (بالمليون دولار فی ۱۹۹۱) ۲۸٦۳٦:‏ 
خدمة الدين / من إجمالى الناتج القومى: AYEN‏ 

ومن صادرات السلع والخدمات: 14.5 / 

ميزائية الإدارة المركزية: Z Yo‏ من إجمالى الناتج القومى 
التطور 154١‏ 11848 (بالدولارات الجارية) UAT‏ 


duu yal *‏ متاحة 
** المتوسط السنوى للثمانينيات 


الحج 
النسية 
الستوات العدد فى الالف 
البالغون/ السنة 
وك FV Yor VY‏ . ۱۱ 
تفن oy AV eee vu.‏ 
VO Ves AY AAYY‏ ۳ 
Yy \O\ ves AV. ۹A۲‏ 


1 السئوات العدد‎ 
or VV You aaa VAAN 
۷ التوقعات سنة١٠٠؟ ۹۹ لقان‎ 


٠٠‏ أجنبى (VIAS)‏ منهم 50٠١‏ عربى 

١‏ مليون خارج الوطن مذهم: 56٠٠١‏ فى بلدان عربية 
بلد المهجر الرئيسية : فرنسا 

العاملون المغتربون: 9 / من العاملين الجزائريين 
نحويلات المهاجرين: ۱٩۱‏ مليون دولار )۱۹۸٥(‏ 


إجمالى الناتج القومی(۱۹۹۰) : 47,١‏ مليار دولار 
لكل فرد: ۱۹۸١‏ دولارا 


P‏ / من إجما 
نوع العمل ** Z‏ من السكان ۶ من اج لی 
النائج القومى 
الزراعة وتربية الماشية ‘AY‏ ,4 
المناجم والاستخراج YY yo‏ 
الكهرياء والغاز والماء vo‏ 1۸ 
الصناعات 4 Wwe‏ 
البناء والاشغال العامة ۱1 & YY,‏ 
التجارة AA‏ 1۸ 
الدقل 0,0 4,۲ 
البنوك والتأميدات vit‏ 184 


الإدارة والخدمات الأخرى 


القيمة المضافة OYAAT(V449)‏ مليون دولار 

٠,۸٠ : (VULVAVE JAT- VAA E) التطور لكل فرد‎ 

المساحة الكلية: ۲۳۸۲۰۰۰ YS‏ 

منها أراض صالحة للزراعة: VAS ۷٠۰۳۰‏ 

ما يعتمد منها على الرى: ",5 / 

أضيف لها أراض مستصلحة ما بين ۱۹۲۰ و۱۹۹۰: ۹۸٠٠۰‏ هكتار 


السكان فى ۱۹۹۰ (بالمليون) : Yo, ٤‏ 

المتوقع فى ۲۰۰۰ :970 فى ۲۰۲۵ OV:‏ 
الكثافة: 1١.6‏ نسمة/ كم" 

صغار السن (أقل من ٠١‏ سئة): ٤٥, ٤‏ 7 
معدل الزيادة )۱۹۹١  1544(‏ (فى الألف) : 
كل الاعمار: FY, T‏ - أقل من ۱١‏ سنة: 71,5 
متوسط عدد أفراد الأسرة: ١‏ ,لا أفراد 


العمر المتوقع عند الميلاد  ١346(‏ 1155): 
الرجال die TY, Y‏ النساء: 14,7 سنةء 
الجنسان: TY, O‏ سلة ETN YO.)‏ سنة) 
وقيات الأطفال (قى الألف) : 

(sort dor) ۰ m NAO 

وفيات الشباب ۱۹۸۵ - ۱۹۹۰ (قى الألف) : 
بنون: Yo, decals - 18,١‏ 

أطياء لكل ٠١٠٠٠٠١‏ نسمة: Vi‏ 

Yoor reuse ممرصون لكل‎ 

ZVN لديها ماء نقي:‎ pul 

متوسط حصة السعرات للفرد: ۲۷۹۹ 
حالات الحمل تحت الرعاية الطبية: ZYY‏ 


السكان فى السن المدرسى (8 (Aba ١7-‏ بالآلاف: 
فى ۸۱۰۹:۱۹۹۰ - في ۱۰۵۲۹:۲۰۰۰ 
نسية الأمية V0)‏ سدة فأكثر): 

الرجال 98,7  /‏ االنسام KAE Y:‏ 
التعليم الابتدائى: 

من" ١١‏ سلة: 754 

YA‏ بنتا مقايل ٠٠١‏ ولد 

التعليم الثانوى: 

/ ٤۷ سنة؛‎ ١7-517 من‎ 

۲ ینتا مقايل ٠١١‏ ولد 

نسبة التعليم العالى: LA‏ 

حاملو شهادات جامعية: ٤۷٥۰۰۰‏ 

العدد الكلى للطلبة ٠١٠٠٠٠١ :)١5/5(‏ 
الطلبة الأجائب فى الجزائر* ۲۲٠٠:‏ 

الطلبة الجزائريون فى الخارج*: ٠٠١٠١‏ 

۹ منهم فى فرتساء ZY‏ فى البلدان العربية 


متوسط عدد الأطفال لكل امرأة: 

فى ۱۹۸۵ ۔ EANA‏ فی 196١‏ ۷,۳:۱۹۵۵ 
ممارسة ضبط النسل: ٤١,۹‏ / 

متوسط سن الزواج لأول مرة: 

الرجال: YV, Y‏ سنة ‏ النساء: YY, O‏ سدة 
الزواج فى سن مبكرة )18-10 (dtm‏ 
الرجال: Z Y‏ النساء: هبة/ 

تعدد الزوجات لكل ٠٠٠١‏ رجل متزوج: VA‏ 
الطلاق لكل ٠٠٠١‏ زواج: ١44‏ 

عمل المرأة )10 سنة ZY At (AS‏ 
الإسهام فى قطاع الخدمات yA,‏ 

al pal 00‏ يعرقن الكتابة مقابل ٠٠١‏ رجل 
النساء فی البرلمان (يونيو ۱۹۹۰): 7,5 7 


/ 3١,6 برير:‎ LYAO عرب:‎ 


مسلمون سنيون: ZAN‏ 


الإتتاج: ۲۹ مليون دولار فى السدة 

تطور القيمة المضافة الصناعية: + ۰,۸ للفرد A0)‏ ۔ )٠۹۹۰‏ 

الاستهلالك الصتاعى: ۳۹۳ دولار في السنة/ للفرد 

تغطية الاستهلاك بالإنتاج: 717,5 / 

الاإستهلاك من المنتجات التفطية فى ۱۹۸۷: ٠٠١٠٠١‏ طن 
التوقعات سدة ٠۲٠٠٠٠٠ :7٠٠١‏ طن 


التجارة الدولية : المتوسط السنوى قى الكمانينيات 
(ملايين الدولارات )١9/44‏ 


الواردات 

ا ee‏ الك ahea‏ 
الصادرات 

- | - - o - | ۱۳ 


الطرق: ۲۹۰۰ كم 
المغطاة بالأسفلت: Zye‏ 
السكك الحديدية؛: ٠٠٠١‏ كم 
الطيران الدولى من جبیوتی: TV‏ جهة/ أسبوع» منها WW‏ إلى بلدان 
عربية 


موارد الدولة **: 717 من إجمالى النائج القومى 
الدين الخارجى: (ملايين الدولارات فى ٠۱۹۷ :)۱۹٩۱‏ 
ميزانية الإدارة المركزية: 
التطور ١9848 194١‏ (بالدولارات الجارية) +9؟5/ 
الأيواب: الدفاع VA‏ 2 التعليم: ”  /‏ الصحة UN‏ 


** المتوسط السنوى فى الثمائينيات 


السكان فى ۱۹۹۰ (بالمليون) : ٠,5‏ 

توقعات فى سنة ۵۵:۲۰۰۰ ,۰ 

Yey. Yo dua وفى‎ 
l YoS نسمة‎ ٠١ الكثافة:‎ 
الالف):‎ ust) 159:١ 19A0 معدل الزيادة‎ 
١, كل الأعمار:‎ 
أفراد‎ Y, Y متوسط أفراد الأسرة:‎ 


العمر المتوقع عند الميلاد ۱۹۸۰ ۔ ۱۹۹۰: 
الرجال: ٤‏ ,£0 سنة ‏ النسام: ٤۸,۷‏ سنة 
الجنسان: \ £Y,‏ سنة 

وفيات الأطفال (فى الألف) **: VY‏ 

الأطياء لكل ٠٠٠٠٠١‏ نسمة: ٠۸‏ 

الممرضون لكل ٠٠٠٠٠١‏ نسمة: ۸٤‏ 

أسر لديها ole‏ نقى: LE‏ 

حالات الحمل تحت الرعاية الطبية: ٥٠‏ / 


عرب: 7/5 قبائل عيسى: ZEV‏ 
العفار: ZYY‏ غيرهم: +٠١‏ 
مسلمون سنيون: 7/٠١١‏ 
الحج 
FEY: VAAN‏ 

4 بالغاً فى الألف فى السنة 


7 السنوات العدد‎ 
£4١ Youur 140+ 
VY. ل لكا‎ 1444 
Af LEY oo Yeri توقع‎ 


سكان المدن المقيمون بمديئة جيبوتى: ٠١‏ / 


إجمالى lll‏ القومى (4A)‏ ۰ ۳۳۳ مليون دولار ؛ أى ٠٠٠١‏ دولار الفرد 


نوع العمل** # من اللاتج القومى 

الزراعة» وتربية الماشية 15 
المتاجم ‘ والاستخراج a‏ 
الكهرباء » والغاز e‏ والماء vi‏ 
الصناعات 107 

البناء والأشغال العامة AY‏ 
التجارة 1۲ 
النقل 11,0 
البنوك » والتأمينات Wie‏ 


الإدارة؛ والخدمات الأخرى YYA‏ 


©: 4  < 14« : « 4< 4< < bb baba hb hb ppb aa bh bp 06 <ه‎ < < < A 
المملكة العربية السعودية‎ 


الصادرات: ؟١‏ / من الإنتاج 
الواردات/ الإنتاج: 7١754‏ 
تغطية الاستهلاك بالإنتاج: 737,١‏ / 


الزيث : 
الإنتاج (۱۹۹۱): AVA‏ مليون برميل فى اليوم 
الاحتياطيات المؤكدة (۱۹۹۱): ۲٠١‏ مليار برميل 
الاستهلاك (۱۹۸۷): ٤١,۹‏ مليون طن/ itu‏ 
الغاز : 
الإنتاج (۱۹۹۰) ٤۹.۳:‏ مليار Vp‏ 
الاستهلاك (۱۹۸۷) : ۱۸ مليون Jalea‏ طن زيت 
الاستهلاك المتوقع من الطاقة (مليون طن معادل زيت) : 
YI: L YY, Y: 1490‏ 
الصادرات (۱۹۸۸): ۲۰٠۰۰‏ مليون دولار 
منها i / Yo‏ منتجات مكررة ١‏ 
نحو بلدان منظمة التعاون والتنمية) ٠۲۲, ٥:‏ ميجا طن 
منها ٠۲,۸‏ طن نحو بلدان المجموعة الأوروبية» 
۳ / ملها للولايات المتحدة. 


الدخل النفطى للفرد: ٠١١١‏ دولارا 


التجارة الدولية: المتوسط السنوى للثمانيئيات 
(ملايين الدولارات 1585) 


الولايات | اليابان 


الواردات 
“oy | ovey’ YEY VVEAO | 1°14 | YYYAY‏ 
الصادرات 
nary] TEY mew‏ 
الطرق: 1447٠١‏ كم 


الطرق المغطاة بالأسفلت: ٤١‏ / 
السكك الحديدية: ١5٠١‏ كم 
الطيران الدولى من جدة: TVA‏ جهة/ أسبوع؛ منها 174 إلى 
بلدان عربية 


ميزانية الدولة**: 54 / من الناتج القومى 

التطور (1181 - ۱۹۸۸ بالدولارات الجارية) :47 / 

أبواب الإنفاق: الدفاع : ZYY‏ - التعليم: ZVY‏ الصحة Zo, t‏ 
المساعدة المقدمة للبلدان الأجنبية: ٤‏ مايار دولار 


* آخررقم متاح 

** المتوسط السنوى للثمانينيات 

*** رقم رسمى سعودى؛ استخدمته الأمم المتحدة» ولكن يعارضه 
بعض المراقبين 


)۱۹۸٥( مليون أجتبى‎ Y 

منهم ١,4‏ مليون عربی؛ والباقى من اسیا 
عدد العاملين من المهاجرين: 57 / من العدد الكلى للعاملين 
تحويلات المهاجرين: 11777 مليون دولار (فی 199%( 


إجمالى التاتج القومی‌(۱۹۹۰) : ۸۰,۹٩‏ مليار دولار: أى للفرد: 5474 دولارا 
ر oe‏ 


a . any + 5 

E‏ من لمكن aun‏ الاقومى 
الزراعةء وتربية الماشية ,£ vY‏ 
المناجم » والاستخراج 1 vét‏ 
الكهريام » والغاز » والماء al YE‏ 
الصتاعات 44 AN‏ 
اليداءء والأشغال العامة YA ‘AY‏ 
التجارة A) WY‏ 
call‏ 5 1۹ 
البدوك e‏ والتأمينات £A ۳١‏ 
الإدارة» والخدمات الأخرى ۹,۸ YY‏ 


القيمة المضافة 1٠١١ :)۱۹۹١(‏ مليون دولار 
المساحة الكلية: Yes ۲٠٣۰۰۰۵۰‏ 
منها اراض صالحة للزراعة: Yes ۲۳٣٠۰‏ 
ما يعتمد منها على الرى: YA‏ 
أضيفت لها أراض مستصلحة: ٠٠٠٠٠٠‏ هکتار (بين 37ل 144°( 
تناقص نسبة الفلاحين ما بین ۱۹۷۰ و۱۹۹۰: ZYV=‏ 
الكثافة الزراعية: Y, Y‏ فردا/ هكتار 
جرار لكل ٠٠٠١‏ مزارع: ٠.”‏ 
متوسط الدخل 4٠١: (VAAN)‏ دولارات 
الواردات من الحبوب (۱۰۰۰ طن ۱۹۹۰) : ٥۲۷٣‏ 


EE 


الإنتاج: VIVE‏ مليون دولار/ سدة 

متوسط الإنتاج للقرد العامل: ١74٠٠١‏ دولار/ سدة 
تطور القيمة المضافة الصناعية: 

)۱۹۹۰ - AAO) فى السدة للفرد‎ ۲, ٥+ 
دولار/ سنة للفرد‎ ۲٠۲١ الاستهلاك الصناعى:‎ 


ae 


السكان فى ۱۹۹۰ (بالملیرن):۱۲,۹*** 
المتوقع قى عام 19,8:7١٠١‏ 
وفى عام PUY ITSO‏ 
الكثافة: 7,4 نسمة/ VS‏ 
صغار السن (أقل من ٠١‏ سنة): ٤٤,٦‏ / 
معدل الزيادة 1145 ۱۹۹١‏ (فى الآلف): 
كل الأعمار: ۲ ,14 أقل من ٠١‏ سلة )£18( 
متوسط أقراد الأسرة: 4 


SS. 


العمر المتوقع عند الميلاد ۱۹۸۵ _ :155٠‏ 
الرجال: 1,5 سنة ‏ النساء: W, Y‏ سنة 
الجدسان: ٠١,۸‏ سلة (95:1559" (Maa‏ 
وقيات الأطفال (فى )٠٠٠١‏ : 
هخ 971١:115١‏ 
المواليد تحت الرعاية الطبية: ANA‏ 
النساء | الحاملات المحصنات طد التيتانوس: 5١‏ / 
أطباء لكل ١١١٠٠٠١‏ ساكن: ١4١‏ 
ممرضون لکل ١١١٠٠٠‏ ساکن: Poa‏ 
أسر لديها ماء نقى: Lae‏ 
متوسط حصة السعرات للفرد: Yeo‏ 
الحمل تحت الرعاية الطبية: ٦١‏ / 


a 


السكان فى السن المدرسى (5 ١١‏ سنة بالآلاف): 
فى ٤۳۸۸:۱۹۹۰‏ - فى سلة ٩۱۸۱:۲۰۰۰‏ 
نسبة الأميين )10 سدة فأكش): 
الرجال: 75,8  /‏ النساء: 55,5 7 
التعليم الابتدائى: 
من 5" - ١١‏ سلة: ANA‏ 
6 بلتا مقابل ٠٠١‏ ولد 
التعليم الثانوى: 
من ١7117‏ سنة: ZEY‏ 
1 بنتا مقابل ٠٠١‏ ولد 
نسبة التعليم العالى: ١١‏ / 
العدد الكلى للطلبة (۱۹۸۹) : لل لضن 
الطلبة الأجانب في السعودية *: ٠۹١١۹‏ 
الطلية السعوديون فى الخارج*: ۸۲٠١‏ 
۸ منهم فى بلدان عربية 


متوسط عدد الأطفال لكل امرأة: 
فى ۱۹۸٥‏ ۔ فی :1916 ۲:۱۹۵۶ ,۷ 

تعدد الزوجات لکل ٠٠٠١‏ رجل: Ye‏ 

/ 4,0 سنة فأكثر):‎ ٠١( al yall عمل‎ 

1 أمرأة يعرفن الكتابة مقابل day ٠٠١‏ 


a 


عرب: 15 / من حاملى الجنسية 
مسلمون سنيون: Z AN‏ - الشيعة: ZY,‏ 


| U mS 


السنوات العدد 1 
۱11۸۹ ترد يرت ول Yo‏ 
التوقعات Yes ces Yota Aha‏ ه16 AY‏ 
سكان المدن المقيمون بمديدة الرياض:١؟‏ + 


القيمة المضافة (۱۹۸۷) : 1١44‏ مليون دولار 
التطور للفرد (۱۹۸۲ ۔ ۱۹۷٤/۸٦‏ ۔ ٠,۸5: )۷٦‏ 
المساحة الكلية: ۲,١‏ مليون YS‏ 

منها أرض قابلة للزراعة: VS ٠١۲۹۰۰۰‏ 

ما sates‏ متها على الرى: ١4‏ / 

أضيفت أراض مستصلحة: ١6٠٠٠٠١‏ هکتار ما بين 197 ٠۹۹۰‏ 
تناقص نسبة الفلاحين بين ۱۹۷۰ AYAR‏ 
الكثافة الزراعية؛ ١,7‏ شخص/ هكتار 
جرار لكل ٠٠٠١‏ مزارع: ۰,۵ 
متوسط الدخل (۱۹۸۷) : 15١‏ دولارا/ سنة 
المعونة الغتائية ٠٠١١(‏ طن 1943 ۱۹۹۰) ٠٠۵:‏ 
الواردات من الحبوب ( ٠٠٠١‏ طن ۱۹۹۰): ٥۸7‏ 


الإنتاج: OV)‏ مليرن دولار/ سنة 

تطور القيمة المضافة الصناعية:-؟,١‏ / فى الستة القرد n AAO)‏ 144°( 
الاستهلاك الصناعى: AT‏ دولارا فى سنة للفرد 

الصادرات: © / من الإنتاج 

الواردات/ الإنتاج ٠,۷٠١:‏ 

تغطية الاستهلاك بواسطة الإنتاج: Y‏ ,60" / 


التجارة الدولية: المتوسط الستوى للقمانينيات 
(ملايين الدولارات ۱۹۸۵) 


الطرق: 7٠٠٠٠١‏ كم 
الطرق المغطاة بالأسفلت: ZA‏ 
السكك الحديدية:٠‏ ٠ه‏ هكم 
الطيران col yall‏ من الخرطوم:/ ٠١‏ جهات» ۷۷ منها إلى بلدان 


عربیه. 


موارد الدرلة ** ٠١‏ > من إجمالى الناتج القومى 
المعونة العامة المتلقاة** : 6٠١‏ مليون دولار 
الدين الخارجى (ملايين الدولارات ۱۹۹۱): ٠١۹۰١‏ 


ميزانية الإدارة المركزية * 
التطور ۱۹۸۱ ۔ ۱۹۸۸ (دولارات جارية): ZAY-‏ 
أبواب الميزائية 


الدفاع: 1/16 التعليم: 24 الصحة: U0‏ 


* آخر سئة متاحة 
** المتوسط السنوى للتمائيئيات 
*** لا يدخل فيها glo‏ جنوب السودان 


الحج 
النسبة 

السنوات العدد فى الألف 

البالغون/ السئة 

0 qo ves ۷1-۷ 

rr WW oe Y1 hat 
Yy yY Ysa الم‎ . AYY 
p VA aes AT- 1A۲ 


السنوات 


Z العدد‎ 

1 OVY vee 140s 
vi © Joo see ۱19۸4 
EY 1 O00 ves Yoo eds توقع‎ 


/ ٤٤ مدن يعيشون فى الخرطوم  أم درمان:‎ dal 


0 مغترب» ۲۳۰۰۰۰ منهم فى بلدان عربية 
أهم البلدان التى يتوجهون إليها : السعودية 

العاملون المغتريون: 7,6 / من السكان العاملين 
تحويلات المهاجرين: ۲۰ مليون دولار (13A0)‏ 


إجمالى الناتج القرمى (۲:)۱۹۸۷ A,‏ مليارات دولار 
أى للفرد: ٠٠١‏ للفرد 


نوع العمل ** Z‏ من السكان me‏ 
عع ب ل ا وی لك PL a ail‏ 


الزراعةء وتربية الماشية VAs‏ 4,۱ 
المناجم » والاستخراج 20 sà‏ 
الكهرياء » والغاز « والماء ٤‏ 
الصناعات 1 ل 
البداء » والأشغال العامة LY‏ 
التجارة Yà‏ 
النقل 1۲ 
البنوك » والتأمينات NS‏ ۷۱ 
الإدارة» والخدمات الأخرى ۹ 


السكان فى ۱۹۹۰ (بالمليون): ۲٤,۹‏ 
المتوقع فى  71,5:7٠٠١‏ فی 78١3,71:7ه‏ 
الكثافة: ٠١‏ نسمات/ كم؟ 
صغار السن (أقل من ٠١‏ سنة): ٤٥,١‏ 
معدل الزيادة ۱۹۸۰ ۔ 1150 (فى الألف) : 

كل الاعمار: Bin ۲۹, Y‏ من VO‏ سنة: ۲۹,۳ 
متوسط عدد أفراد الأسرة: o, Y‏ 


العمر المتوقع عند الميلاد: ۱۹۸۵۔ :199٠‏ 
الرجال: ",44 سنة ‏ النساء: ٠١,١‏ سنة 
الجنسان: ELA‏ سنة )1905 YY:‏ سنة) 

:)٠٠٠١ Ga) وفيات الأطفال‎ 
(145:14۰) ١١84:155١ . ١ 

ولادة تحت الرعاية الطبية: ZY»‏ 

نساء حاملات محصنات صد التيتانوس: ANY‏ 

أطباء لكل ٠5٠٠٠١‏ نسمة: ٠١‏ 

ممرضون لكل ٠١١١٠١١‏ نسمة: AY‏ 

أسر لديها ماء نقى: LE‏ 

متوسط حصة السعرات: 7١14‏ 

حالات حمل تحت الرعاية الطبية: 714٠‏ 


السكان فى السن المدرسى (aY -١(‏ بالآلاف: 
فى VATE NAA‏ فى 1730١‏ 1م١1‏ 
نسبة الأميين V0)‏ سدة فأكثر) : 
الرجال: 6,ده / _ النساع: HAY, ١‏ 
التعليم الابتدائى: 
من 5 ١١‏ سنة:۹٤/‏ 
Lay VY‏ مقابل ٠٠١‏ ولد 
التعليم الثانوى: 
۱۷-۲ سنة:9١/‏ 
١ل ty‏ مقابل ٠٠١‏ ولد 
نسبة من يتلقون التعليم العالى: ZY‏ 
العدد الكلى للطلبة (۱۹۸۹): ٤٠٠٠١‏ 
طلبة سودانيون فى الخارج*: ١١175١‏ 
۲ منهم فى مصر- فى البلدان العربية الأخرى: LAY‏ 


متوسط عدد الأطفال لكل امرأة: 
فى ٥:۱۹۹۰ ۱۹۸٩‏ - فى AY :1908 196١0‏ 
ممارسة ضبط اللسل: ٤‏ ," / 
متوسط السن عند أول زواج: 
الرجال: ۵ YY,‏ النساء: ۲٠,۳‏ 
الزواج فى سن ميكرة )10 ١5‏ سدة) : 
الرجال: ٤‏ ,21 النساء: ۲۷,۸ / 
تعدد الزوجات لكل ٠٠٠١‏ رجل متزوج: VIA‏ 
الطلاق لكل ٠٠٠١‏ زواج: VE‏ 
عمل المرأة )10 سنة 7٠١: (Sli‏ 
الإسهام فى قطاع الخدمات: /٠١‏ 
٠٠١ >‏ امرأة يعرفن الكتابة مقابل ٠٠١‏ رجل 


الفئات العرقية: انظر التوزيع ص ٠"‏ 
مسلمون سلیون: ۷۲ ۔ وثليون: AVE‏ مسيحيون KE‏ 


تناقص نسبة الفلاحين بين ۱۹۷۰ و۷:۱۹۹۰,٤۲⁄‏ 
الكثافة الزراعية: ٠.5‏ شخص/ هكتار 

جرارات لكل ٠٠٠١‏ مزارع: 14 

متوسط الدخل )1401( ٩۳١‏ دولارا/ سئة 
المعونة الغذائية )6 Ve‏ طن ١9849‏ ۱۹۹۰) :۲۲ 
الواردات من الحبوب ( ٠٠٠١‏ طن ۱۹۹۰): ۲٠۹۱‏ 


الإتتاج: 76575 مليون دولار/سلة 
متوسط الانتاج للفرد العامل: ٠٠٠٠‏ دولار/ سنة. 
تطور القيمة المضافة الصناعية: 

(14° - V9A0) فى السنة للفرد‎ ZY, Y+ 
دولارا فى سنة للفرد‎ ۲٦۷ الاستهلاك الصناعى:‎ 
من الإنتاج.‎ AVY الصادرات:‎ 
١,7 الواردات/ الصادرات:‎ 
Z Yo تغطية الاستهلاك بواسطة الإنتاج:‎ 


الزيت : 
الإنتاج (۱۹۹۱): ٤۹۲٠٠١‏ برميل/ يوم 
الاحتياطيات المؤكدة: ۱,۷ مليار برميل )1994( 
الاستهلاك (۱۹۸۷): ۷,۸ مليون طن/ سلة. 
الغاز : 
الانتاج (۱۹۹۰): YY‏ مليارات م؟ 
الاستهلاك ٠,۱:)۱۹۸۷(‏ مليون طن معادل زيت 
الاستهلاك المتوقع من الطاقة (ملايين أطنان معادل زيت) : 
VEsVeee ١١:1‏ 
الصادرات (1988): 6٠١‏ مليون دولار 


بلدان | المجموعة الولايات 
عربية | الآأوروبية المتحدة 


اخری 


الواردات 


a vet | oy’) | wae | ary | raw 


الصادرات 
y | z | wa | vey 2 11۸‏ 


الطرق: ۲۹۷۰۰ كم 
الطرق المغطاة بالاسفلت: ZNA‏ 
السكك الحديدية: ۲۲١١‏ كم 
الطيران الدولى من دمشق: 
6 جهة/ أسبوع؛ منها VE‏ إلى بادان عربية 


موارد الدولة ** ٠١‏ من إجمالى الناتج القومى 

الدين العام المتلفى”*:۷٠,٠‏ مليار دولار 

الدين الخارجى (مايون دولار ۱۹۹۱): ١1816‏ 
خدمة الدين: Z‏ من إجمالى الناتج القومى؛ ٠.١‏ 
Z‏ من الصادرات من السلع والخدمات: ٠,۹‏ 

ميزائية الإدارة المركزية: Z EE‏ من إجمالى النائج القومى 
التطور (۱۹۸۱۔ ۱۹۸۸) (بالدولارات الجارية) :43 / 
أبواب الميزائية: الدفاع: 2.00 التعليم: 211 الصحة: ١‏ / 


* آخر سلة متاحة 
** المتوسط cg hull‏ للثمائيئيات 


الحج 
النسبة 
السنوات العدد فى الالف 
البالغون/ السلة 
AY WWE fo V1 AAY‏ 
1۹۷۲ كلا Y1 o Yrs‏ 
ven YY ave AI _ AAYY‏ 
qre A. 1A۲‏ £1 


Z السنوات العدد‎ 
o1 IVY ore 1444 
54 1١ عدو هوأ‎ "٠ satay توقع‎ 


أهل المدن االمقيمون فى دمشق: ANE‏ 


د 


eee‏ أجلبى (۲)۱۹۸۵ ۲۳۵۰۱۰ منهم عرب منهم ۲٠۰۰۰۰‏ فلسطيلى 
0 مغترب ٠٠٠0٠‏ ملهم فى يلدان عربية 

بلد الهجرة الرئيسية: السعودية 

العاملون المغتربون: ٠١,١‏ / من العاملين 

تحويلات المهاجرين: YVO‏ مليون دولار (۱۹۹۰) 


إجمالى التاتج القومى V£,¥2(V9AA)‏ ملبار دولار 
للقرد: ١١54‏ دولارا 


نوع العمل** # من السكان ٠‏ امن 
النائج االقومى 

الزراعة› وتربية الماشية YY, Y PAS‏ 
المناجم » والاستخراج 1۹ 
الكهرباء ؛ والغاز ¢ رالماء ye,‏ 1۹ 
الصناعات , ۱۲۹ 
البناءء والاشغال العمومية ,10 “VY‏ 
التجارة » والسياحة YY Vet‏ 
YaN LAN 5 ill‏ 
البلوك » والثامينات 5 4 2,۹ 
الإدارة» والخدمات الآخرى YY, o‏ 44,4 


القيمة المضافة (۱۹۹۰) ٤٠۹۱:‏ مليون دولار 
التطور للفرد ١,٠١ (YT -AAYE JAT a VIAE)‏ 
المساحة الكلية: YeS 186٠٠٠١‏ 

منها أراض قابلة للزراعة: 5٠٠١‏ كم؟ 

ما يحتمد منها على الرى: ۱١,۳‏ / 


السكان فى ۱۹۹۰ (بالمليون) ١7,5:‏ ; 

المتوقع فى م فى ۲۵ ۳۱,۷:۲۰ 

الكثافة: “VA‏ تسمة/ كم" 

صغار السن (أقل من ٠١‏ سنة) : LENY‏ 

معدل الزيادة: ٠۹۸١‏ ۔ 1990 (في الألف) : 
كل الأعمار ۳۷,۹ . أقل من VO‏ سنة: ۵ VA‏ 

متوسط عدد أفراد الأسرة: ١‏ ,ه فراد 


العمر المتوقع عند الميلاد: ENAA ١946‏ 
الرجال 14.7 átu‏ التساء: ٠١, Y‏ سنة 
الجنسان: Y‏ ,10 سلة ٤١ :۱۹٥۰(‏ سذة) 

وفيات الأطفال (في الألف) : 
f (11:140۰) of 21449. 6‏ 

وقيات الشباب فى ١146‏ - ۱۹۹۰ (فى الألف): 
الارلاد: 75١,7‏ ۔ البناث: ٠٠,٠١‏ 

الولادة تحت إشراف طبى: ZYY‏ 

النساء الحاملات المحصتات ضد التيتانوس: ٦‏ / 

أطباء لكل ٠١١٠٠١‏ نسمة؛ ۷۷ 

ممرضون لكل ٠٠١٠٠١‏ نسمة: VYY‏ 

أسر لديها ole‏ نقى: ZYN‏ 

متوسط حصبة السعرات: ٠۲۴۳۰‏ 

حالات الحمل تحت إشراف طبى: ZYN‏ 


السكان فى السن المدرسى ١71(‏ سئة) بالآلاف: 
فى ٤۲٤۳:۱۹۹۰‏ ۔ فى ٦۰٦۱:۲۰۰۰‏ 
نسبة الأمية ٠١(‏ سنة فأكثر) : 
الرجال X ٤۷,۸‏ النساء: LIAA‏ 
التعليم الابتدائى: 
من " - ١١‏ سنة: LAs‏ 
AO‏ بنتا ٠١١ cilia‏ ولد 
التعليم الثانوى: 
من ١7-١‏ سنة: 104 
Gy ۲‏ مقابل ٠٠١‏ ولد 
نسبة من يتلقون التعليم العالى: ١5‏ 7 
العدد الكلى للطلاب ٠٠٠٠٠٠:)۱۹۸۹(‏ 
طلاب سوريون فی الخارج *: ٠۳١۷٠١‏ 
4 / متهم فى لبئان» ZA‏ فى البلدان العربية الأخرى 


متوسط عدد الأطفال لكل امرأة: 
فى a AAO‏ 5 فى 140° 715:50 
ممارسة ضبط النسل: + 
متوسط السن عند أول زواج: 
الرجال: åta ٠, ٤‏ النساء: 77,١‏ سنة 
الزواج فى سن مبكرة ١5-١١‏ سنة: 
الرجال ۲,۳ nZ‏ النسام: ZYY, A‏ 
تعدد الزوجات لكل ٠‏ رجل متزوج: ۱۹ 
الطلاق لكل ٠٠٠١‏ زواج: ١لا‏ 
عمل المراة )19 سدة فأكثر) : ١١‏ / 
الإسهام فى قطاع الخدمات ٠١:‏ / 
١‏ أمرأة يعرفن الكتابة مقابل ٠١٠١‏ رجل 
النساء فى البرامان (يونيو ۱۹۹۰) : ٤‏ .۸ 


عرب: ٩۹‏ أكراد: Za‏ ۔ أعراق أخرى: ؟/ 
التوزيع حسب الديانة: انظر الخريطة ص۲۹ 


تغطية الاستهلاك بواسطة الإنتاج: YE V‏ 


التجارة الدولية: المتوسط السنوى للثمانينيات 
(ملایین دولارات )۱۹۸٩‏ 


الصادرات 


ER 2 


الطرق ۲٠۳٠۰:‏ كم 


ZYV reali VU طرق مغطاة‎ 


موارد الدولة * 1۷ 2 من إجمالى الناتج القومى 
مصدر الموارد *: الضرائب؛ والرسوم الداخلية: 1٠١‏ 
رسوم على صفقات دولية: 46 Z‏ 

موارد غير ضريبية وغيرها: ZNE‏ 

المعونة العامة المتلقاة**: 4٠5‏ ملايين دولار 

الدين الخارجى (ملايين دولارات ۱۹۸۷): YOTE‏ 
خدمة الدين: Z‏ من إجمالى الناتج القومى: ١‏ 

AY من الصادرات من السلع والخدمات:‎ Z 

ميزانية الإدارة المركزية * 57 X‏ من إجمالى التاتج القرمى 
تطور ١988-194١‏ (الدولارات الجارية) :. ZVV‏ 
أبواب الميزائية: 

الدفاع: £49 

UY الصحة:‎ LA التعليم:‎ 


* آخر سدة متاحة 

** المتوسط السنوى للثمائينيات ٠‏ 

*** تقديرات الأمم المتحدة لا تحصى العدد الكبير من 
الصوماليين اللاجئين فى بلدان مجاورة 


04 |السنوات االعدد‎ 
۱۳ Paro 140۰ 
yi VVEA as 10 
ii {os sre Yous توقع سنة‎ 
/ ۲١ المدن المقيمون فى مقديشيو:‎ al 


إجمالی الناتج القومى (۱۹۹۰) :۰,۹ مليار دولا للقرد: ١١5‏ دولارا 
Z‏ من إجمالى 


+è 3 

APEN‏ الناتج القومى 
الزراعة» وتربية الماشية Yo,"‏ 
المناجم « والاستخراج 0,٠‏ 
الكهرياء » والغاز ؛ والماء 4 
الصداعات A)‏ 
البناءء والأشغال العمومية 2٦‏ 
التجارة » والسياحة vo‏ 
AY Jat‏ 
البنوك « والتأمينات WA‏ 
الإدارةء والخدمات الأخرى 1.۲ 


القيمة المضافة OAO :)۱۹۹١(‏ مليون دولار 
التطور للفرد من السكان ٠,۷١ :)95 191/5 JAT- VAAL)‏ 
المساحة الكلية: 1۳۸٠٠١‏ كم؟ 

منها أراض قابلة للزراعة: YaS ٠١51:‏ 

ما يعتمد منها على الرى: ١١,1"‏ 
تناقص نسبة الفلاحين ما بين ۱۹۷۰ و۱۹۹۰:-٤ ١١.‏ £⁄ 
الكثافة الزراعية: 5.١‏ أفراد/ هكتار 
جرار لكل ٠٠٠١‏ مزارع: ١‏ 
المعونة الغذائية ٠٠٠١(‏ طن) (۱۹۸۹- ۹٠ :)1۹۹١‏ 
استيراد الحبوب ٠٠١١(‏ طن ۱۹۹۰): ٠۹١‏ 


الإنتاج: YA‏ مليون درلار/ سلة 
تطور القيمة المضافة الصناعية: ZY, T‏ فى السنة الفرد 
الاستهلاك الصناعى:١٤‏ دولارا/ سنة للفرد ` 
الصادرات: ZY, ١‏ من الإنتاج. 

الواردات/ الإنتاج: WAY‏ 


السكان فى ۱۹۹۰ (بالمليون) : ٦‏ ,۷*** 
التوقعات فی ۲۰۰۰: ۹,۸ ۔ فى ۲۵ ۲۰: ۱۸,۹ 
الكثافة: ١١,9‏ نسمة/ Yos‏ 
صغار السن il)‏ من ZENA: (ida ٠١‏ 
معدل الزيادة ۱۹۹١ 1١946‏ (فى الألف): 

كل الاعمار: YAY‏ اقل من ١6‏ سنة: YY, Y‏ 


العمر المتوقع عند الميلاد ۱۹۸٩‏ . ۱۹۹۰: 
الرجال: dau ٤١, ٤‏ النساء: ",47 سنة 


الجنسان: 46,٠‏ سنة )90% FV V‏ سذة) 
وفيات الأطفال (فى الألف): 

(11۰:140) 1۳:144 14A0 
ZY ولادة تحت الرعاية الطبية:‎ 
/" التيتانوس:‎ ata نساء حاملات محصنات‎ 
٦ نسمة:‎ ٠٠٠٠١١ أطباء لكل‎ 
AY نسمة:‎ ٠٠٠٠٠١ ممرضات لكل‎ 
UE نقى:‎ ole اسر لديها‎ 
۲٠۷۶٤ متوسط حصة السعرات:‎ 
ZY حالات الحمل تحت إشراف طبى:‎ 


السكان فى سن التعليم )1 ١١‏ سنة) بالآلاف: 
فی ۲۳۷۸:۱۹۹۰ ۔ فی ۲۰۲۹:۲۰۰۰ 
نسبة الأميين ٠١(‏ سنة (asi‏ 
الرجال: relatii  / 83, ٤‏ 1۹۷,۳ 
التعليم الابتدائي: 
من 5 ١١‏ سنة: ZX‏ 
biy ٠‏ مقابل١١٠‏ ولد 
التعليم الثانوى: 
من ۱۷-١١‏ سنة: ZAY‏ 
tay ۷‏ مقايل ٠٠١‏ ولد 
نسبة التعليم العالى: ١‏ / 
العدد الكلى للطلاب Ve (YAAA)‏ 
طلاب صوماليون فى الخارج *: 11۸4۹ 
فى البلدان العربية: XYL O‏ 


متوسط عدد الأطفال للمرأة: 

فى ۱۹۸٩‏ 2 6 فی 1408 ۲:1400 ,1 
الإسهام فى القطاع غير الزراعي: 7/۲١‏ 

Yo‏ امرأة يعرفن الكتابة مقابل ٠٠١‏ رجل 

أعضاء فى البرلمان من نساء (يونيو ۱۹۹۰): 1٤‏ 


صوماليون: 7/95 بانتو وجنوب AY thal‏ عرب: AN‏ 


مسلمون سنيون: ۹٩‏ 
الحج 

السنوات "oa all‏ النسبة فى الألف 

٠‏ البالغون/ السنة 
1357 . الا A 1r’‏ 
\A jo Yes va 4۲‏ 
Yi PY f AI _ 19۷¥‏ 
YY eee AV. AAAY‏ 1 


SAV (YT -NAVE JAT- VIAE) تطور القيمة المضافة للفرد‎ 
YeS 455:٠١ المساحة الكلية:‎ 

منها أراض صالحة للزراعة: ٠٤٠٠١‏ كم؟ 

ما يعتمد منها على الرى: ZEY‏ 

أضيفت لها أراض مستصلحة ۱۰۷۰۰۰۰ هكتار ما بين 197 ٠۹۹١‏ 
نقص نسبة القلاحين ما بين ۲٦:1۹۹۰ 191١‏ 
الكثافة الزراعية: /ا,' فردا للهكتار 
جرار لكل ألف مزارع: ٣‏ , 
استيراد الحبوب: (ملايين الأطنان فى ۱۹۹۰): ۲۸۳۶ 


الإنتاج: ۳۹١۹‏ ملايين دولار/ سنة 

متوسط الإنتاج للفرد العامل: ۸٥۸١‏ دولار/ سلة 

تطور القيمة المضافة الصناعية:-١١‏ / فى السنة للفرد )135٠  ١986(‏ 
الاستهلاك الصناعى: [Yo ٤۸٦‏ الستة للفرد 

الواردات/ الإنتاج: ١١85‏ 

تغطية الاستهلاك بواسطة الإنتاج: LEY‏ 


الزيت : 
الإنتاج (۱۹۹۱): ۲۷٠٠٠١‏ برميل فى اليوم 
الاحتياطيات المؤكدة (۱۹۸۸) : ٠٠١‏ مليار برميل 
الاستهلاك V4.2 (VAAV)‏ مليون طن/ سلة. 

الغاز : 
الإنتاج )۱۹۹١(‏ :۱ ,۹ ملیار Ye‏ 
الاستهلاك ٠,۲: (SAY)‏ مليون طن معادل زیت 

الاستهلاك المتوقع”للطاقة (بملايين الأطنان معادل زيت) : 
TU TY YA £23490‏ 

الصادرات (V4AA)‏ 199072 مليون دولار منها Y‏ 7 منتجات مكررة 
نحو بلدان منظمة التعاون والتنمية: lage ۷١, ٤‏ طنء ZEN‏ 
منها إلى دول المجموعة الأوروبية Z VE‏ إلى أمريكا الشماليةء 
/ إلى اليابان. 

الدخل النفطى للفرد: 1٠۸‏ دولارات 


a 
| 
H 


| i: ني‎ 


التجارة الدولية: المتوسط السدوى فى الذمانيديات 
(بملايين الدولارات (V9A0‏ 


SET الطرق:‎ 

الطرق المغطاة بالأسفلت: ZAC‏ 
السكك الحديدية: 9؟5١؟كم‏ 
الطيران الدولى من بغداد: 


Aga 4‏ / الأسبوع؛ منها EY‏ إلى بلدان عربية 


موارد الدولة: 55 / من إجمالى الناتج القومى 
الدفاع: 5٠‏ / من ميزائية الإدارة المركزية 
الدين الخارجی: ( مليون دولار فى ۱۹۸۸) : Vores‏ 


* آخر du‏ متاحة 
** المتوسط السنوى للثمائيليات 


عرب: 7 - أكراد: 777 تركمان وغيرهم: ZT‏ 
مسلمون: شيعةء ومذاهب أخرى» ويزيديون: HOY‏ 
سنيون: -Z EN‏ مسيحيون IS)‏ المذاهب) ۸٣:‏ 


الحج 
النسبة 
السنوات العدد فى الألف 
البالغون/ سئة 
to A Yes VY 131¥‏ 
iY TY Ves Aa‏ 
ا ANa‏ ۹۹۰ ا qa‏ 
A" _ A۲‏ 


Y4 IV tee 


العدد 1 


السنوات 
Yo VAG vee 140۰‏ 
YY VY AVY r 15‏ 
توقع سلة٠٠٠٠ AY Ye PN o‏ 


/ ١ المدن المقيمون ببغداد:‎ Jal 


إجمالى الناتج القومی(۱۹۸۸) : 45 مليار دولار 
للفرد: Your‏ دولار 


نوع العمل** Z‏ من السكان # من إجمالى 
الناتج القومى 
الزراعة»: وتربية الماشية YY‏ 4ر1 
المناجم « والاستخراج .1 11,1 
الكهرياء ¢ والغاز » والمام 1٤ A‏ 
الصناعات 3 5١‏ 
البناءء والأشغال العمومية 111 vY‏ 
التجارة vv‏ ب 
الدقل 1۰ 2,۹ 
البدوك ٠‏ والتأمينات 1۲ Y‏ ,0 
الإدارةء والخدمات الأخرى rt.)‏ لك 


السكان فی ۱۹۹۰ (بالمليرن) : VAY‏ 
المتوقع فى Yo ٤:۲۰۰۰‏ 
المتوقع فى Y. Yo‏ 55,5 
الكثافة: ١.8‏ 4 نسمة/ كم؟ 
صغار السن (أقل من ٠١‏ سنة): ZENA‏ 
معدل الزيادة ۱۹۸۰ ۔ ۱۹۹۰ (قى الألف): 
كل الأعمار: ۳۳١۷‏ - اقل من VO‏ سنة: ٠۲,۳‏ 
متوسط عدد أفراد الأسرة: VA‏ أقراد 


ji 


العمر المتوقع عند الميلاد ۱۹۸٩‏ ۔ 19595: 
الرجال: 1Y, Y‏ سنة ‏ النساء: 10,0 سنة. 
الجنسان: 1۳,۹ سلة ٤٤ :۱۹١١(‏ سثة) 

وفيات الأطفال (فى الألف) : 
0° _ 1۰:144۰ )110:19۰( 

وفيات الشباب فى ۱۹۸١‏ ۔ ۱۹۹۰ (فى الألف) : 
الأولاد: ١75‏ البنات: ۱١۷,۷‏ 

الولادة تحت إشراف طبى: ٥١‏ / 

النساء الحاملات المحصنات ضد التيتانوس: LOY‏ 

الأطباء لكل ٠٠٠٠٠١‏ نسمة: مه 

العمرضون لكل ٠٠٠٠١١‏ نسمة: OA‏ 

أسر لديها ماء نقى: 51 7 

متوسط حصة السعرات للفرد: ۲۸۹۱ 

حالات الحمل تحت إشراف طبى: AEE‏ 


فى ٦۲۳۳:۱۹۹۰‏ ۔ فى ۷۹۲٤:۲۰۰۰‏ 
نسبة الأميين \o)‏ سذة قأكثر) ؛ 

الرجال: ۶ £۲١,‏ النساء: 75,5 / 
التعليم الابتدائى: 

ANo سنة:‎ ١١-5 من‎ 

8 ينتا مقابل ٠١١‏ ولد 
التعليم seg sitll‏ 

LOY سنة:‎ ١7-1١7 من‎ 

00 بنتا مقابل ٠١١‏ ولد 
نسبة من التعليم العالى: ٠١‏ / 
العدد الكلى للطلاب (۱۹۸۹): ٠١١٠٠١‏ 
الطلاب العراقيون فى الخارج Vise‏ 

أغلبهم فى إنجلترا 

فى البلدان العربية: FAY‏ 


متوسط sac‏ الأطفال لكل امرأة : 

فى 19/86 ۱۹۹۰: ٥,۲‏ دفي ۱۹۵۰۹ ۔ ۷,۲2۱۹٥٥۵‏ 
ممارسة تحديد اللسل LNA (VIAS)‏ 
متوسط السن عند أول زواج: 

الرجال: Yo, Y‏ سنة ‏ النساء: YN, É‏ سنة 


تعدد الزوجات لكل ٠٠٠١‏ رجل متزوج: هلا 
الطلاق لكل ٠٠٠١‏ زواج: ٠١4‏ 

عمل المرأة V0)‏ سنة فأكثر): 18.5 / 

الإسهام فى قطاع الخدمات: ZY‏ 

£0 امرأة يعرفن الكتابة لكل ٠٠١‏ رجل 
أعضاءالبرلمان من النساء (يونيو ZV AL(VAT‏ 


الاستهلاك (۱۹۸۷) ٠,۳:‏ مليون طن/ سنة 
الغاز : 
الإنتاج (۱۹۸۷) : ٥, ١‏ مليارات Ta‏ 
الاستهلاك ١,١: (1 AY)‏ مليون طن معادل زيت ` 
الاستهلاك المتوقع من الطاقة (ملايين طن معادل زيت) : 
b b C‏ ل لل 
الصادرات (۱۹۸۷) : ١6٠١‏ مليون دولار 
ZA‏ منها منتجات مكررة 
الدخل النفطى للفرد: Yous‏ دولار 


التجارة الدولية: المتوسط السنوى فى الثمانيتيات 
(ملايين الدولارات )١18‏ 


الواردات 
avi | ۵ | 110۸ iz | yer‏ 
الصادرات 
لالاوع | ry yya‏ = لد viral‏ 
الطرق: ۲۲۸۰۰ كم 
المغطاة بالأسفلت منها: ١1‏ 7 
طيران دولى من مسقط: 


١‏ جهة/ أسبوعء منها ٠٠١‏ إلى بلدان عربية 


موارد الدولة ** Z TV‏ من إجمالى الناتج القرمى 
مصدر الموارد**: 
ضرائب ورسوم داخلية: ۱۹,۸ 7 
رسوم على صفقات دولية: KOA‏ 
موارد غير ضريبية وغيرها: ٤‏ ,۸۷۶ 
المعونة العامة المتلقاة **: ١١8‏ مليون دولار 
ميزانية الإدارة المركزية: 
7 من إجمالى التاتج القومى 
التطور ۱۹۸١‏ - ۱۹۸۸ (بالدولارات الجارية) : +1۲۸ 
أبواب الميزانية: الدفاع: EY‏ 7 التعليم: ZA‏ الصحة: Zi‏ 


*آخر iiu‏ متاحة 
** المتوسط السنوى فى الثمانيتيات 


1 السنوات العدد‎ 
EE 110۰ 
ie Jor ves ۱۸۹٩ 
۱۲ Ys o ۲٠٠٠ةنس التوقعات‎ 


۰۰۰۰ أجنبى )1940( e‏ منهم ۱۸۰۰۰ عریی 
المصدر الأساسى: آسيا 

الأجانب العاملون المهاجرون: 7١‏ / من العاملين 

تحويل مدخرات المهاجرين: 105 ملايين دولار 


إجمالى الناتج القومى am)‏ 1): ۷ ملیارات دولار 
للفرد الواحد: ٤۸1١‏ دولارا 


نوع العمل «* Z‏ من السكان # من إجمالى 
lal‏ القومى 

الزراعة؛ وتربية الماشية ۲ ۳١‏ 
المناجم « والاستخراج ۲۱ لا 
الكهرباء « والغاز ١ eldig e‏ 1,1 
الصناعات vE 1,١‏ 
celis‏ والأشغال العامة ,¥ ۷,٤‏ 
التجارة VA 1,٤‏ 
النقل Y 1,٤‏ 
البنوك « والتأميدات . ۱,۷ ۸۹ 
الإدارةء والخدمات الأخرى 1 10,4 


الإنتاج: PVA‏ مليون دولاراً/ سنة 

تطور القيمة المضافة ١:‏ #فى السنة للفرد (۱۹۸۰۵۔ (VA‏ 
الاستهلاك الصناعى: 184١‏ دولارا/سنة/ للفرد 
الصادرات: ١١‏ / من الإئتاج 

الواردات/ الإنتاج: ۷,۸ ' 

تغطية الاستهلاك بواسطة الإنتاج: ١,4‏ / 


الزيت : 
الإنتاج ٠,17:)1991(‏ مليون برميل/ فى اليوم 
الاحتياطيات المؤكدة (1111): Yo‏ ,£ مليار برميل 


السكان فى ۱۹۹۰ (بالملیون) : ١,5‏ 
المتوقع فى  7,1:17٠٠١‏ فى ETY YO‏ 
الكثاقة: 5 ٤,‏ نسمة فى الكم؟ 
صغار السن J)‏ من ٠١‏ سنة): LEEY‏ 
معدل الزيادة 199١ ١54‏ (فى الألف) : 

EY, Y سنة:‎ V0 أقل من‎ YY, E كل الأعمار:‎ 


العمر المتوقع عند الميلاد 154 ۱۹۹۰ : 
الرجال: “55,7 سنة ‏ التساء: 117,8 سنة 
الجنسان: "١,١‏ سنة (4,7:1560؟ سنة) 

وفيات الأطفال (فى الألف) : 154 ٠١٠١:٠۹۹۰‏ 

ولادات تحث الرعاية الطبية: ٠‏ / 

النساء الحاملات المحصنات ضد التيتانوس: AY‏ 

الأطباء لكل ٠٠٠٠٠١‏ نسمة: AY‏ 

YT riami ٠٠٠٠١١ الممرضون لكل‎ 

أسر لديها ماء نقى: LOY‏ 

حالات الحمل تحت الرعاية الطبية: ZV4‏ 


السكان فى السن المدرسى )1 ١7‏ سنة) بالآلاف: 
فى ۱۹۹۰: EYA‏ فى ٩۰۹4:۲۰۰۱‏ 
التعليم الابتدائى 
من" ١١‏ سنة: ۸٩‏ / 
biy ۷‏ مقابل ٠٠١‏ ولد 
التعليم الثانوى: 
من ١7-117‏ سنة: AVY‏ 
hiy ۷‏ مقابل ٠٠١‏ ولد 
نسبة التعليم العالى: ZY‏ 
عدد الطلاب الكلى فى (۱۹۸۹): ٠٠٠‏ 
الطلاب العمائيون فى الخارج *: ۲٤۸۰‏ 
۸ منهم فى بلدان عربية» وبصفة رئيسية فى مصر 


متوسط عدد الأطفال المرأة : 
فى ۱۹۸٩‏ ۔ YANA‏ فى ۷:۱۹٥۵ ١96٠‏ 
مممارسة تحديد النسل: ZAN‏ 
متوسط السن عند الزواج لأول مرة 
الرجال dia ۲١, ٤‏ النسام: ٠١, ٤‏ سلة 
الزواج فى سن مبكرة V4 ٠١‏ سنة: 
الرجال: ٠١,۷‏ /. النساء: ZYY, Y‏ 
تعدد الزوجات لكل ٠٠٠١‏ رجل متزوج: ۸٩‏ 
الطلاق لكل ٠٠٠١‏ زواج: ٠٠١‏ 
عمل النساء )10 سنة فاكثر) : ١١,١‏ / 


العرب: 15 / من المواطئين 


/ 5٠١ إباضية:‎ Z ٠١ مسلمون سنيون:‎ 
الحج‎ 
النسبة‎ 
فى الالف‎ ٠ العدد‎ cal gall 
البالخون/ سنة‎ 
A 44۰۹ YAY 
44 VV ove vin AYY 
11۹ Yo ANa AAYY 
Yo OA: A". AAAY 


الزيت : 
الإنتاج (1951): ۳۷۸٠٠١‏ برميل/ يوم 
الاحتياطيات المؤكدة )1411( : Y, Yo‏ مليار برميل 
الاستهلاك (/11)13481,' مليون طن/ سنة. 
الغاز : 
الإنتاج (۱۹۹۰) :۷,۸ مليار Ya‏ 
الاستهلاك Y (VAY)‏ ,£ ملايين طن معادل زيت 
الاستهلاك المتوقع من الطاقة (ملايين طن معادل زيت): 
ره A Yea‏ 
الصادرات (۱۹۸۸) :۱۷۰۹ ملايين دولار 
منها ٩‏ منتجات مكررة 
إلى منظمة التعاون والتلمية:٠.٩‏ ميجا طن e‏ 44 / منها لليابان 
الدخل اللفطى EYY» so yall‏ دولارا 


'التجارة والمواصلات , 


التجارة الدولية: المتوسط السنوى للثمانينيات (مليون 
دولار٥۱۹۸)‏ 


الواردات 
كار | vv | v a | oe | oar‏ 
الصادرات 


الطرق Joras‏ كم 
الطرق المغطاة بالأسفلت :1517 
الطيران الدولى: 
144 جهة/ أسبوع ملها ٠١١‏ نحو بلدان عربية. 


dtu yal *‏ متاحة 
** المتوسط السلوى فى الثهانينيات 


/ ٠٠١ مدن يسكنون الدوحة:‎ Sal 


Z السنوات العدد‎ 
AA Yeeres 1146 
۹۱ CAPTER 7١٠١ توقع سنة‎ 


/ ٠٠١ مدن يسكنون الدوحة:‎ Sal 


1V9‏ أجنبى (٥۱۹۸)؛‏ منهم ٠٠‏ عربى. 
القوة العاملة المهاجرة ZAT‏ من العاملين 
تحويل مدخرات المهاجرين (۱۹۹۰): ۸٩ ٤‏ ملايين دولار 


إجمالى الناتج القومى (۱۹۸۸) ٠.۷:‏ مليارات دولار 
۰ دولار للفرد 
X‏ من إجمالى 


نوع العمل ** Z‏ من السكان ناتج القومي 
الزراعةء وتربية الماشية ١‏ ل 
المناجم » والاستخراج ny‏ ۳۹,۹ 
الكهرياء » والغاز » والماء 413 A‏ 
الصداعات ۱۳۹ A)‏ 
البناء» والأشغال العمومية Y 1A)‏ 
التجارة 10,0 0,۸ 
النقل ۳١‏ ۳۱ 
البنوك » والتأمينات ۳١ va‏ 
الإدارة؛ والخدمات الأخرى يق ضف 


الإنتاج: 584 مليون دولار/ سنة 

متوسط الإنتاج للفرد العامل: ١5٠٠١‏ دولار/ سنة 

تطور القيمة المضافة الصناعية: + 4,١‏ / فى السدة للفرد a AAO)‏ 
14°( 

الاستهلاك الصناعى للفرد: ٠٠١‏ دولار/ سنة 


السکان فى ۱۹۹۰ (بالملیون): ٤‏ ,۰ 

توقع فى Yee.‏ 1 في ال 

Yes نسمة/‎ PLY الكثافة:‎ 

صغار السن (أقل من ٠١‏ سنة) : 7٣٤.٥‏ 

معدل الزيادة: 144-9 (فى الآلف) : 
كل الاعمار: ٥١,۹‏ ۔ fal‏ من VO‏ سنة: VY‏ 

متوسط عدد أفراد الأسرة: 5 أفراد 


العمر المتوقع عند الميلاد :٠۱۹۹۰ ١5486‏ 
الرجال: 1۷,١‏ سنة ‏ النساء ۷٠,۳‏ سدة 
الجنسان: 18.5 سنة ٤١:۱۹٥١(‏ سدة) 

وفيات الأطفال (فى الألف): 

(1۸ 2X405) 1:1۹۰ _ 4٥ 

وفيات الشباب ۱۹۸٥‏ ۔ ۱۹۹۰ (قى الالف) : 
بنون: ۷ ۔ بذات: 6,4 

أطباء لكل ٠٠٠٠٠١‏ ساكن: ۱۹۸ 

ممرضون لكل ٠١١٠٠١‏ ساكن: ٥۱۴۳‏ 

أسر لديها ماء تقی: 45 / 


السكان فى السن المدرسى (17-5) بالآلاف: 
VAY N1101‏ 
نسبة الأميين ٠١(‏ سدة فأكثر) : 
الرجال: £ ZY,‏ النساء: ۵۳,۹ 7 
التعليم الإبتداثى: 
١١7‏ سنة #1٠١١:‏ 
ty ٠‏ مقابل ٠٠١‏ ولد 
التعليم الثانوى: 
VY‏ ۷ سنة: ZV)‏ 
tay ٥‏ مقابل ٠٠١‏ ولد 
التعليم العالى: LA‏ 
العدد الكلى للطلاب (۱۹۸۹): ٠٠٠١‏ 
طلاب اجانب في قطر*: 1۳۲۰ 
طلاب قطريون فى الخارج *: ٠٠١١‏ 
۲ منهم فى بلدان عربية 
البلد الرئيسى: الولايات المتحدة . 


متوسط عدد الأطفال للمرأة: 

١155١ 5848:155١» . AAO‏ / مه5١‏ :لا 
ممارسة تحديد النسل: ۲ ,۲ /⁄ 
عمل المرأة V0)‏ سنة فأكثر): 7307.1 
الإسهام فى قطاع الخدمات: ١1‏ / 
الا امرأة يعرفن الكتابة مقابل ٠٠١‏ رجل 


عرب: 93 / من dal‏ اليلد 
مسلمون سنيون: ٠١‏ / - شيعة: 5٠١‏ / 


الحج 
النسبة فى الألف 
السنوات العدد البالغون/ سنة 
o vera ۱۹۷1 ۷‏ 
ا ۱۹۷1 oiya‏ ۵۹ 
oyoo 14A b _ 4‏ 7 
۲ _ ۱۹۸71 4د \Ao‏ 


الاستهلاك الصناعى: WA‏ دولارا / سنة/ للفرد 
الصادرات: ¥ JY,‏ من الإقتاج. 

Y, YY الواردات/ إنتاج:‎ 

تغطية الاستهلاك بواسطة الإنتاج: 1۲٤,۷‏ 


الزيت 
الإنتاج )1441( : 188٠١‏ برميل فى اليوم 
الاحتياطيات المؤكدة :)١91931(‏ 15,5 مليار برميل 
الاستهلاك (۱۹۸۷): د ملايين طن/سدة 

الغاز 
الإنتاج (۱۹۹۰) : ۷ مليارات Ya‏ 
الاستهلاك 13417 : £ ملايين طن معادل زيت 

الاستهلاك المتوقع من الطاقة (ملايين أطتان معادل زیت) : 
YoY 210,1102‏ 

الصادرات (۱۹۸۸) : VYAO‏ مليون دولارء ٥١‏ مذها من منتجات مكررة» 
إلى يلدان منظمة التعاون والتنمية: PVT‏ ميجا طن Z 4١‏ منها 
إلى المجموعة الأوروييةء EY‏ / إلى اليابانء 15 / إلى أمريكا 
الشمالية. 


الدخل النفطى للفرد: ٠٠٠٠١‏ دولار 


EN We! ý 


التجارة الدولية : المتوسط السنوى فى الثمانينيات 
(ملايين دولارات (Y4A0‏ 


الواردات 
Yov TASA‏ را ET | 1Y LAD)‏ 
الصادرات 
Y€ ye 140۹ 11 | YY‏ |50 
الطرق:٠ Er‏ كم 


تسية المغطى بالأسقلت: ٠٠١‏ 2 
الطيران الدولى من مديئة الكريت: ٠٠٠‏ جهات/ أسبوع؛ 
متها VAs‏ إلى بلدان عربية 


موارد الدولة Z YTE‏ من إجمالى الناتج القومى 

مصدر الموارد "*: رسوم على الصققات الدولية: ANY‏ 
موارد غير ضريبية: ZAA V‏ 

ميزانية الإدارة المركزية: ؟5/ من إجمالى الناتج القرمى 
التطور 1948١‏ ۱۹۸۸ (دولارات جارية) 2/1١:‏ 
أبواب الميزانية: الدفاع: 17 - التعليم: 1١‏ الصحة: 5 7 


* آخر سدة متاحة 
** المتوسط السنوى لاثمانيئيات 


الحج 
النسبة 
العنوات العدد فى الألف 
البالغون/ الستة 
yy. PV ۷۱1-4۷‏ 
yay‏ كلا YYA YY Aes‏ 
joo YV Vee AI AYY‏ 
14A {f A1 _ 1A۲‏ 


السنوات العدد 0 
13 لل للق 44 
توقع سنة Pose ann Yous‏ ۹4 


۰ أجنبي ZYY c(V4A0)‏ منهم عرب 
العاملون المهاجرون: 57 / من السكان العاملين 
تحويلات مدخرات المهاجرين: -۱۲۸۱ مليون درلار (1150) 


إجمالى الناتج القومی (۱۹۹۰: ۲۲,٣‏ مليار دولار) 
للفرد: ۱۱۲۰۹ دولارات 


نوع العمل * #من ell‏ امن 
الناتج القومى 
الزراعة؛ وتربية الماشية 4 2 
المناجم « والاستخراج £0,V 1,١‏ 
الكهرياء e‏ والغاز e‏ رالماء 1۱ - 
الصناعات LAR vo‏ 
celas‏ والأشغال العمومية ‘AY‏ ۳۷ 
التجارة » والسياحة 11۳ At‏ 
النقل 0,0 £1 
البنوك » والتأمينات 1 0,£ 
Yo, \ oY‏ 


الإدارة» والخدمات الأخرى 


الإنتاج: 1924 مليون دولار/ سنة 
متوسط الإنتاج للفرد العامل 57٠٠١‏ دولار/ سنة 
تطور القيمة المضافة الصتاعية:؟,5 / في السنة للفرد(945١ 1 )۱۹۹١‏ 


السكان فى ۱۹۹۰ (بالمليون) : ۲,۲ 

EA Yo فی‎ 9,0 :7٠٠١ توقع فى‎ 

الكثافة: ٠١١, Y‏ نسمة/كم؟ 

صغار السن (أقل من ١5‏ سنة): 7٤٠‏ 

معدل الزيادة 1546 ۱۹۹١‏ (فى الألف) : 
كل الاعمار: EY, ٤‏ أقل من ١6‏ سنة: ٤۷,1‏ 

متوسط عدد أفراد الأسرة: ۹,۰ أفراد 


العمر المتوقع عند الميلاد: ١9146‏ ۱۹۹۰ : 
الرجال: YY, ١‏ سنة ‏ النساء ۷۷,١‏ سنة 
الجنسان: Vo, Y‏ سنة )+190 0°12 سنة) 

وفيات الأطفال 11480 ١115١‏ (فى الألف): 11 

وفيات الشباب 158 ۹۹۰ (فى الألف): 
بنون: ۲,۳ ۔ بنات ۱,۷ 

ولادة تحت إشراف طبى: 19 / 

أطباء لكل ٠٠١٠٠١‏ نسمة: ٠١١‏ 

EVO iian ٠٠٠٠١١ ممرصون لكل‎ 

أسر لديها ele‏ نقى: ZAG‏ 

متوسط حصة السعرات للفرد: ۲٣٢۰۲‏ 

حالات الحمل تحت إشراف طبى: 144 


السكان فى السن المدرسى (5 )١7-‏ بالآلاف: 
فى "175١:155١‏ فی ۸٩1۲:۲۰۰۰‏ 
نسبة الأميين )10 سنة فأكثر) : 
الرجال: 717,8 - النساء: ZEY, ٤‏ 
التعليم الابتدائى: 
من ١١-١‏ سنة: AAS‏ 
۸ بنتاً مقابل ٠٠١‏ ولد 
التعليم الثانوى: 
من ١7117‏ سذة: LAY‏ 
‘bay ۳‏ مقايل ٠٠١‏ ولد 
التعليم العالى: 7١5‏ 
العدد الكلى للطلاب (۱۹۸۹): ٠٠٠٠٠‏ 
الطلاب الأجائب فى الكويت *: ٠٠٠٠‏ 
الطلاب الكويتيون فى الخارح " Ere‏ 
معظمهم فى الولايات المتحدة ‏ فى البلدان العربية: Lo, Y‏ 


متوسط عدد الأطفال لكل امرأة: 
n AAD‏ ١155:ز‏ شا" :156 , ه156 : ١لا‏ 
ممارسة ضبط النسل APE:‏ 
متوسط السن عند الزواج لأول مرة: 
الرجال Y1,‏ سئة ‏ اللساء YIA‏ سئة 
الزواج فى سن مبكرة (من ١5 ١5‏ سلة): 
الرجال: 41,١‏ النسام: ؟ 5١,‏ 7 
تعدد الزوجات لكل ٠٠٠١‏ رجل متزوج :۷۰ 
الطلاق لكل ١٠٠١١‏ زواج: ۲۹۰ 
عمل المرأة: )10 سنة فأكثر) » الكويتيات فقط : 1٠١,١‏ 
الإسهام فى قطاع الخدمات ۸۳٤,۲:‏ 
١‏ امرأة يعرفن الكتابة مقابل ٠١١‏ رجل 


عرب: 7٠٠١‏ من القوميين 
مسلمون سليون: n AYA‏ شيعة: KYN‏ 


ما يعتمد منها على الرى: KYA‏ 
أضيفت ۰۰ 1۸۰ هكتار ما بین ۱۹۹۸ - ۱۹۹۰ 


تناقص نسبة الفلاحين ما بين ۰۱۹۷۰ ۱۹۹۰:-۹/ 
الكثافة الزراعية: ٠,١7‏ فردا فى الهكتار 

جرارات لكل ٠٠٠١‏ مزارع: 47 

المعونة الغذائية )+ Vee‏ طن 1985 ٠١: )1۹۹١‏ 
واردات الحبوب ( ٠٠٠١‏ طن ۱۹۹۰) ٠٣٠:‏ 


الإنتاج: 197 مليون دولار فى السدة 
متوسط الإنتاج للفرد العامل: ٠١١١‏ دولارا فى السنة 
تطور القيمة المضافة الصناعية: 

-58,5/ فى السنة للفرد AAO}‏ ۱۹۹۰) 
الاستهلاك الصناعى: 4 دولارا فى السئة للفرد 
الصادرات: Yo‏ / من الإنتاج 
الواردات/ الإنتاج: 0,£ 
تغطية الاستهلاك بواسطة الإنتاج: 5,1 / 


التجارة الدولية: المتوسط السرى للثمائيئيات 
(ملايين الدولارات (VAA0‏ 


الواردات 


10۹ vera | iva | yoy 


الصادرات 


ee | ]2ج‎ 


الطرق: ۷۳۷۰ كم 
نسبة المخطى بالأسفلت: LAO‏ 
السكك الحديدية؛ ۳۷۸ كم 


dtu yal *‏ متاحة 

** المتوسط السنوى فى الثمائينيات 
*** قبل ۱۹۷۵ 

**** مسلمون 


الحج 
السنوات العدد 
Yg We V1. ۷‏ 
۲ -_ كا Y oY‏ 
AYY‏ الى ¥ is‏ 
Yyy AT. VAY‏ 


الستوات العدد 
Eyre ۱9۰‏ 
Y1 ° ۱۸۹‏ 


أهل المدن المقيمون فى بيروت: Zro‏ 


لل أجتبى (1985)؛ متهم ٥٠٥۰۰۰‏ فاسطينى 


٠‏ مغترب 


العاملون المغتربون: 7١‏ / من السكان العاملين 


فوع العمل Z‏ من السكان 
الزراعة» وتربية الماشية لق 
المناجم 0 والاستخراج ل 
الكهريام « والغاز ء والماء 1 
الصثاعات ۱A‏ 
celal‏ والأشغال العمومية ۲ 
التجارة c‏ والسياحة 11,0 
y ill‏ 
البدوك ؛ والتأمينات Yo‏ 
الإدارةء والخدمات الأخرى YAA‏ 


القيمة المضافة ٠١١: )۱۹۷٥(‏ مليون دولار 
التطور للفرد WAVE )۷١- ۱۹۷٤/۸٦ VIAE)‏ 
المساحة الكلية: ٠١4٠١‏ كم 

منها أراض صالحة للزراعة: ٠٠٠١‏ كم 


SG $ 4< SSH جه‎ < © © 


السكان فى: ۱۹۹۰ (بالملايين) Y i‏ 

الكثافة: ۲۷۹ نسمة/كم؟ 

صغار السن (أقل من ٠١‏ ستة): ٤٠‏ + 

معدل الزيادة ۱۹۸٩‏ ۔ ۱۹۹۰ (فى الالف) : 
كل الأعمار: 7١,5‏ اقل من 19 سلة:؟,7 

متوسط عدد أقراد الأسرة: 5 .4 أفراد 


العمر المتوقع عند الميلاد ١986‏ ۱۹۹۰ : 
الرجال: ۷١‏ سنة ‏ النساء؛ ۷١‏ سنة 
الجنسان: VE‏ سنة (55:19659 (Adan‏ 

وفيات الأطفال (فى الألف) : 
(AV 2440+) 9:194۰ _ V4A0‏ 

وفيات الشباب فى 1186 ۱۹۹۰ (فى الألف) : 
البنون: VA‏ البنات: 5,٠‏ 

عدد الأطياء لكل ٠٠٠٠٠١‏ نسمة: ٠١١‏ 

أسر لديها ole‏ نقى**" Za.‏ 

متوسط حصة السعرات للفرد: ٠٠ ٤٦‏ 

الحمل تحت إشراف طبى ***: ۸٥‏ / 


السكان فى السن المدرسى )1 ١7‏ سنة) بالآلاف: 
فى :199١‏ "اقلا فى ٩۹٤۱:۲۰۰۰‏ 
نسبة الأميين (15 سنة فأكثر): 
الرجال: 2٠٠,١‏ . النساء ۱۸.٥:‏ / 
التعليم الابتدائى: 
من VARRET CARE‏ 
١‏ بتتأمقابل ٠٠١‏ ولد 
التعليم الثانوى: 
من ٠١‏ ۱۷ سنة: LAY‏ 
٠‏ بنت مقابل ٠٠١‏ ولد 
نسبة الطلبة بالتعليم العالى: LYA‏ 
العدد الكلى للطلاب (19485) :34109 
طلاب ileal‏ فى ابئان *: ۲۹۵۰۰ 
(معظمهم فلسطينيون وسوريون) 
طلاب لبناتيون فى الخارج *: ١5756‏ 
البلدان الرئيسية: الولايات المتحدة وفرنسا 


متوسط عدد الأطفال لكل امرأة: 

فى ۱۹۸٥‏ ۔ ٤:۱۹۹۰‏ ,۳ - فی +196 :١966‏ لاره 
متوسط السن عند الزواج لأول مرة : 

الرجال: © YA,‏ سنة ‏ النساء: ۲ YY,‏ سنة 


تعدد الزوجات لكل ٠٠٠١١‏ رجل متزوج: TV‏ 
الطلاق لكل ٠٠٠١‏ زواج: Av‏ 

+ ٠١, ٤ : (ASE عمل الاساء )10 سنة‎ 

الإسهام فى اقطاع الخدمات: AVY‏ 

١‏ أمرأة يعرفن الكتابة مقابل ٠١١‏ رجل 
أعضاء البرامان من النساء (يونيو 1559): Ze‏ 


العرب: ZIA‏ 
المسلمون: سنيون ۲۲  /‏ شيعة: YO‏ / - دروز: £۸ ۔ مسيحيون كل 
المذاهب: 46 / 


GOO 4< <زه <) :ه <زه‎ < < 4< a 4< SSO OO: 


الاستهلاك الصناعى: ۳٠۷١‏ دولارا / سنة للفرد 
الصادرات: ٤‏ ,£۷ من الإنتاج 

۷١ ٤ الواردات/ إنتاج:‎ 

تغطية الاستهلاك بواسطة الإنتاج: LV, Y‏ 


الإنتاج (۱۹۹۱): ٠,٤۸۳‏ مليون برميل/ يوم 
الاحتياطيات المؤكدة )£05449 مليار برميل 
الاستهلاك (۱۹۸۷): © ملابين طن/ سدة 
الغاز ٠‏ 
الإنتاج: (۱۹۸۷): 17.7 مليار Ya‏ 
الاستهلاك (۱۹۸۷): ۲,۷ ملايين طن معادل زيت 
الاستهلاك المتوقع من الطاقة (بملايين الأطنان معادل زيت) : 
57٠١ LAN Aao‏ :نم١1‏ 
الصادرات (۱۹۸۸): 5175 مليون دولار؛ 
VE‏ / منها منتجات مكررة نحو بلدان منظمة التعاون والتنمية 
5 ميجا/ طن ٠‏ 17/ منها لبلدان المجموعة الأوروبية 
الدخل التفطي للفرد: ٠١٠١١‏ دولار 


التجارة الدولية: المتوسط السلوى للثمانينيات 
(بملايين الدولارات 1386) 


fee | YAY ~- oyo\ o» | \s tor 
كم‎ ؟؟0٠٠:قرطلا‎ 

liu Yl مذها مغطى‎ ٤ 
الطيران الدولى:‎ 


4 جهة / أسبوع TA‏ منها إلى بلاد عربية 


dia jal *‏ متاحة 
** المتوسط السنوى للثمائينيات 


wae 


YOu tagia ملهم عرب»‎ Z AY «(1 4A0) أجنبى‎ eee 
فلسطينى‎ 

العاملون المهاجرون: ZON‏ من عدد العاملين 

تحويلات مدخرات المهاجرين: YOO‏ مليون دولار )۱۹۸٥(‏ 


إجمالى الناتج القومى (۱۹۸۸) :۲۱ مايا دولار 
للفرد: ٠٠٠١‏ دولارا 


نوع العمل** Z‏ من السكان / من إجمالى 
الزراعة» وتريية الماشية y4,‏ ۳۹ 
المناجم » والاستخراج YA‏ ۳۷۹ 
الكهرباء » والغاز « yr clall,‏ 1,۳ 
الصناعات o, Y۸‏ 
colull‏ والأشغال العمومية f,‏ 11۷ 
التجارة o,¥‏ 1,2 
o, 4,1 Jal‏ 
البتوك e‏ والتأمينات ول A‏ 
الإدارة» والخدمات الأخرى ye‏ 1۳ 


تطور القمية المضافة للفرد ۱۹۸۴ ۔ “AES VAVTVAVE /۱۹۸٩‏ 
المساحة الكلية: ۱,۷ مليون كم؟ 
منها أرض صالحة للزراعة: ١١66٠‏ كم؟ 
ما يعتمد منها على الرى: ZNN‏ 
أضيفت لها أراض مستصلحة 55٠٠١‏ هكتار من ٠۹۷۰‏ 
إلى 195 
تناقص نسبة القلاحين ما بين ۱۹۷۰/ ANG VAG‏ 
الكذافة الزراعية: ٠,۳‏ فرد للهكتار 
جرارات لکل ٠٠٠١‏ مزارع: ۲٠١‏ 
متوسط الدخل ١١111)1587(‏ دولارا/ سنة 
الواردات من الحبوب )+8 V6‏ طن : 1955): 1795 


الإنتاج: ٠٤٠١١‏ مليون دولار/ äta‏ 
تطور القيمة المضافة الصتاعية : 
14 ,29 فی السئة للفرد V4A0)‏ ~ 1945( 


السكان فى ۱۹۹۰ (بالمليون) : ٤,۳‏ 

AYAY YO فى‎ ء٦,‎ ٥:۲۰۰۹ المتوقع فى‎ 

Yos نسمة/‎ Y, £ الكثافة:‎ 

ZET, ٤ سنة):‎ ٠١ من‎ il) صغار السن‎ 

معدل الزيادة: ١542‏ ۱۹۹۰ (فى الألف) ٣۷,۳:‏ 
متوسط عدد أفراد الأسرة: ۸ آفراد 


العمر المتوقع عند المیلاد: ۱۹۸۰ ۔ ۱۹۹۰: 
الرجال: ١‏ ,04 سنة ‏ النساء: 1,0" سنة 
الجنسان: ٠٠,۸‏ سلة (+51,1:156 سنة) 

وفيات الأطفال (فى الألف) : 
AY:1949.14A0‏ )140:142( 

الولادة تحت إشراف طبى: YT‏ 

النساء الحاملات المحصنات aca‏ التيتانوس: /١١‏ 

الأطباء لكل ١١٠٠٠١‏ نسمة: VV‏ 

الممرضون لكل ٠٠٠٠٠١‏ سمة: VOT‏ 

اسر لديها ole‏ نقى: TAA‏ 

متوسط حصة السعرات للفرد: ٠٥۸٠١‏ 


السكان فى السن المدرسى: (5 - ١١‏ سنة) بالآلاف: 
فى ۱۳۸۹:۱۹۹۰ ۔ فى ۱۹۳۲:۲۰۰۰ 

نسبة الأمية ٠١(‏ سنة فأكثر) : 
الرجال: ۳۸,۷ Z‏ ۔ اللساء: ۲ ZAO,‏ 


التعليم الثانوى: 
من ١717‏ سلة: ZAY‏ 
التعليم العالى: ١١‏ / 


العدد الكلى للطلاب (۱۹۸۹): Yours‏ 
طلاب ليبيون فى الخارج”: pela 24, ۲۰۲٠۵۷‏ فى بلدان عربية 
أول ab‏ الولايات المتحدة 


متوسط عدد الأطفال لكل امرأة: ١546‏ ۱۹۹۰: 
1لا فى 1900 :55:96 

تعدد الزوجات لكل Friday ٠٠٠١‏ 

الطلاق فى كل ٠٠١١‏ زواج: ۲۹۶ 


۸٥, ٤ پریر؛‎ LAY عرب:‎ 


مسلمون سنيون: AGA‏ 
الحج 

السئوات المدد التسبة فى الألف 
البالغون/ السدة 

yoy NAVY ۷1--4۷ 

Yo yaraya Y1. 

vue WY “لام‎ AN a AAYY 

We qo ove AT AAAY 


1 ٠ لسوات العدد‎ 
4 191 دوو‎ 140۰ 
VY YAYV 4۹۹ 33۸۹ 
yY Tivo vas Yow ١ التوقعات سئة‎ 


أهل المدن المقيمون فى طراباس: LOY‏ 


و ب 


ما يعتمد منها على الرى: ٠٠١‏ / 
استصلاح ۳۱۲۰۰۰ هكتار ما بين 1١9435:1555‏ 
تقص نسبة الفلاحين بين ۱۹۷۰ء ANE YAAA‏ 


الكثافة الزراعية فرد/ در مکتار 

جرارات لکل ٠٠٠١‏ مزارع: 5 

متوسط الدخل :)١181(‏ ٠4؟‏ دولارا/ سنة 

المعونة الغذائية Yee)‏ طن 19435 ۱۹۹۰): ٠١٠١‏ 
الواردات من الحبوب ( ٠١٠٠١‏ طن ۱۹۹۰): ۸0۸۰١‏ 


الإنتاج: 87١ ١‏ مليون دولار/ سنة 

متوسط الإنتاج للفرد العامل ٠٠١‏ دولار/ سئة 
تطور القيمة المضافة الصناعية: 

صفر/ فى السدة للفرد (۱۹۸۰ ۔ ۱۹۹۰) 
الاستهلاك الصناعى: ۲۲١‏ دولارا/ سنة للفرد 
قطاع غير رسمى: ZOAY‏ من العمالة الصناعية 
الصادرات: YY, Y‏ £ من الإنتاج 

الواردات / الإنتاج: ٠,٥٤۷‏ 

تغطية الاستهلاك بواسطة الإنتاج: ZOAY‏ 


الزيت : 
الإنتاج ٠: 1١991١‏ برميل/ يوم 
الاحتياطيات المؤكدة (۱۹۹۱): ٠,۲‏ مليارات برميل 
الاستهلاك (۱۹۸۷) :۹,۲ مليون طن/ سدة 
الغاز: 
الإنتاج: (۱۹۹۰): ١1,4‏ مليار Ya‏ 
aay abel‏ ملايين طن معادل زیت 
الاستهلاك المتوقع من الطاقة (ملايين أطنان معادل زيت): 
1140 ل ENEY‏ 
الصادرات (۱۹۸۷): 11٠١‏ مليون دولار 
إلى منظمة التعاون والتنمية: ٠١١١‏ ميجا/ طن 
ZAY‏ منها لبلدان المجموعة الأوروبية 
الدخل النفطى للفرد: ١١‏ دولاراً 


Pi‏ السوفييتى 
واوروبا 
الشرقية 


الواردات 
ore | van | wry Û FAY | vay | 41‏ 
الصادرات 


11o 45 | 0¥ |m | 14 


الطرق E n E‏ 
السكك الحديدية: 21١١‏ كم 
الطيران الدولى من القاهرة: 

۹ جهة/ ۲٠١ cp gual‏ منها إلى بلدان عربية 


A 


موارد الدولة ** Z EY‏ من إجمالى الناتج القومى 

مصدر الموارد** t‏ طرائب» عوائد» رسوم داخلية: ٤٠,٥‏ / 
رسوم على صفقات أجنبية ANE:‏ 
موارد غير ضريبية وموارد أخرى: ©,ه؛ / 

المعونة العامة المتلقائ**: ٠١١۳‏ مليون دولار 

الدين الخارجى (مليون دولار ۱۹۹۱): 4١01/1‏ 
خدمة الدين Z :)۱۹۹١(‏ من إجمالى التاتج القومى: AYA‏ 
من صادرات السلع والخدمات: ٠١,۷‏ 

ميزائية الإدارة المركزية: Z EY‏ من إجمالى الناتج القومى 
التطور ١18١‏ . ۱۹۸۸ (بالدولارات الجارية): ١١١+‏ / © 
أبواب الميزانية : الدفاع :29% التعليم: ١١‏ /. الصحة: 5.5 / 


* آخر dtu‏ متاحة 
** المتوسط السدوى للثمانينيات 


الحج 
النسبة فى الألف 
السنوات العدد البالغون/ الستة 
19517 الا ors‏ 1£ ۷ 
E vayy‏ ۲۲ 
Yt YA AY 1۹‏ 
tt AY 08 AN. 13۸۲‏ 


السكان قى ۱۹۹۰ (يالمليون): oY, A‏ 
التوقعاتس فى ٦1:۲۰۰۰‏ 
وفی ٩٤:۲۰۲۵‏ 
الكثافة : ,01 ' نسمة/ كم 
صغار السن (أقل من ٥ : (Abe ٠١‏ ,2۳۹ 
معدل الزيادة ۱۹۹۰-٥‏ (فى الألف) : 
كل الأعمار: ۹ أقل من ٠١‏ سنة: Yy, O‏ 
متوسط عدد أفراد الأسرة: ٤,۹‏ 


:195٠ ١946 العمر المتوقع عند الميلاد‎ 
Haus ١, ٤ النساء؛‎ a سنة‎ OA, 4 الرجال:‎ 


الجئسان :۰ سنة £s, Y: V400)‏ سنة) 
وفيات الأطفال (فى (a‏ 
(vers Vaor) ¥: 1١95٠١ V4A0‏ 
وفيات الشباب فى ١586‏ - ۰ (فى الألف) : 
بتون: ۳۹,۸ - بئات: ۳٣, ٥‏ 
ولادة تحت إشراف طبى: ZANE‏ 
نساء حاملات محصنات صد التيتانوس: ZAY‏ 
أطباء لكل ٠٠٠٠٠١‏ نسمة: Yo‏ 
ممرضون لكل ٠٠٠٠٠١‏ نسمة: لا 
أسر لديها ماء نقى: 716 
متوسط حصة السعرات للفرد: ٠۲۷١‏ 
حالات حمل تحت إشراف طبى: LE‏ 


7 ” الستوات العدد‎ 
۳۲ TOF on \qor 
££ YY OVE vee 5 ۱4۹۸۹ 
ov YV EA eae Neue iu توقع‎ 


سكان المدن الذين يقيمون بالقاهرة: YA‏ 


11٠٠٠١ »)۱۹۸٩( ۰‏ منهم عریی» و 41٠٠00‏ فلسطيلى 
٥‏ مليون مغترب » ZAY‏ متهم فى بلاد عربية 

بلاد المهحر الرئيسية: العراق» السعودية 

السكان العاملون المغتربون: X VI, Y‏ من العاملين 

تحويلات مدخرات المهاجرين: ٥٥۲۷‏ مليون دولار (۱۹۹۰) 


إجمالى التائج القومى (۲:)۱۹۹۰ ,۳۳ مليار دولار 
للفرد: 1۳۷ دولارا 


/ من إجمالى الناتج 


نوع العمل ** Z‏ من السكان 

: القومى ٠‏ 
الزراعة» وتريية الماشية wy x‏ 
المناجم » والاستخراج "o‏ 35,6 , 
الكهرباء e‏ والغاز › وألماء Vv A‏ 
الصداعات ۳,۰ \o,¥‏ 
البناء» والأشغال العمومية v۲‏ £1 
التجارة » والسياحة هلا wy‏ 
الحقل 4 N‏ 
البنوك « والتأميتات 0,5 q,Y‏ 
الإدارةء والخدمات الأخرى ۳۱ 10,4 


القيمة المضافة (۱۹۹۰) ٥۷۷١:‏ مليون دولار 
التطور للفرد (۱۹۸۶ ۔ ٠,۹١: (VV. ۱۹۷٤/۸٩‏ 
المساحة الكلية: YS ٠١١٠٠٠١‏ 


منها أرض صالحة للزراعة: ۲٠٠۷١‏ كم؟ 


السكان فى السن المدرسى (5 ١77‏ سنة) بالآلاف: 


فى 1418:1599 - فى ۱۷۰۹٤:۲۰۰۰‏ 
نسبة الأميين )10 سنة فأكش) : 

الرجال ZYY, A‏ التساء 51,8 / 
التعليم الابتدائى: 

XAY سنة؛‎ ١١-5 من‎ 

bay YY‏ مقابل ٠٠١‏ ولد 
التعليم الثانوى: 

من ۱۲ .۔ VV‏ سلة: 8ه / 

by 4‏ مقابل١٠٠‏ ولد 
نسبة الطلاب فى التعليم العالى:١؟‏ + 
العدد الكلى للطلاب ١1١١١٠١ (VIAR)‏ 
الطلاب الأجانب فى مصر: ٠۷٠٠٦۲‏ 
طلاب مصريون فى الخارج *: AVY ES‏ 

منهم فى بلدان عربية: ؟ ,7 / 


متوسط عدد الأطفال لكل امرأة: À‏ 
فى 1986 ٥,۷:۱۹۹۰‏ - فى ۱۹٥۰‏ ۔ ٦, ٥:۱۹۵۵‏ 
ممارسة تحديد النسل: ٤۷,٦‏ / 
متوسط السن عند أول زواج: 
الرجال: Y‏ ,۲۷ سنة ‏ النساء: ۷١,٣۳‏ سنة 
الزواج فى سن مبكرة (من ١11١5‏ سنة) : 


الرجال 75,١‏ النساء ZNN‏ 
تعدد الزوجات لكل ٠٠٠١‏ رجل متزوج: VA‏ 
الطلاق فى كل ١٠١٠١‏ زواج: ۸ Y‏ 
عمل المرأة )10 سنة فأكثر) Zino:‏ 
الإسهام فى قطاع الخدمات ۲٠,١:‏ £ 
04 امرأة يعرقن الكتابة لكل Jay ٠٠١‏ 
أعضاء مجلس الشعب من النسام (۱۹۹۰) :۲,۲ / 


عرب: 249 نوبيون: ۱۹۰۰۰۰ 
مسلمون سندون: HAE‏ 
مسيحيون (أقباط) :1 إلى ZY‏ 


القيمة المضافة )94 : ۳۹١۳‏ مليون دولار 

التطور للقرد VASE)‏ ۔ JAT‏ ۷۹ء 159/4): SAA‏ 

المساحة الكلية: 15٠٠‏ كم؟ 

متها أراض قابلة للزراعة: ۹۳۲۷۰ كم؟ 

ما يعتمد متياعلى الرى: ۸۱٤‏ 

أراض مستصلحة أضيفت: 30٠٠‏ هکتار بين ۱۹۷۰ - 
14۹ 

تناقص نسبة القلاحين بين ۱۹۷۰ ء ۱۹۹۰: EVEL‏ 

الكثافة الزراعية: ٠,۹۸‏ قرد للهكتار 

جرارات لكل ٠٠٠١‏ مزارع: 15 

متوسط الدخل YTT : )۱۹۸٩(‏ دولارا/ سنة 

۲٠۹ :)۱۹٩۰ ١545 المعونة الغذائية (۱۰۰۰ طن‎ 

الواردات من الحبوب ٠٠٠١(‏ طن (VARS‏ 2۷۸؟ 


متوسط الإنتاج aya‏ العامل: VUT‏ دولارا/ سنة 

تطور القيمة المضافة الصناحية:+7,١‏ £ في الستة للقرد ۱۹۸۵ . 155 
الاستهلاك الصناحعى: HY ١57‏ للقرد 

القطاع غير الرسمى: LOTA‏ من العمالة الصداعية 

الصادرات: 2۵۲,۷ من TEY‏ 

الواردات/ الإنتاج: ٠,۹۷١‏ 

XYY, Y eal تغطية الاستهلاك بواسملة‎ 


التجارة الدولية: المتوسط السنرى 


الولايات | اليابان 


75 


yo | aye 10 pie vas | At 
الصادرات‎ 

weve | re TE | vorv | | 4 

الطرق: ٠١٠٠١‏ كم 

الطرق المغطاة بالاسفلت: KEA‏ 


السكك الحديدية: ۱۸۹۳ كم : 
الطيران الدولى من الدار البيضاء: VAN‏ جهة/ أسبوع 
منها ٠١‏ إلى بلدان عربية 


موإرد الدولة **:77 Z‏ من إجمالي الذاتج القوميى 
مصدر الموارد ** ضرائب: رسوم AMAL‏ عوائد: TAY‏ 
رسوم على الصفقات الدولية: 711 

موارد غير ضريبية وغيرها: ۸۲۲ 

المعوئة العامة المتلقاة*: ٠٠١‏ مليون دولار 

الدين الخارجي: (مليون دولار ۱۹۹۱) :۲۹۹ ٠١,‏ 
خدمة الدين: / من Meal‏ الناتج القومى: AS ١‏ 

من صادرات السلع والخدمات: WA‏ 

ميزانية الإدارة المركزية: 

١‏ من إجمالى الناتج القومى 

التطور 1١1841341١‏ (بالدولارات الجارية) #1١١:‏ 
أبواب الميزانية: الدفاع: 15/ 

LV الصحة:‎ o X٠١ التعليم:‎ 


* آخر dau‏ متاحة 
** المكوسط السئوى للثمانيئيات 


عرب: 755 ۔ Kyy‏ 


LAA مسلمون سنیون:‎ 
الحج‎ 
النسبة فى الألف‎ 
السنوات الود البالغون/سنة‎ 
\o oy AVY’ VV LY 
Y) qe 4 VT. NAVY 
ye N1 AA a VY 
VA VA bre AV. SAAT 
Ka 
X السنوات العدد‎ 
vue XY PEO aes $ 1404 
EY Yo YE فو‎ ۱۸۹ 
o0, + ١19 Vad vee 7٠٠١ سنة‎ ab gi 


7575 المدن الذين يقيمون فى الدار البيضاء:‎ al 


۰ أجتبى (V4A0)‏ منهم ٠٠٠٠١‏ عريى 
۰ مخترب 

بلد المهجر الرئيسية: فرنسا 

العاملون المغتريون: 717,0 من العاملين 
تحويلات مدخرات المهاجرين: 7٠١5‏ ملايين دولار فى ۱۹۹۰ 


إجمالى الناتج القومى (۲:)۱۹۹۰ Yo,‏ مليار دولار 
للفرد: ٠٠١6‏ دولار 
X‏ من السكان من إجمالى 


نوع العمل ** 
5 الناتج القرمى 

الزراعة؛ وتربية الماشية YAY et‏ 
المداجم t‏ والاستخراج 1,۲ o,*‏ 
الكهرياء ٠‏ وإلغاز ؛ رالماء ٤ „st‏ 
الصناعات ۱ O‏ نكيل 
cabal‏ والأشغال العمومية wv AS‏ 
ألتجارة c‏ والسياحة 3 ا 
y1 Jill‏ مره 
البرك « والتأميناء: 

rî 1 Go ae 
5 | الإدارة» والخدمات الأخرى‎ 


السكان 


۲٤,۷: (بالمليون)‎ ١55١ السكان فى‎ 
٤٤, ٤:۲٠۲١ فی‎ 11,5 Vere المتوقع‎ 
Yes fiand VE, الكثافة:‎ 

صغار السن (أقل من 10 سنة): 4١‏ 7 
معدل الزيادة ۱۹۹١ ١944‏ (فى الألف) : 
كل الأعمان ,757 . أقل من ١8‏ سدة: ٠١,۹‏ 
متوسط عدد أفراد الأسرة؛ 5,5 أشخاص. 


العمر المتوقع عند المیلاد: 1135٠١ ١546‏ 
الرجال: Atu 09,١‏ النساء؛ 57,6 سنة 
الجنسان: VA‏ سنة )1400 ٤١:‏ سدة) 
وقيات الأطفال (فى الألف): 

(14:140) YYA _ VAAG 

وفیات الشباب فى ١140‏ ۔ ۱۹۹۰ (فى الألف) : 
البدون: ۱ ۳٢,‏ ۔ البنات: YNY‏ 

التساء الحاملات المحصدات ace‏ التيتائوس: ZY‏ 
الأطباء لكل ٠٠٠١٠٠١‏ نسمة: YY‏ 

Jo نسمة؛‎ ٠١١٠٠١ المعرضون‎ 

HYO: BY لديها مام‎ pul 

متوسط حصة السعرات للفرد: ۲۷۲۹ 

حالات الحمل تحت إشراف طبى: 4؟ / 


السكان فى السن المدرسى ( ٠١-١‏ سنة) بالآلاف: 
في ۷۱١۹:۱۹۹۱‏ ۔ فی Yare‏ ۷۸۷۰ 

نسبة الأميين )10 سنة فأكثر) : 

الرجال 204 النساء1 AYA‏ 

التعليم الابتدائى: 

HAs sae ١١ 5" من‎ 

tiny ٤‏ مقابل ٠٠١‏ ولد 

التعليم الثانوي: 

من ۱۷.۱۲ سلة: AY)‏ 

VA‏ بتتاً مقابل 1٠٠١‏ ولد 

التليم العالى: 72/7 

العدد الكلى للطلبة (۱۹۸۹): ٠٠٠٠٠٠١‏ 
الطلبة الأجائب فى المملكة المغربية 2 VAY‏ 
الطلبة المخربيون فى الخارج *: 71414 

۸ ملهم فى فرنساء 1 / فى بلدان عربية, 


متوسط عدد الأطفال لكل امرأة: 
فی n AAO‏ 1959:؟, 4‏ فى +1982 1366 : 1 ,ا 
ممارسة تحديد اللسل: 4١.5‏ / 

متوسط السن عند أول زواج : 

الرجال: 7,١‏ سلة ‏ النساء؛ ",١لا‏ سلة 

الزواج فى سن مبكرة ١1 ٠١(‏ سلة) : 

XYY النساء:‎ ZY, Y الرجال:‎ 

تعدد الزوجات لكل ٠٠١١‏ رجل متزوج YU‏ 
الطلاق لكل ٠٠٠١‏ زواج؛ ۲۵۷ 

عمل المرأة )10 سنة فأكثر) : ۱۷+ 

الإسهام فى قطاع الخدمات UNV:‏ 

5 أمراة يعرفن الكتابة مقابل ٠٠١‏ رجل 

أعضاء البرلمان من النساء :)۱۹۹١(‏ +2 


المساحة الكلية: ٠,٠۳‏ مليون كم" 
منها اراض قابلة للزراعة: ۲٠۵۰‏ كم؟ 

ما يعتمد منها على الرى: ZA‏ 

تناقص نسبة الفلاحين بين ۱۹۷۰ ۔ ۱۹۹۰:- Ye‏ 
الكثافة الزراعية: 57 ,5 أفراد فى الهكتار 1 

جرار لكل ألف مزارع: ١ ١‏ 

متوسط الدخل (15187): ۱۹۳ دولارا/ سلة 
المعونة الغذائية ( ٠٠٠١‏ طن VV :)۱۹۹۰ a ۱۹۸٩‏ 
واردات الحبوب ( ٠٠٠١‏ طن Yro‏ 


الإنتاج: ٠٠‏ مليون دولار/ سنة 

تطور القيمة المضافة الصناعية: 

+" / فی السنة لکل فرد a VAAD)‏ 1945( 
الاستهلاك الصناعى: ٠١‏ دولارا/ سنة/ للفرد 


ا 


متوسط التجارة الدولية السنوية للثمانينيات 
(مليون دولار 1986) 


الطرق: ١٠؟/ا‏ كم 

الطرق المغطاة بالأسفلت: ZYY‏ 
السكك الحديدية: 16٠‏ كم 
الطيران الدولى من نواكشوط: 


١‏ جهة/ أسبوعء منها ٤‏ إلى بلدان عربية 


٨ ٠‏ المعوئة العامة المتلقاة **: ٠۹١‏ مليون دولار 


الدين الخارجى (بالملايين من الدولارات/ ۱۹۹۱ ): ۲.٠٠٠١‏ 
خدمة الدين / من إجمالى الناتج القومى: ANA‏ 

من صادرات السلع والخدمات: ١5,8‏ / 

ميزانية الإدارة المركزية *: 

+ 14١ : (بالدولارات الجارية)‎ ١588 ١54١ التطور‎ 

أبواب الميزانية: الدفاع: ۲۹  /‏ التحليم:  / ٠١‏ الصحة: AY‏ 


* آخر dia‏ متاحة 
** المتوسط السدوى للثمائيئيات 


الحج 
النسبة 
السنوات العدد فى الألف 
البالغون/ itu‏ 
A Ves ۷۱--7۷‏ 
Y Efo V1 VAY‏ 
yY o۰ Aya VY‏ 
r 1e A“ _ AY‏ 


1 السئوات العدد‎ 
١ Vous 14۰ 
بذ‎ Ade nas 1۸4 
of Veer ees Yous توقع سلة‎ 


أهل المدن الذين يقيمون فى نواكشوط: 40 Z‏ 


)۱۹۸٥( أجنبى‎ ٠ 

۰ مخترب ٠١٠١ e‏ منهم فى بلدان عربية 

بلد المهجر الرئيسية: السنغال 

العاملون المغتريون: © Z‏ من العاملين 

تحویلات مدخرات المهاجرين: EA‏ ملايين دولار (۱)۱۹۹۰ 


إجمالى الناتج الفومى (N94)‏ 1005 مليون دولار 
للفرد: EYO‏ دولارا 


نوع العمل ** Z‏ من السكان # من 
اللاتج االقومى 

الزراعة» وتربية الماشية قلف YA, f‏ 
الصناعات المناجم والاستخراج 1Y۱ ٤‏ 
الكهرباء « والغاز e‏ والمام 1.۹ ۹ 

البناء» والأشغال العمومية v4‏ 1۸ 

VY AY والسياحة‎ e التجارة‎ 
1۹,۰ 11 الدقل‎ 
oY 1١ البدوك » والتأميذات‎ 

الإدارةء والخدمات الأخرى A, tt‏ 


القيمة المضافة )349°( YEA i‏ مليون دولار 
التطور بالنسبة للفرد من السكان: (85-15944/ ٠,۸١: (VTL ۱۹۷۴٤‏ 


السكان فى ۱۹۹۰ (بالمليون): Y, Y‏ 

٥:۲۰۲۵ BV Vises المتوقع فى‎ 

Yas نسمة/‎ Y الكثافة:‎ 

صغار السن J)‏ من ٠١‏ سنة): 645,4 / 
معدل الزيادة 1986 1150 (فى الألف) : 
كل الأعمار: YA, Y‏ أقل من ٠١‏ سنة: PY‏ 
متوسط عدد أفراد الأسرة: ه,ه أفراد 


العمر المتوقع عند الميلاذ ۱۹۸۵ ۔ E3445‏ 
الرجال: ٤‏ ,££ سنة ‏ النساء ٤١,١‏ سنة 
الجنسان: 47.١‏ سنة ٠٣,١ :۱۹٥۰(‏ سذة) 
وفيات الأطفال (فى الألف) : 

١117:155١ A 


الولادة تحت رعاية طبية: ZYY‏ 
الأملباء لكل ٠٠٠‏ قرد: ۸ 

الممرضون لكل ٠٠٠٠٠١‏ فرد: 1۷ 

أسر لديها ela‏ نقى: 71١7‏ 

متوسط حصة السعرات: 7١1/١‏ 

حالات الحمل تحت الرعاية الطبية: ZOA‏ 


السكان فى السن المدرسى ١7-5(‏ سنة) بالآلاف: 
فى ۱۹۹۰: ١‏ الال فى ٩۹۸۱:۲۰۰۰‏ 
نسبة الأمية )10 سنة فأكثر) : 

الرجال 2۷۲,٦‏ ۔ النساء ۹٠,١‏ 

التعليم الابتدائى: 

TV سلة:‎ ١١-١ من‎ 

4 بنتاً مقابل ٠١٠١‏ ولد 

التعليم الثانوى: 

من ١/4١17‏ سنة: ۱۲ / 

bas YY‏ لكل ٠١٠١‏ ولد 

التعليم العالى: AY‏ 

العدد الكلى للطلاب (۱۹۸۹): ٠٠٠٠‏ 
الطلاب الموريتائيون فى الخارج *: ١6٠١‏ 
/ منهم فى الاتحاد السوفيتى 


متوسط عدد الأطفال لكل امرأة : 

فى ۱۹۸۵ ۔ ۱۹۹۰: ٥,۹‏ ۔ فى ۱۹١۰‏ ۔ 566( : WV‏ 
ممارسة طبط النسل: 5,١‏ / 

متوسط السن عفد الزواج لأول مرة: 

VAA النساء:‎ . YY, Y الرجال:‎ 

الزواج فى سن مبكرة ١9 - ٠١‏ سنة: 

LYA النساء:‎ - 7/١: الرجال‎ 

تعدد الزوجات لكل ألف رجل متزوج: 1 

الطلاق لكل ٠٠٠١‏ زواج: £O¥‏ 


عرب 1۲ - بربر: ۲١‏ 2۔ توكلور: 7۸ 
- فولانى: ١‏ - سوئيكا وأعراق أخرى: Zo‏ 
مسلمون سنيون: 95 / 


القيمة المضافة )+49( ٠۳۷١‏ مليون دولار 

التطور للفرد الواحد (VU-VAVE /1١545-١5345(‏ 
الشمال: ٠,۹١‏ - الجثوب: ٠,۷٤‏ 

مساحة الأرض الكلية: 518٠٠١‏ كم” 

منها أراض قابلة للزراعة: 1705٠‏ كم 

ما يعتمد منها على الرى: ZV‏ 

الأراضى المضافة ما بین ۱۹۷۰ ٤۸٠٠٠:1۹۹٠‏ هكتار 
تناقص نسبة الفلاحيين ما بين: ١14۷ء LAN A= NAA‏ 
الكثافة الزراعية: ٤. ٠۸‏ قرد/ هكتار 

جرارات لکل ٠٠٠١‏ مزارع: Vio‏ 

متوسط الدخل (الشمال ٠١١ (AAN‏ دولارا/ ستة 
المعونة الغذائية ٠٠٠١(‏ طن 1588 - (AAT‏ : 

الشمال: OY‏ الجذرب: ۷ 

واردات الحيوب ٠٠٠١(‏ طن۱۹۹۰): ۲۰۰۱ 


الإنتاج: ملايين دولارات فى VAO AM‏ 

٠٥ الجتوب:‎ - ۷٠١ الشمال:‎ 

تطور القيمة المضافة الصناعية للقرد : لا ١,‏ / (۱۹۸۵۔ (VAa‏ 
الشمال: ١١+‏ الجنوب: +5 

الاستهلاك الصناعى بالدولارات/ فى السنة لكل فرد : 

٠١١ الجتوب:‎ 7١45 الشمال:‎ 

الوار: [ok‏ الإنتاج : 

الشمال: ۲,۹ ۔ الجنوب: ”,5 

تغطية الاستهلاك بواسطة الإنتاج: 

1١/١5 الجنوب:‎  / ۲٢ الشمال:‎ 


التجارة الدولية : المتوسط السنوى فى الذمانيديات 
(مليون دولار1185١)‏ للشمال والجئوب معا 


الطرق: 611١١‏ كم 

الطرق المغطاة منهأ بالأسفلت: 21١‏ , 
الطيران الدولى من صتعاء Aga ۸٠‏ / أسبوع» 
۲ متها إلى بلدان عربية 


موارد الدولة ** 77 Z‏ من إجمالى الناتج القومى 
مصدر الإيرادات** الضرائب العوائدء الرسوم الداخلية: ANE‏ 
الرسوم على الصفقات الدولية: ٤١‏ / 

موارد غير ضريبية وغيرها: XYY‏ 


المعونة العامة المتقاة ** : ٠٠١‏ مليون دولار 


تطور الميزانية ١341١‏ ۱۹۸۸ بالدولارات:. 71١١‏ 
أبواب الميزائية: الدفاع: YY‏ /- التعليم: ٠١‏ 7 الصحة: 1٤‏ 


المجموع الكلى (ملايين الدولارات ٠٤١۷١ (DIIY‏ 
خدمة الدين Z‏ من إجمالى الناتج القومى: VY‏ 
X‏ من صادرات السلع والخدمات: ۷,۳ 


* الإحصاءات تتعاق بالإقليمين الشمالى والجدوبى إلا إذا ذكر غير ذلك. 
** متوسط سنوات التمانينيات. 
*** يتعلق bid‏ بالجمهورية العربية اليمنية (سابقا) . 


عرب: 59 / فى الشمال  ZAT‏ فى الجنوب 


الدين: مسلمون 794 
الشمال: 55 / زيديون ‏ 54 / سنيون 
الجنوب: 45 / سنيون 
الحج 
النسبة فى الألف 
السنوات العدد 2 البالغون/ سنة 
VAY ۷۱--4۷‏ فد 
os r ۷1-۲‏ 
yay AY. ۷Y‏ ۳ 
vy yay AV. 1A1‏ 


السنوات الشمال الجنوب 
V+ ane Wve 110۰‏ 
(IA: ۱1۸۹‏ فده AA‏ 


cya YYA‏ الجذوب 


۰ مغترب من الشمال» 5 
5 منهم فى بلدان عربية 
بلد المهجر الرئيسى: العربية السعودية 

: القوة العاملة المغترية: 
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هذا أول ¢ أطلس Ai‏ أسياسي لعالمنا العربي 0 0 عل أنه ليس مکزا للتطاريين الخارجية لهذا sic lia‏ : 
لأعماقه أساسا: أعماقه السياسية والاقتصادية“ å‏ والمجتمعية والتاريخية والثقافية. إنه أطلس لما يحتدم م 
العالم من عوامل سكون وحركة ؛ عوامل استقرار وتوتر» أطلس ١‏ 0 | العالم ومتناقضاته ومتغيراته 4 ومشكلاته 


i 


نه عالم موحد باللغة aah‏ والثراث عا ولكن ما أكثر امايجزلة” التاريخ ) والطبيعة: تنوع الأنظمة والانتماءات 
السياسية Ay Sly‏ خلافات . الحدود المفروضة.. اختلافات بئات لجف بين صفرة الصحاري الشاسعة وخضرة 
الأراضى الزراعية المحصورة. وبين الوديان المنبسطة والجبا . تفاوك الأوضاع الاجتماعية: بين توفر الثروة | 
النفطبة حيث ندرة السكان وسيادة التقاليد القديمة؛ وضآلة الثروة الطبيعية حيث الكثافة السكائية» وحيث المبادرات!' 
التنويرية والتحديثية. المرأة - فى مواقع - ماتزال تحت حصار التقاليد والحجا ارا أخرى فوق مقاعد الوزارة . 
والفضاء وأرقي المستويات المدنية. هل هو عالم عربى موحد أم 1 منقسم í p‏ | 
j‏ يطل بآثاره وعاداته وافكاره وقيمه في قلب الحاضر. والمستقبل يطرق | 

/ الزلزال وبما يئذر ببراكين خفية تتحرك فى الأعماق وتوشك أن تنفجر. . 


هذا هو , أطلس العالم العربي. , تقر تقرأ.فيه حقائق هذا العالم العربي فى فقراته. المكتوبة بلغة ~ 5 ا العلميّة 8 
أقرب إلي الشعر: ولكن لغته الحقيقية هي اللغة البصرية فى عشرات من خرائط .المعلوماث واللوحات gale‏ الإحصا 
التي تجسد لك أعماق هذا العالم ne‏ ; لك . بمستوي رفيع من atu aay ee‏ الى العديد من الأسدئلة 
الاشكالية المعقدة التي لاتتعلق بالواقع الراهن”/ ! 


ر رفيق البستاني : : مدير مشروع ١‏ أديب ADIB‏ بباريس ها saar‏ عن بنك الكتروني للمعلومات عن laa‏ العربية. 
ولد رفيق البستائى فى القاهرة وحصل علي دكتوراة ا ا لام بالتدريس بجامعة القديس يوسف ببیروشر وعمل 
استشاريا دوليا في شدون التخطيط والتصميم العمراني , ail‏ 

فيليب فارج ج : باحث بالمركز القومي للدراسات السكانية بباريس؛ ويعمل حاليا مديرا لمركز الدراسات “hats Pre‏ 
CEDES Aya gly‏ بالقاهرة. وله العديد من المؤلفات - كتب ومقالات - عن سكان العالم العربي . > منها كتاب ١المسيحيون‏ 
والبهود فى التاريخ الإسلامي العربى والتركي؛ ١‏ بالاشتراك مع يوسف كرباج LE‏ 


